
 الدوحــة – اعتبرت أوساط خليجية أن 
حديث وزير خارجية قطر الشــــيخ محمد 
بــــن عبدالرحمن عن وســــاطة بــــين إيران 
والولايات المتحدة يكشــــف عن إحســــاس 
الدوحــــة بالخطــــر عليهــــا من مــــآلات أي 
تصعيد في ظل ولاء مــــزدوج لها لطهران 
دعمهــــا  إظهــــار  ومحاولــــة  وواشــــنطن 
وتعاطفها مع الإيرانيين في مقتل قاســــم 
ســــليماني، القائد الســــابق لفيلق القدس 
لقــــرار  بالحــــرس الثــــوري، و“تفهمهــــا“ 

الأميركيين باغتياله.
وأدركــــت قطــــر أن الولايــــات المتحدة 
ذاهبة إلى أقصى مدى في عدائها لإيران، 
الأمر الذي دفعها إلى إعلان الوساطة في 
محاولــــة اختبار التوجــــه الأميركي حيال 

علاقة الدوحة بطهران.
وقالت هذه الأوســــاط إن الحديث عن 
وســــاطة هو مناورة قطرية لمعرفة موقف 
إيران من التقارير التي كشفت أن الطائرة 
المســــيرة التي نفذت الهجوم انطلقت من 
قاعدة العديد، وهل أن طهران سترد داخل 
الأراضــــي القطرية ضمن موجــــة الانتقام 
التــــي تلوح بهــــا، أم ســــتكتفي بالتهديد 
والحفاظ على الدوحة كبوابة تســــاعدها 
في إربــــاك الوحدة داخل مجلس التعاون، 
فضلا عن كون قطر بوابة لكسر العقوبات 
وتدفق الأموال إلى الداخل الإيراني تحت 

مبرر ”كسر المقاطعة“ المفروضة عليها.
وتدرك الدوحة بأن واشنطن لن تسمح 

لها مستقبلا باستمرار علاقة التحالف مع 
طهران بما كانت عليه، الأمر الذي يجعلها 
أمام محنة علاقة سياســــية ملتبسة سبق 
وأن وصفها الســــير مالكولم ريفكند وزير 
خارجيــــة  حــــزب المحافظــــين البريطاني 
الســــابق، بأن القطريين لم يعد بإمكانهم 
أن يواصلوا ”الجري مع الأرانب والصيد 

مع الكلاب“.
وأعلــــن وزير الخارجيــــة القطري في 
تصريحــــات صحافية أن الدوحة تســــعى 
بشــــكل حثيث إلــــى نزع فتيــــل الأزمة بين 
الولايــــات المتحــــدة وإيران، وأنــــه يعول 
”علــــى عــــدم رغبــــة الطرفين فــــي الدخول 
فــــي مواجهــــات مفتوحــــة، أو حلقة عنف 

مفرغة“.
لكن متابعين للشــــأن الخليجي لفتوا 
إلى أن الدوحــــة، التي تفكر باســــترضاء 
إيران بكل الطــــرق للحيلولة دون الانتقام 
منها، ســــتجد نفســــها في مواجهة إدارة 
أميركيــــة متنمرة، ومســــتعدة لمعاقبة أي 
جهة، مهمــــا كانت حليفة لواشــــنطن، إذا 
وجــــدت أنهــــا تتحالــــف مع طهــــران ضد 

مصالحها ومصالح حلفائها في المنطقة.
وأشــــار المتابعــــون إلــــى أن الوضــــع 
الراهن لا يحتمل أســــلوب قطر في اللعب 
علــــى الحبال المختلفــــة والإيحاء بالموقف 
ونقيضــــه، فمــــا يقبلــــه الأميركيــــون في 
الوضــــع العــــادي لا يمكــــن أن يقبلوه في 
حــــال تتميــــز بالتوتــــر الأقصــــى، لافتين 

إلــــى أن قطر ســــيكون عليهــــا أيضا وقف 
تعاملاتها مع الجماعات المحســــوبة على 
إيران فــــي العراق ولبنــــان واليمن، وهي 
حلفاء ميدانيون للدوحة وحلفائها مثلما 

هو الحال في اليمن.
القطريــــة  التمويــــلات  وســــتكون 
للمجموعات المواليــــة لإيران، والتي تأتي 
في شــــكل فدية أو في شــــكل هبات لإعادة 
الإعمــــار، تحــــت تركيــــز أميركي شــــديد، 
خاصة أن التمويل الإيراني لتلك المجاميع 
المذهبية المتشــــددة يمر بصعوبات بسبب 
العقوبات ســــواء على إيــــران ومنعها من 
الاعتمــــادات الكافيــــة، أو عقوبــــات على 
المصــــارف التــــي تنقــــل أموالا بأشــــكال 

ملتوية لحزب الله والحوثيين وغيرهما.
ومن شأن التدقيق الأميركي في حركة 
الأمــــوال القطريــــة في اتجــــاه الجماعات 
المواليــــة لإيــــران أن يرفــــع الغطــــاء عــــن 
التمويلات التي ترسلها للحركات السنية 
المتشــــددة المصنفة إرهابيــــة على القوائم 
الأميركية أو على قوائم دول بالمنطقة مثل 

السعودية ومصر والإمارات والبحرين.
ويعتقــــد المراقبــــون أن الأميركيين لا 
شك أنهم وضعوا الأنشطة القطرية تحت 
المراقبــــة خاصة بعــــد توضــــح العلاقات 
المثيرة للريبة بين إيران وقطر، ومعرفتها 
بمواعيــــد الهجمات على الســــفن النفطية 
والتجارية في الخليج، وخاصة بالهجوم 

على منشآت أرامكو منذ أشهر.

 ســرت (ليبيــا) – تعقد ســــيطرة الجيش 
الليبــــي على مدينة ســــرت مهمــــة القوات 
التركية التي بدأت في الانتشار غرب ليبيا 
لمســــاندة ميليشــــيات حكومــــة الوفاق في 
طرابلس، الواجهة السياسية للإسلاميين.

وتضــــع الســــيطرة على ســــرت مدينة 
مصراتــــة وجهــــا لوجه مــــع الجيش الذي 
سبق أن منحها نهاية الشهر الماضي مهلة 
للانسحاب من محاور القتال في طرابلس، 

وهو عرض قابلته بالرفض والتحدي.
ولطالمــــا اعتبرت مصراتة، المدينة ذات 
الثقل الاقتصادي والسياسي غرب البلاد، 

سرت سدا يمنع وصول الجيش إليها.
مدينــــة  مــــن  ميليشــــيات  وتســــيطر 
مصراتة على ســــرت منــــذ الإطاحة بنظام 
العقيــــد الراحــــل معمــــر القذافــــي ســــنة 
2011. وفــــي 2014 وقعــــت تحــــت ســــيطرة 
تنظيــــم داعــــش بعــــد أن بايعــــت بعــــض 
الكتائب المتطرفة المســــيطرة على المدينة، 

التنظيم.
وظلــــت المدينــــة تحت قبضــــة داعش 
أكثر من ســــنة ونصف السنة، قبل أن تقرر 
مصراتــــة خوض الحــــرب علــــى التنظيم 
وهو ما اعتبر حينئــــذ قطعا للطريق على 
الجيش بقيادة المشــــير خليفة حفتر الذي 

كان يستعد لتحريرها.
وينظــــر إلى مصراتــــة كمدينة تحاول 
منذ ســــقوط نظــــام العقيــــد الراحل معمر 
القذافي الســــيطرة علــــى ليبيا ومواردها، 
وهي الاتهامــــات التــــي زادت حدتها بعد 
أن اســــتقوت بتركيــــا في ســــبيل الحفاظ 
على المكاســــب التي حققتها بعد إســــقاط 

القذافي.

ويســــيطر تيــــار الإســــلام السياســــي 
المتحالــــف مع رجــــال أعمــــال نافذين على 
مصراتة التي تقود عن طريق ميليشياتها 

معركة التصدي للجيش في طرابلس.
تحالفــــت  التــــي  مصراتــــة  وتعتبــــر 
قبائــــل منها من أصل تركــــي ”كراغلة“ مع 
الإســــلاميين إحدى أبرز أدوات الســــيطرة 

التركية على ليبيا.
وتتبع ســــرت التي تبعد عن العاصمة 
450 كلــــم إقليم طرابلــــس وهو ما يزيد من 
تثبيــــت أقدام الجيش في هذا الإقليم الذي 
ظل طيلة الســــنوات الماضية تحت سيطرة 

الإسلاميين.
توصــــف  التــــي  المدينــــة  وتضــــم 
بالاستراتيجية عدة مواقع حيوية أبرزها 
قاعدة القرضابية التي كانت تســــتخدمها 

حكومة الوفاق لمهاجمة مواقع الجيش.
وقــــال العميــــد خالد المحجــــوب مدير 
إدارة التوجيــــه المعنوي بالقيــــادة العامة 
للجيــــش الليبــــي ”إن قاعــــدة القرضابية 
الجوية كانــــت تعتمد عليها الميليشــــيات 
والطيران المسير التركي لمهاجمة الجيش 

والموانئ النفطية“.
وأضــــاف ”كانــــت القاعــــدة هي الخط 
الأمامي للدفاع عن الميليشــــيات، وسيطرة 
الجيــــش عليها يقطع ســــبل الإمداد عنها، 

ويضيق الجبهة عليها“.
وكثيــــرا ما اســــتخدمت الميليشــــيات 
المتطرفة كسرايا الدفاع عن بنغازي مدينة 
ســــرت كنقطة لمهاجمة الموانــــئ والحقول 
النفطية، لاســــيما بعدما خســــرت منطقة 

الجفرة منتصف العام 2017.
وأعلن اللواء أحمد المسماري المتحدث 
باســــم القيــــادة العامــــة لقــــوات الجيش 
الوطنــــي الليبــــي بقيــــادة المشــــير خليفة 
حفتــــر، الاثنين، ”تحرير مدينة ســــرت من 

الإرهاب بشكل رسمي“.
وقال المســــماري ”قــــرر القائــــد العام 
بضربة اســــتباقية تم التخطيط لها بشكل 
جيد وتم التنفيذ. في خلال ثلاث ســــاعات 

كنا في قلب مدينة سرت“.
ويحشد الجيش منذ حوالي سنة قرب 
ســــرت اســــتعدادا لهذه العملية. وأعطت 
تحــــركات الجيــــش بالقرب مــــن ضواحي 
المدينــــة فــــي مــــارس الماضــــي، وخرقهــــا 
لخطــــوط التمــــاس بــــين الطرفــــين، عــــدة 
إشــــارات إلى إمكانية فتــــح جبهة جديدة 
فــــي المنطقة خصوصا بعــــد انتهاء عملية 

السيطرة على إقليم فزان (جنوب).

وحــــذر البعــــض مــــن إمكانيــــة تكرار 
ســــيناريو غريــــان التي خســــرها الجيش 
بعد أشــــهر قليلة من الســــيطرة عليها، إلا 
أن مراقبــــين قللوا من تلــــك المخاوف لعدة 
اعتبــــارات أهمها أن أغلب ســــكان ســــرت 
الذين ينحدرون من قبائل الفرجان (قبيلة 
المشــــير خليفة حفتــــر) والقذاذفــــة (قبيلة 
العقيــــد الراحــــل معمر القذافــــي)، رحبوا 
بدخــــول الجيش إلى المدينة بعد ســــنوات 

من سيطرة ميليشيات مصراتة عليهم.
وســــرت هــــي مســــقط رأس القذافي. 
ودفعت المدينة ثمنــــا باهظا لكونها كانت 
المعقل الأخير لحكــــم القذافي وكانت مقرا 
لمؤتمرات قمة متكررة، وســــعى لكي تكون 

مقرا للاتحاد الأفريقي.
وتزامنت السيطرة على سرت مع بدء 
انتشــــار قوات تركية في ليبيا. وقال وزير 
الخارجيــــة التركي مولود جاويش أوغلو، 
الاثنين، إن تركيا سترسل خبراء عسكريين 
وفرقا تقنية لدعم حكومة الوفاق في ليبيا 
وذلك بعد يــــوم من قول الرئيــــس التركي 
رجب طيب أردوغان إن وحدات عســــكرية 

من بلاده تتحرك إلى طرابلس.
ويــــزور جاويش أوغلو الجزائر حاليا 
بالتزامن مــــع زيارة فائز الســــراج رئيس 

حكومة الوفاق.
وطلــــب الســــراج دعما مــــن تركيا في 
الشــــهر الماضي بينما تتصدى الميليشيات 
الموالية له لعملية الجيش للســــيطرة على 

العاصمة.
ويحــــذر مراقبون من أن نشــــر القوات 
التركيــــة هــــو بمثابــــة خطوة فــــي اتجاه 
”قبرصــــة“ ليبيــــا لا يســــتبعد أن تنتهــــي 
بتقســــيم البــــلاد. وإذا مــــا كانــــت خطــــة 
أردوغان، ومن خلفه إخوان ليبيا، تقســــيم 
البلاد وفقــــا لأقاليمهــــا التاريخية (برقة، 
طرابلــــس، فــــزان) للحصول علــــى ”ليبيا 
أي كامل إقليم طرابلس فسيكون  التركية“ 
مجبــــرا علــــى قتــــال الجيــــش في ســــرت 

وطرابلس وتأمين مصراتة.

 بغداد – يخشـــى كثيـــرون في العراق 
أن يؤدي اندفاع الأحزاب الشـــيعية نحو 
حالة العداء الصريح مع الولايات المتحدة 
تلبية لرغبات إيران، إلى تورط البلاد في 
عقوبـــات اقتصادية، ســـبق أن اختبرتها 
في تســـعينات القـــرن الماضـــي، وتعرف 

حجم الضرر الذي تسببه.
وتعـــزز هذا الشـــعور، عندما كشـــف 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب بصراحة 
عـــن خطط بـــلاده، فـــي حال اســـتجابت 
الحكومة لقـــرار البرلمان القاضي بإخراج 

جميع القوات الأجنبية من العراق.
وهدد ترامب بعقوبات غير مســـبوقة 
على العراق، مشيرا إلى أن بلاده أنشأت 
قواعد عســـكرية بمليارات الدولارات في 
هـــذا البلد، ولن تغادره ما لم تحصل على 

ما أنفقته عليه.
وســـتضع العقوبـــات الاميركيـــة إن 
فرضت من قبـــل الولايات المتحدة العراق 
علـــى طريـــق إيـــران ولبنـــان بمحاصرة 
النظـــام المصرفي والضغط على الحكومة 
وفرض شـــروط على تشـــكيلها ومنع أي 
مـــن أعضاء الأحزاب المصنفـــة في قائمة 

الإرهاب الأميركية من المشاركة فيها.
وبعيدا عـــن تهديـــدات إدارة ترامب 
التـــي لا يمكن ضبـــط مزاجها أو وضعها 
في ســـياق واضح، فـــإن إجبـــار القوات 
الأميركيـــة على مغادرة العراق ســـتكون 

أضراره جسيمة.
وتتمثـــل أخطـــر هـــذه الأضـــرار في 
إمكانية وضع الولايات المتحدة يدها على 
الصندوق العراقـــي لعوائد النفط الخام، 
الذي تشـــرف عليـــه واشـــنطن، ما يعني 
حرمان بغداد مـــن موردها المالي الوحيد 

تقريبا.
وســـبق للولايات المتحـــدة أن حذرت 
العراق مـــن أن أموال النفـــط التي يجب 
أن تتجمـــع فـــي واشـــنطن ثـــم تتدفـــق 
تدريجيـــا على بغداد قـــد تكون في خطر، 

إذا استمرت بغداد في سياستها المداهنة 
إزاء إيران.

وقد ينــــدرج تحت هذا البنــــد، تخلي 
الولايــــات المتحــــدة عــــن حمايــــة الدينار 
العراقــــي، الذي مــــر بمرحلــــة طويلة من 
الاســــتقرار، علــــى مســــتوى ســــعره أمام 
العملات الأخرى، بسبب ترتيبات أميركية 
معقدة مع دول ومصارف عربية وأجنبية.

كما أن الولايات المتحدة ستتخلى عن 
التزاماتها فــــي برامج الأمم المتحدة لدعم 
العراق، التي تتكلــــف مليارات الدولارات 

سنويا.

ولولا هذه البرامــــج، لما تمكن قرابة 4 
ملايين نازح سني من العودة إلى مناطقهم 
بعد استعادتها من تنظيم داعش بين 2016 
و2018، إذ كانت مدمرة وتفتقر إلى أبسط 
وســــائل العيش. وفي تلك اللحظة، كانت 
خزانة الحكومة العراقيــــة خالية تقريبا، 
بســــبب كلف الحرب على داعش، فما كان 
لها إلا الاعتماد علــــى برامج قادتها الأمم 
المتحدة بدعم مباشر وكبير من واشنطن، 
لإعمار البنى التحتية وتعويض الســــكان 

الذين تضررت ممتلكاتهم.
وفي ملف آخــــر، تقول مصادر عراقية 
مطلعة إن بغداد مدينة لواشــــنطن بمبلغ 
قــــدره نحــــو 32 مليار دولار عــــن عمليات 

تسليح مستمرة منذ العام 2004.
وقدمــــت الولايــــات المتحدة الســــلاح 
للقــــوات العراقيــــة طيلــــة هــــذه الأعــــوام 
لمســــاعدة العــــراق في مواجهــــة تحديات 
تطالــــب  أن  بإمكانهــــا  لكــــن  عديــــدة، 

بمســــتحقاتها المالية متى شاءت، ولديها 
ما يثبت من الوثائق، وفقا لخبراء.

وفي هذا الســــياق أيضا، ســــتتوقف 
التدريــــب  وبرامــــج  المســــاعدات  جميــــع 
الداخلــــي والخارجــــي للقوات المســــلحة 
للحكومــــة  التابعــــة  الأمنيــــة  والأجهــــزة 

العراقية.
وتشير إحصاءات غير رسمية إلى أن 
الولايــــات المتحدة أنفقت قرابة 4 مليارات 
دولار علــــى تمويل برامــــج تدريبية لرفع 
جاهزية القــــوات العراقية المســــلحة، من 

دون أن تتحمل بغداد سنتا واحدا منها.
وفــــي حال نفــــذت الأحزاب الشــــيعية 
خطــــة إخــــراج القــــوات الأميركيــــة، فإن 
الاســــتثناءات التــــي منحتهــــا الولايــــات 
المتحدة للحكومة العراقية بشأن استيراد 
الغاز من إيران، ســــتلغى، مــــا يعني أزمة 
جديــــدة في قطاع الطاقــــة، أو الذهاب مع 

طهران نحو مواجهة عقوبات أقسى.
وقالت مصــــادر سياســــية إن العراق 
مهدد بخوض تجربة الحصار الاقتصادي 
التــــي اختبرهــــا فــــي تســــعينات القــــرن 
الماضي، وأدت إلى تفكك الدولة وشــــيوع 
العســــكرية  المؤسســــات  فــــي  الرشــــوة 
والأمنيــــة والمدنيــــة، وخلقت جيــــلا ناقما 

على السلطة.
ويبــــرز أمــــام الميليشــــيات الشــــيعية 
المواليــــة لإيــــران تحــــد يتعلق بالشــــارع 
العراقي المنتفض، الذي خرج في الأساس 
احتجاجا على التحكم الإيراني في القرار 
السياســــي للبلاد، فيما يطــــرح مراقبون 
أســــئلة بشــــأن موقف الشــــارع من توجه 
الأحــــزاب والميليشــــيات الشــــيعية إلــــى 
تنفيذ الرؤية الإيرانيــــة في العراق بعيدا 
عن مصالح شــــعبه، بعد أن هددت كتائب 
حزب الله العراقي، باســــتهداف صادرات 
نفــــط دول الخليج العربــــي المتوجهة إلى 
الولايات المتحدة في حال فرضت الأخيرة 

عقوبات على العراق.
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فرنسا وإيطاليا لأردوغان: لن نقف على الحياد

 القاهرة – يعقد وزراء خارجية مصر 
وقبرص،  واليونـــان  وإيطاليا  وفرنســـا 
الأربعـــاء، اجتماعا تنســـيقيا بالقاهرة، 
يبحث التطورات المتســـارعة في المشهد 
الليبي مؤخرا، عقب إعلان تركيا إرســـال 
قوات إلـــى العاصمة طرابلس لمســـاندة 
حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، في 

مواجهة تقدم الجيش الوطني الليبي.
وأكـــد بيـــان للخارجيـــة المصريـــة، 
الاثنين، أن الاجتماع سيناقش ”سبل دفع 
جهود التوصل إلى تسوية شاملة تتناول 
كافة أوجه الأزمة الليبية، والتصدي إلى 

كل ما من شأنه عرقلة تلك الجهود“.
وكان مـــن المقرر أن يعقـــد الاجتماع 
يومي الســـبت والأحد، من دون إيطاليا، 
وتطوراتهـــا  الأحـــداث  ســـخونة  لكـــن 
المتسارعة فرضت ضم روما إليه، لتصبح 
القمة خماسية بدلا من رباعية، للتباحث 
بشأن الآليات اللازمة للتعامل مع أنقرة.

وأعلـــن الرئيس التركـــي رجب طيب 
أردوغان، مســـاء الأحـــد، أن قوات تركية 
بدأت بالفعـــل التوجه إلى ليبيا بشـــكل 
تدريجـــي، بعد أن وافـــق البرلمان التركي 
على إرســـال قوات لدعـــم حكومة الوفاق 
التي تتخذ منها الميليشـــيات الإسلامية 

واجهة سياسية.
وتمنح مشـــاركة إيطاليـــا بعدا مهما 
للقاء القاهـــرة، لأنها طرف رئيســـي في 
تحالف قبرص واليونان وإسرائيل الذي 
يســـتهدف تدشين خط ”إيست ميد“ لنقل 
الغاز إلى أوروبا، كما أنها عنصر مشترك 
فـــي الأزمة المزدوجة التي صنعتها تركيا 

في كل من شرق المتوسط وليبيا.
وتولـــي أجنـــدة الاجتمـــاع اهتماما 
بالغا بالآليات الواجبـــة في التعامل مع 
التصعيد التركي على الجبهتين، وإيجاد 
أدوات فعالـــة لكبح التمـــدد بحكم الأمر 
الواقع الذي يسعى إليه أردوغان، وتبني 
تصورات موحدة كي يتم تضييق الخناق 

عليه.
الأحد،  المصرية،  الخارجية  وأحاطت 
عـــددا مـــن ســـفراء الـــدول الأوروبيـــة، 
بطبيعة  بالقاهـــرة،  الأميركي  والســـفير 
الموقـــف المصـــري مـــن التطـــورات على 
الســـاحة الليبيـــة، وجـــرى اســـتعراض 
تفاصيـــل مـــا يمكـــن أن تحدثـــه خطوة 
التدخـــل التركي من تداعيـــات على دول 

المنطقة.
وأكـــدت القاهـــرة للســـفراء أنها لن 
تقف مكتوفـــة الأيدي، إذا لـــم تكن هناك 
تحركات دولية جماعيـــة، ملمحة إلى أن 
”كل الخيـــارات مفتوحـــة أمامهـــا للدفاع 
عـــن أمنهـــا القومي، بمـــا فيهـــا العمل 
العســـكري“، ومـــن المهم أن تكـــون هناك 

تحركات جماعية لتحجيم أردوغان.
إن  لـ“العـــرب“  مصـــادر  وقالـــت 
الرســـالة المصريـــة للســـفراء الغربيـــين 
كانت قوية وحاســـمة أكثـــر من أي وقت 
مضـــى، لأن هنـــاك مـــا يشـــبه التراخي 
فـــي التعامـــل مـــع توجهـــات أردوغان، 
وهو مـــا أدى إلى تماديه فـــي تصرفاته 

التـــي لا تعير اهتمامـــا للمجتمع الدولي 
والقوى الرئيســـية فيه. وتضع مصر في 
اعتبارهـــا جميع الخيـــارات في التعامل 
مـــع التهديـــدات التركية، فهـــي من جهة 
تظهر اســـتعدادها لاســـتخدام القوة من 
خـــلال المناورات المختلفـــة التي تجريها 
قطعها البحرية في مياهها الإقليمية في 
البحر المتوســـط، ومن جهة ثانية تنشط 
على الصعيد الدبلوماسي لتكوين شبكة 

تتصدى لأنقرة سياسيا.
وأشـــارت بعض الدوائـــر لـ”العرب“ 
إلـــى أن القاهـــرة تســـتخدم كل الأدوات 
الممكنـــة لمنـــع أردوغان مـــن التمركز في 
الأخيرة  السياســـية  وتحركاتها  ليبيـــا، 
تعكـــس رغبتها في تجنيب المنطقة حربا 
لا أحد يعرف مداهـــا، غير أنها لن تكون 
عاجـــزة عـــن التعامـــل بخشـــونة، حال 

تعرض أمنها القومي للتهديد مباشرة.

ويؤكـــد انعقاد اللقاء الخماســـي في 
هـــذا التوقيـــت أن هنـــاك قـــوى إقليمية 
ودوليـــة رافضة للتحالف بـــين أردوغان 
والســـراج وما يمكـــن أن ينطـــوي عليه 
مـــن أوجـــه خلل فـــي بعـــض التوازنات 
الاســـتراتيجية فـــي المنطقـــة، وتعظيـــم 
التعاون بـــين الدول الفاعلـــة في منتدى 

غاز شرق المتوسط.
وضمـــت الاجتماعـــات التأسيســـية 
للمنتدى، الذي انطلق رســـميا في يوليو 
واليونـــان  وقبـــرص  مصـــر  الماضـــي، 
وإســـرائيل وإيطاليا وفلسطين والأردن، 
بحضور وزير الطاقة الأميركي كـ”ضيف 
شـــرف مميـــز“، بحســـب وصـــف بيـــان 
المنتـــدى، ومدير عـــام الطاقة في الاتحاد 
الأوروبي، وتمثيل رمزي لكل من فرنســـا 

والبنك الدولي.
أن فرنســـا تدرس  وعلمـــت ”العرب“ 
الانضمام إلى المنتدى، بعد مناوشات مع 
الجزائر في ملف تصديـــر الغاز مؤخرا، 
ما يحفزهـــا على البحث عـــن دور مؤثر 
فـــي غاز شـــرق المتوســـط، وربمـــا تمثل 
مشـــاركتها في اجتماع القاهرة رســـالة 
في هذا الاتجاه تتجاوز حدود الأزمة في 

ليبيا.
وتتحســـب مصر، وعدد من شركائها 
تصاعـــد  مـــن  والأوروبيـــين،  العـــرب 
التهديدات التركية في شـــرق المتوســـط 
وليبيا معا، وتســـعى لتوحيـــد الجهود 
للتصـــدي لطموحات أردوغان التي تبدو 
بلا ســـقف محـــدد، والبحـــث عن تحالف 
واســـع يواجهـــه على جبهـــات متباينة. 
وأصدرت القمة الســـابعة لرؤســـاء دول 

مصر وقبرص واليونان بالقاهرة الإعلان 
المشـــترك حول آلية التعاون الثلاثي في 
أكتوبـــر الماضـــي، وجددت دعـــم حكومة 
قبـــرص للتوصل إلى حل شـــامل وعادل 
للقضية القبرصية، على أســـاس قرارات 
مجلـــس الأمـــن ذات الصلـــة والقانـــون 

الدولي.
أعمالهـــا  بإنهـــاء  تركيـــا  وطالبـــت 
بناء  بشـــكل  والمســـاهمة  الاســـتفزازية، 
فـــي اســـتئناف المفاوضـــات التي تهدف 
إلى تحقيق نتائج ملموســـة على مســـار 
التســـوية الشاملة والمســـتدامة للقضية 

القبرصية.
ولـــم تفلح هـــذه الخطـــوات في ردع 
ممارســـاته  فـــي  وتمـــادى  أردوغـــان، 
العدوانيـــة، حتـــى فاجـــأ دول منتـــدى 
شرق المتوســـط بتوقيع مذكرتي التفاهم 
مع الســـراج، وأتبعها بخطوات داخلية 
تضفـــي عليهمـــا رداء قانونيـــا، يوحي 
بأن تحركاتـــه حقيقية وليســـت مناورة 

للحصول على مكاسب عاجلة.
وتعاملـــت بعض القوى الإقليمية مع 
ذلـــك على أنه نـــوع من الابتـــزاز التركي 
الـــذي درج أردوغـــان علـــى توظيفه مع 
خصومه، وتبين أنه جـــاد في أقواله، ما 
فرض إجراء مجموعة من الاتصالات مع 
الجهـــات المعنية لم تتمخـــض حتى الآن 

عن تطور لخطة المجابهة المطلوبة.
وتجـــد أنقـــرة فرصـــة في ســـخونة 
الأوضـــاع على جبهـــة أميـــركا – إيران، 
بمـــا يمنحها مســـاحة ســـريعة للحركة، 
فواشـــنطن منشـــغلة بهذه المواجهة عن 
غيرهـــا، ما يقلـــل من فـــرص انخراطها 
مباشرة في التفاعلات الجارية في شرق 

المتوسط أو الأزمة الليبية.
وقال إبراهيم زهران، عضو الجمعية 
لـ”العرب“،  والتعديـــن،  للبترول  العربية 
إن الـــدول الخارجـــة عن إطـــار الصراع 
الجغرافـــي في منطقة شـــرق المتوســـط، 
منها روســـيا والصين وإيران، لا ترضخ 
لتعليمات الولايات المتحدة، لكن صراعها 

مع واشنطن يلهب أسعار الطاقة.
وقفزت أســـعار النفط في الأســـواق 
الدوليـــة 4 بالمئة بعد إعلان وزارة الدفاع 
قاســـم  مقتـــل  (البنتاغـــون)  الأميركيـــة 
ســـليماني، المصنف على قائمة الإرهاب 
الأميركية، إثر ضربة جوية على سيارتين 
كانتـــا تقلانه وآخريـــن بالقرب من مطار 

بغداد يوم الجمعة.
ولفـــت مراقبـــون إلـــى أن التطورات 
السياســـية والأمنيـــة والاقتصاديـــة في 
المنطقـــة، تفـــرض علـــى وزراء خارجية 
الدول الخمـــس الذين ســـيجتمعون في 
القاهرة الأربعـــاء، التعامل مع توجهات 
أردوغـــان بجدية أكبر، قبـــل أن يتمترس 
فـــي ليبيـــا ويغيـــر آليـــات التعامل مع 
ثروتهـــا النفطيـــة والغازيـــة، ولـــكل من 

إيطاليا وفرنسا حصة فيها.
ويفـــرض هـــذا المحـــدد علـــى روما 
وباريس التخلـــي عن حذرهما والتعاون 
والتنســـيق مع مصر وقبرص واليونان، 
خاصـــة أن مذكرة التفاهـــم البحري بين 
أردوغان والســـراج ســـوف تؤدي، حال 
تطبيقهـــا عمليـــا، إلـــى تغييـــر كبير في 
موازيـــن الجغرافيـــا في شـــرق وجنوب 

البحر المتوسط.

مصر تراهن على تحرك جماعي 

لمواجهة التدخلات التركية

إرســــــال تركيا قــــــوات إلى ليبيا أظهر أن أنقرة جادة هذه المرة في الســــــير 
قدما نحو هدف تغيير موازين القوى لصالح الميليشــــــيات الإسلامية، وهذا 
الأمر يدفع القوى المعنية بالصراع إلى التحرك ســــــريعا في محاولة لوقف 

الاندفاعة التركية، لما لها من ارتدادات جيوسياسية خطيرة.

أحد الخيارات

التطورات المتسارعة 

فرضت ضم إيطاليا، 

لتصبح القمة خماسية بدلا 

من رباعية، لبحث الآليات 

اللازمة للتعامل مع أنقرة

إعادة تموضع ميليشيات إيران في سوريا: 

خطوة احترازية أم تمهيد لحرب عصابات

اغتيال سليماني يخلط أوراق 

تشكيل الحكومة في لبنان

 دمشــق – أقدمت الميليشيات الموالية 
لإيران علــــى إخــــلاء مقراتهــــا ومواقعها 
شــــرق ســــوريا والتغلغل داخــــل الأحياء 
الســــكنية، على وقــــع التصعيــــد الجاري 
بين واشــــنطن وطهران بسبب مقتل قائد 
فيلق القــــدس الجنــــاح الخارجي للحرس 
الثوري الإيراني قاســــم ســــليماني ونائب 
رئيس الحشد الشعبي العراقي أبومهدي 

المهندس في غارة جوية أميركية.
ويقول مراقبون إن خطوة الميليشيات 
المتمركزة شــــرق ســــوريا قد تنــــدرج في 
ســــياق الاســــتعداد لردود فعــــل انتقامية 
على مقتل سليماني والمهندس تستهدف 
القوات الأميركية في ذلك الجزء المحاذي 
للحــــدود مع العراق، فــــي ظل حملة تهديد 
ووعيــــد يشــــنها المســــؤولون الإيرانيون 
وآخرهــــم مستشــــار المرشــــد الأعلى علي 
أكبر ولايتي الذي توعد، الاثنين، بتحويل 
المنطقــــة إلــــى فيتنــــام جديدة بالنســــبة 

للجنود الأميركيين.
وينتشر المئات من الجنود الأميركيين 
في محافظات دير الزور والحسكة والرقة 
وأيضا فــــي منطقــــة التنف عنــــد المثلث 
الحدودي الســــوري العراقي الأردني، رغم 
إعلان واشــــنطن في أكتوبــــر الماضي عن 

سحب جزء من قواتها من سوريا.
ويرجح أن تدفع إيران بالميليشــــيات 
لهــــا  المواليــــة  والعراقيــــة  اللبنانيــــة 
والمتمركزة في شرق سوريا إلى شن حرب 

عصابات تستهدف القوات الأميركية.
لحقوق  الســــوري  المرصــــد  وكشــــف 
الإنسان، الاثنين، أن الميليشيات الموالية 
لإيران أخلت مقارها فــــي مدينة البوكمال 
بمحافظــــة دير الزور. وأضاف المرصد أن 
الميليشــــيات تنتشــــر حاليا في البساتين 
على ضفة نهر الفرات، بينما أبقت عناصر 

حراسة على مقارها.
وبدورها أكدت مصادر محلية في دير 
الزور أن الميليشــــيات أخلت مواقعها في  
البوكمال والمياديــــن وتمركزت في منازل 
ضمن الأحياء السكنية، متجنبة الاجتماع 
حــــالات  فــــي  إلا  البعــــض  بعضهــــا  مــــع 
الضــــرورة. فــــي المقابل، عــــززت القوات 
الأميركية بدير الزور، من تدابيرها، حيث 
أقامــــت حواجز أمنية جديــــدة، وزادت من 

أعداد دورياتها.

وفجــــر الجمعــــة، قتــــل قائــــد فيلــــق 
القدس الإيراني، قاســــم سليماني، ونائب 
أبومهدي  رئيس ”هيئة الحشــــد الشعبي“ 
المهندس، و8 أشــــخاص كانوا برفقتهما، 
إثــــر قصــــف جــــوي أميركــــي اســــتهدف 

سيارتين على طريق مطار بغداد.
والأحــــد، هدد الرئيــــس دونالد ترامب 
بقصــــف 52 ”هدفا هامــــا“ لإيران، ردا على 
تصريحات إيرانية تتوعد باســــتهداف أي 

هدف عسكري أميركي في المنطقة.
ويقـــول متابعـــون إنـــه بالرغـــم مـــن 
التحذيرات مـــن المرجح علـــى نحو كبير 
أن تقـــدم إيران على تنفيذ تهديداتها بالرد 
على مقتل ســـليماني بيد أن ذلك ســـيكون 
محســـوبا لأنـــه ليس من صالحها الســـير 
نحو مواجهة شـــاملة، ويلفـــت المتابعون 
إلى أن طهران قد ترى في الساحة السورية 

المكان الأمثل لتحقيق هدفها.
وقال الأمين العام لحزب الله اللبناني 
حســـن نصراللـــه فـــي خطاب، الأحـــد، إن 
”القصـــاص العادل لاغتيال ســـليماني هو 
(مـــن) الوجـــود العســـكري الأميركـــي في 
المنطقـــة: القواعـــد العســـكرية، البوارج 

العسكرية، وكل جندي في المنطقة“.
ولفت نصرالله إلى أن قاسم سليماني 
ليس شأنا إيرانيا بحتا، معتبرا أنه ”يعني 
كل محور المقاومة“، في إشارة إلى الحلف 
الـــذي يضم عـــدة ميليشـــيات وأنظمة في 
المنطقة، مـــن بينها حزب اللـــه اللبناني، 

ومجموعات شـــيعية في العـــراق واليمن، 
إضافة إلى النظام الســـوري. وحذر الأمين 
العام لحزب الله من أن الانتحاريين ”الذين 
أخرجـــوا أميركا من منطقتنا في الســـابق 

موجودون وأكثر بكثير من السابق“.
ومـــن المســـتبعد جدا أن يقـــدم حزب 
اللـــه علـــى أي خطوة تســـتهدف الولايات 
المتحـــدة أو حلفاءها من لبنان، لأنه يدرك 
أن هذه الخطوة ســـتكون انتحارية، ولكن 
الحزب قد يعمد مع باقي الميليشـــيات إلى 
تكوين خلايا تســـتهدف الوجود الأميركي 

في مناطق أخرى ومنها سوريا.
ويملك الحزب اللبناني حضورا مهما 
في سوريا وخاصة في شـــرق البلاد، وقد 
أوكلـــت للحزب وباقي الميليشـــيات مهمة 
إدارة المعركـــة فـــي محافظـــة ديـــر الزور 

الاستراتيجية في العام 2017.
وتأخـــذ إن الولايـــات المتحـــدة بعين 
الاعتبار إمكانية تعرض قواتها في شـــرق 
ســـوريا لهجمـــات، وهـــذا ما دفعهـــا بعد 
ســـاعات من اغتيال ســـليماني إلى إرسال 

قافلة عسكرية ضخمة إلى تلك المنطقة.
ودخلـــت تلـــك القافلـــة، الســـبت، إلى 
الأراضـــي الســـورية عبـــر معبـــر الوليد 
الحـــدودي بيـــن شـــمال ســـوريا وإقليـــم 
كردستان العراق. وبالتوازي مع ذلك كثفت 
الولايات المتحدة من طلعاتها الجوية منذ 
ليـــل الجمعة، على مناطق شـــرق ســـوريا 

خاصة فوق بادية الميادين بدير الزور.

 بيروت – قالت مصادر برلمانية لبنانية 
إن اغتيـــال قائـــد فيلق القـــدس الجناح 
الخارجـــي للحـــرس الثـــوري الإيرانـــي 
الجنرال قاسم سليماني قلب أمور تأليف 
الحكومة في لبنان رأســـا على عقب، وأن 
مـــا اســـتجد، خصوصـــا بعـــد المواقف 
التي أطلقها أمين عام حزب الله، حســـن 
نصرالله، يطرح أســـئلة حول ما إذا كان 

إعلان الحكومة الجديدة بات مؤجلا.
تتـــراوح  الآراء  أن  المصـــادر  ورأت 
بيـــن نقيضيـــن. الأول هو الإســـراع في 
تشكيل الحكومة، بسبب حاجة حزب الله 
العاجلة إلى حكومة يستند عليها وتعطيه 
مشـــروعية من داخـــل الدولـــة اللبنانية 
بآفاق  المتعلقة  الاســـتحقاقات  لمواجهة 

التصعيد الأميركي الإيراني.
والنقيض الثاني أن حـــزب الله بات 
يحتاج إلى حكومة سياســـية تســـتطيع 
التعامل مع الضغوط الأميركية والدولية 
التي قد تتنامى ضد طهران وميليشياتها 
التابعة في المنطقة (وهذا يحتاج وقتا)، 
وأن الدور الذي ســـيلعبه الحزب وزعيمه 
في مرحلة ما بعد مقتل سليماني يتطلب 
الإمســـاك بحكومـــة بيـــروت علـــى نحو 
لا لبـــس فيه، بما ينســـف مبـــدأ حكومة 
الاختصاصييـــن المســـتقلين التي يدافع 

عنها الرئيس المكلف حسان دياب.
ويـــرى مراقبـــون أن ضبابية مســـار 
الحكومة العتيدة باتت مرتبطة بضبابية 
الموقف الإيراني نفســـه الذي لم يستفق 
بعد مـــن مفاجأة اغتيال أحد أهم رجالات 
نظام طهران. وقال هؤلاء إنه بغض النظر 
عن ترســـانة التصريحـــات النارية التي 
صدرت عن طهران وأذرعها في المنطقة، 
وهو أمر تفرضه ضـــرورات الحدث، فإن 
إيـــران ما زالت تســـتجمع قواها لاختيار 
التموضع الجديد، سواء باتجاه الصدام 
الكبير مع الولايـــات المتحدة أو التوجه 
إلى طاولة المفاوضات معها، وأن الركون 
إلى أحد الخيارات سيحدد موقف طهران 
من تسهيل أو تأجيل ولادة حكومة دياب 

في بيروت.

في المقابل أكد مطلعون على مداولات 
تشـــكيل الحكومـــة أن التشـــكيلة باتـــت 
جاهزة وأن التأخير متعلق بالاتفاق على 
تفاصيل مرتبطة ببعض الأســـماء بعد أن 
تم الاتفاق على الشـــكل العـــام للحكومة 
وحصـــص الطوائف داخلها، وأنه ما زال 
هنـــاك نقاش حول قبـــول بعض الجهات 

بتولي حقائب معينة أو رفضها.
وتؤكـــد مصـــادر قريبـــة مـــن رئيس 
الجمهورية ميشـــال عون أنه يســـتعجل 
تشـــكيل الحكومة وليست لديه أي أجواء 
عرقلـــة متعلقة بحدث اغتيال ســـليماني، 
وأن الرئيـــس لـــم يتلق أي إشـــارات من 
حـــزب اللـــه تعاكس أجـــواءه الســـابقة 

لتسهيل مهمة رئيس الحكومة المكلف.

بيد أن مصادر دبلوماسية لمّحت إلى 
أن عواصـــم دولية كبـــرى تراقب عن كثب 
ما يتســـرب مـــن مداولات بشـــأن حكومة 
ديـــاب، وأنها أبلغت من يهمه الأمر بأنها 
ســـتنظر بعين القلـــق إلى تولـــي التيار 
الوطني الحر إحدى الحقائب الأساســـية 
في الحكومة المقبلـــة، الدفاع والداخلية 

والخارجية.
وتعتبر هذه العواصم أن التيار يمثل 
سياســـة حزب الله وأجندته، وأن مروحة 
المســـاعدات الماليـــة الدوليـــة ســـتتأثر 
ســـلبا بهوية الوزراء الذين سيتحكمون 

بحقائب بهذا المستوى.
الداخليـــة  وزارة  أن  مصـــادر  ورأت 
المتفـــق أن تبقـــى مـــن حصـــة الطائفة 
الســـنية باتـــت مهمـــة بالنســـبة لتقييم 
المجتمـــع الدولي لما لهـــذه الوزارة من 

دور فـــي التعامـــل مع الحراك الشـــعبي 
في لبنـــان، وفي تنســـيق المعلومات مع 
أجهـــزة المخابرات في العالم. وكشـــفت 
المصـــادر أن زعيم التيـــار الوطني الحر 
الوزير جبران باســـيل لـــم يضع أي فيتو 
لاستبعاد الوزير الأسبق دميانوس قطار 
عـــن وزارة الخارجية، بل إن الأمر متعلق 
بموافقة حزب الله علـــى الأمر، واعتبرت 
المصـــادر أن الأمـــر يكشـــف للمجتمـــع 
الدولي أن الحكومة المقبلة مخترقة ولن 
تســـتطيع التحرك باســـتقلالية عن قرار 

الحزب وإيران.
وتلفت مصادر سياسية إلى أن حزب 
اللـــه، الـــذي وعد أمينـــه العـــام بإخراج 
المنطقـــة،  كل  مـــن  الأميركيـــة  القـــوات 
لا يســـتطيع إلا أن يكـــون قويـــا داخـــل 
حكومة بيروت، ولا يســـتطيع إلا أن يؤكد 
لواشـــنطن والعواصـــم الحليفة أن ورقة 
لبنـــان بيـــد إيران علـــى منوال مـــا أكده 
البرلمـــان العراقي، من خـــلال تصويته، 
الأحـــد، لإخـــراج القـــوات الأجنبيـــة من 

البلاد، من أن العراق بيد إيران.
ومـــع ذلـــك فإن مـــداولات الســـاعات 
المقبلة قد تكشـــف مصير حكومة دياب، 
وأنه إذا ارتأى حزب الله والميليشـــيات 
العراقيـــة التابعة لإيران قلب الطاولة في 
بيـــروت وبغداد، فإن ذلـــك يعني الذهاب 
في العاصمتين نحو حكومات سياســـية 
واضحة الولاء لطهران بما سيدفع رئيس 
الحكومة المكلـــف في لبنان إلى الاعتذار 

عن القيام بمهتمه.
وتســـتبعد بعـــض المراجـــع حدوث 
فوضى في المنطقة وأن صخب الساعات 
الحالية ســـيتبدد باتجاه إعـــادة ترتيب 
المنطقـــة وفق ما تتطلـــب مصالح الدول 
المعنية، الإقليمية والدولية. وتضيف أن 
الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين تعمل 
على مخارج محـــددة لنزع فتيل الانفجار 
أو ضبط قوته، بما يعني أن جلاء الأمور 
لـــن يأخذ وقتا طويلا، وبالتالي فإن حالة 
التعثـــر الحالية لولادة الحكومة الجديدة 

قد لا تستغرق وقتا طويلا.

بانتظار أوامر إيران

حزب الله بات يحتاج إلى 

حكومة سياسية تستطيع 

التعامل مع الضغوط 

الأميركية التي قد تتصاعد 

ضد إيران وأذرعها
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التجـــارة  وزارة  كشـــفت  الكويــت -   
والصناعـــة الكويتية، الإثنـــين، عن وقف 
نشاط خمس عشرة شـــركة مخالفة خلال 
شـــهر ديســـمبر الماضي، في خطوة ذات 
صلة بمكافحة غســـل الأمـــوال ومحاربة 

تمويل الإرهاب.
وكثيرا ما كانـــت الكويت بفعل حالة 
الثراء والوفرة المالية التي تميّزها، موضع 
تركيز عمل جماعات وأفراد ناشـــطين في 
عمليات جمع أموال واســـتثمارها خارج 
نطاق القانـــون لمصلحة تنظيمات محلية 
وخارجيـــة بعضها مصنّـــف إرهابيا مثل 

جماعة الإخوان المسلمين.
ونظـــرا للتطـــورات التـــي شـــهدتها 
المنطقـــة خـــلال الســـنوات الماضية وما 
صاحبهـــا مـــن توتّرات ومخاطـــر أمنية، 
سُجّلت انتباهة استثنائية من قبل الدولة 
الكويتيـــة لتلك الأنشـــطة ومـــن ضمنها 
عملية جمع التبرّعات التي تمّ اتخاذ عدّة 
إجراءات لتنظيمها وضبطها ومراقبتها.

وقالت الوزارة فـــي بيان إنها أوقفت 
نشاط عشر شركات صرافة وأربع شركات 
مجوهرات وشـــركة عقـــارات. وأكدت أن 
إدارة مكافحـــة غســـل الأمـــوال وتمويل 
الإرهاب التابعـــة لها أصدرت 128 تدبيرا 

احترازيا تتعلق بالشركات المخالفة.
وســـبق للولايات المتّحـــدة أن فرضت 
عقوبات على شـــخصيات كويتية تتّهمها 
بنقـــل أموال مـــن الكويت إلـــى جماعات 
متشددة في العراق وســـوريا. وفي سنة 
والأوقـــاف  العـــدل  وزيـــر  اضطـــر   2014
الســـابق نايف العجمي للاستقالة تحت 
طائلـــة اتهامـــات أميركيـــة له بتشـــجيع 
الإرهـــاب والدعوة للجهـــاد، وذلك بعد أن 
ظهر اسمه في حملة تحمل عنوان ”حملة 
العلمـــاء لتجهيز المجاهدين في ســـوريا 

مقابل 2500 دولار للمجاهد“.

حملة كويتية 

على غسل الأموال 

وتمويل الإرهاب

ع 
ّ
السعودية ترعى تأسيس تجم

للدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن
واز لمجلس التعاون الخليجي

ُ
هيكل للتنسيق بين الدول غير م

مقتل سليماني والمهندس ذريعة لتصعيد قمع المحتجين في العراق

 بغداد – تعمل الأحزاب والميليشـــيات 
الشـــيعية المهيمنة على مقاليد الســـلطة 
فـــي العراق، علـــى تحويل مقتـــل القائد 
الســـابق لفيلـــق القدس ضمـــن الحرس 
الثوري الإيراني قاســـم سليماني ونائب 
رئيس هيئة الحشد الشـــعبي أبومهدي 
المهندس، الأســـبوع الماضـــي، في غارة 
جويـــة أميركيـــة على مطار بغـــداد، من 
خســـارة مدويّة إلى مكســـب، وذلك عبر 
اســـتغلال الحادثة في ضرب الانتفاضة 
الشـــعبية الكبيـــرة تحـــت ذريعـــة أن لا 
صوت يعلو على صوت المعركة الأم ضدّ 

الولايات المتّحدة.
وتحوّلت موجة الاحتجاجات العارمة 
المتواصلـــة منـــذ مطلع أكتوبـــر الماضي 
إلى معضلة مهدّدة لتماســـك واستمرار 
النظام العراقي بعد أن استعصى وقفها 
ســـواء باعتماد المناورات السياسية، أو 
باللّجوء إلـــى الحلّ الأمني باســـتخدام 
أشـــكال متعـــدّدة مـــن القمـــع، مـــن قتل 
المتظاهريـــن في الســـاحات إلى ملاحقة 
الاحتجاجي  بالحراك  البارزين  النشطاء 
واغتيـــال بعضهـــم واختطـــاف البعض 

الآخر.
ويتخـــوّف المحتجّـــون مـــن أن يتـــمّ 
اتخاذ مقتل ســـليماني والمهندس ذريعة 
لإطـــلاق يـــد الميليشـــيات بشـــكل غيـــر 
مســـبوق للســـيطرة على الشـــارع بقوّة 
الســـلاح ومعاملة كل من يخرج للتظاهر 
أو يشـــارك فـــي الاعتصامـــات كـ”عميل 

للولايات المتحدة“ يستحق التصفية.

والميليشـــيات  الأحـــزاب  وتراهـــن 
الشيعية بالتوازي مع خيار القوّة المميتة، 
على اســـتغلال مقتل سليماني والمهندس 
لدغدغة مشـــاعر الأوســـاط الشيعية التي 
لطالمـــا مثّلـــت حاضنتها الشـــعبية، قبل 
أن تنفصل عنها محمّلة إياها مســـؤولية 
الفشـــل الذريع في إدارة الدولة منذ قرابة 
الســـبعة عشـــر عاما، وشـــيوع الفساد، 
والتراجـــع الشـــامل لمختلـــف النواحـــي 

الاقتصادية والاجتماعية والأمنية. 

وقـــد تعمّقـــت الهـــوّة بـــين الطرفين 
عندما انحازت تلك الميليشيات والأحزاب 
ضـــدّ خيـــارات الشـــارع وانضمّت بقوة 
إلـــى موجـــة التحريض ضـــدّ المحتجّين 

وانخرطت في قمعهم.
ومثّل تشـــييع قتلى الغارة الأميركية 
وطواف جثامينهم علـــى بغداد وكربلاء 
والنجف، مناسبة للميليشيات والأحزاب 
لاســـتعراض القـــوّة الجماهيرية بعد أن 
استقطبت عملية التشييع حضورا لافتا 

من المتعاطفين مع القتلى.
وشـــهدت مدينة الناصريـــة بجنوب 
البـــلاد، الأحـــد، مواجهات بـــين عناصر 
ميليشـــيا مســـلحة ومحتجـــين رفضوا 
دخول مســـيرة جنائزية لتشـــييع رمزي 
لسليماني والمهندس إلى شارع الحبوبي 
وســـط المدينة، ما أدى إلى إصابة ثلاثة 
متظاهرين بجـــروح جراء إطلاق نار من 
الميليشـــيا المرافقـــة للمشـــيّعين. وأعلن، 

الاثنـــين، عـــن وفـــاة متظاهـــر متأثـــرا 
بإصابتـــه بالرصاص خـــلال مواجهات 
الأحد، وهو الثاني الذي لقي حتفه خلال 

أربع وعشرين ساعة.
ويمثّـــل تحويـــل نقمة الشـــارع ولو 
جزئيا من إيران إلـــى الولايات المتّحدة، 
مكســـبا بحدّ ذاتـــه للطبقة السياســـية 
الشـــيعية القائدة للنظـــام العراقي، بعد 
أن كانت طهران وسياســـاتها في العراق 
موضع غضـــب المتظاهرين والذي تجلّى 
في الشـــعارات المرفوعة ضدّها من قبيل 
”بغـــداد تبقى حرّة وإيران على برّة“ وفي 
الاســـتهداف المتكرّر من قبـــل المحتجّين 
وكربـــلاء  النجـــف  فـــي  لقنصليّتيهـــا 
والهجـــوم عليهمـــا بالزجاجات الحارقة 
وإنـــزال العلم الإيراني من فوق مقرّيهما 

ورفع العلم العراقي في مكانه.
أثيـــل  العراقـــي  السياســـي  وقـــال 
النجيفـــي الـــذي ســـبق لـــه أن شـــغل 
منصـــب محافـــظ الموصل حتّـــى غزوها 
من قبل تنظيم داعش صيف ســـنة 2014 
العراقيـــين  والنـــواب  السياســـيين  إنّ 
”يســـتمرون فـــي تحشـــيد الشـــارع ضد 
الولايات المتحدة ليعززوا دور المشـــروع 
اســـتحقاق  مـــن  ويهربـــوا  الإيرانـــي 
المظاهـــرات“، مضيفا فـــي تغريدات عبر 
تويتـــر ”معركـــة العراقيين مع الفســـاد 
ونقص الخدمات وضعف الأمن الداخلي 
وســـيطرة الفصائل خـــارج إطار الدولة، 
أهم مـــن الشـــعارات التـــي ترفع لجعل 
العـــراق جرما صغيرا فـــي فلك الصراع 

الإيراني الأميركي“.
وتفاعل الشارع العراقي مع الأحداث 
التي أعقبت مقتل ســـليماني والمهندس، 
وهتـــف المحتجّون في عـــدّة مدن عراقية 
الأميركـــي  للاحتلالـــين  ”لا  بشـــعار 
الديوانيـــة  فـــي  ورفعـــوا  والإيرانـــي“ 
بجنوب البلاد لافتات كتب عليها ”سلام 
لأرض الســـلام، خلقت للســـلام وما رأت 

يوما سلاما“.

وقـــال المتظاهر رعد إســـماعيل وهو 
طالـــب جامعـــي، لوكالـــة فرانـــس برس 
”نرفـــض القتـــال بالإنابـــة علـــى أرض 
العـــراق وخلـــق الأزمات تلـــو الأزمات. 
ونحذر من أن يتم تجاهل مطالبنا تحت 

أي ذريعة كانت“.

وفي كربـــلاء خرجت تظاهرة طلابية 
تنـــدد بالتدخـــل الخارجي في الشـــؤون 
الداخليـــة للبلاد وخرق ســـيادة العراق، 
وطالبـــت بإخـــراج العـــراق من ســـاحة 

تصفية الحسابات الإقليمية.
وقـــال الطالـــب أحمـــد جـــواد كاظم 
”نعلن اليـــوم اســـتنكارنا ورفضنا التام 
للتدخلات الأميركيـــة وعمليات القصف 

التي حدثت في العراق“.
وأضـــاف ”كمـــا نرفـــض أن يصبح 
الدوليـــة  للصراعـــات  ســـاحة  العـــراق 
والإقليميـــة الإيرانيـــة والأميركية، فمن 
يذهب نتيجة هذا الصـــراع هو المواطن 

العراقي“.
وفي كربلاء أيضا، أعرب الطالب علي 
حسين عن قلقله من التصعيد، خصوصا 
في ظل الفراغ بعد استقالة حكومة عادل 
عبدالمهدي واســـتعصاء تســـمية مرشح 
جديد أو تحديد موعد لانتخابات نيابية 

مبكرة يطالب بها الشارع.
وقال الشاب ”نستنكر الأحداث التي 
وقعت في العراق بالاعتداء على سيادته 
من خـــلال الاعتداء على مقـــرات القوات 
الأمنية والحشد الشعبي وكذلك نستنكر 
الاعتـــداء الذي حصل بالقـــرب من مطار 
بغـــداد“. وأضـــاف ”هذا يعبـــر عن عدم 

وجود دولة في العراق“.

 الريــاض - أعلنت الســـعودية، الإثنين، 
توقيـــع ميثاق تأســـيس مجلـــس الدول 
العربيـــة والأفريقيـــة المطلة علـــى البحر 

الأحمر وخليج عدن.
ومـــن شـــأن الهيكل الجديد أن يســـدّ 
فراغا في منطقة تخلو من كيانات إقليمية 
علـــى الرغم مـــن قيمتها الاســـتراتيجية 
العالية التي تجلب إليها متنافســـين من 
خارجهـــا طامعين فـــي توطيـــد نفوذهم 

وتأمين مصالحهم فيها.
وبرزت خلال السنوات الماضية كلّ من 
تركيا وإيران على رأس القوى الســـاعية 
لتركيز موطئ قدم لهـــا في البحر الأحمر 
حيث تســـتخدم طهـــران جماعة الحوثي 
المتمرّدة في اليمن في تحقيق ذلك الهدف، 
فيمـــا تضع أنقـــرة محاولتها التدخل في 
شـــؤون عدد من الدول المشـــاطئة للبحر 
الأحمر تحت عنوان التعاون الاقتصادي 
تنشـــيط  في  والمســـاعدة  والاســـتثماري 

التنمية في تلك البلدان.

وقال وزير الخارجية السعودي الأمير 
فيصل بـــن فرحان، خلال مؤتمر صحافي 
عقده في العاصمة الســـعودية الرياض، 
عقـــب توقيع ميثـــاق التأســـيس من قبل 
ثماني دول هي: الســـعودية والســـودان 
وجيبوتـــي والصومـــال وإريتريا ومصر 
يهـــدف  المجلـــس  إنّ  والأردن،  واليمـــن 
للتنســـيق والتشاور بشـــأن الممر المائي 
الحيوي، فـــي ظل تحديـــات متزايدة في 

المنطقة في إطار حفظ الأمن والاســـتقرار، 
ومواجهة الأخطار المحدقة. ولفت إلى أنه 
تم الاتفاق على ميثاق التأسيس وستكون 

الرياض مقرا للمجلس.
وتابع ”نمّر بمرحلة حسّاسة جدا، ولا 
بد من رفع نسق التعاون“، مشددا على أنّ 
”المجلس منظومة عمل مشتركة وسيكون 
له أمانة واجتماعات وقمة، وليس موازيا 
لمجلس التعـــاون الخليجي، وأنه شـــكل 
مختلـــف عبـــارة عن مبـــادرة للتنســـيق 

والتعاون“.
كما أعرب عن أمل بلاده في ألا يحدث 
تصعيـــد للوضـــع فـــي المنطقـــة، مضيفا 
”علينـــا حمايـــة أمـــن الخليـــج والبحـــر 

الأحمر“.
ومـــن جهتهـــا رحّبت دولـــة الإمارات 
المنخرطة منذ سنوات مع المملكة العربية 
الســـعودية فـــي جهود حفظ الاســـتقرار 
بالمنقطـــة بالإعلان عن تأســـيس مجلس 
الـــدول العربيـــة والأفريقيـــة المطلة على 
البحـــر الأحمر وخليج عـــدن، معتبرة أنّه 
يســـاهم في تعزيز الأمن والاســـتقرار في 

المنطقة.
والتعاون  الخارجيـــة  وزارة  وقالـــت 
الدولـــي الإماراتية في بيان إن من شـــأن 
هذا المجلس أن يعـــزز من آليات التعاون 
والتنســـيق بين الدول المطلة على البحر 
الأحمـــر والمنطقة بأكملهـــا، ويمثّل بُعدا 
مؤسســـيا ضروريا للتنســـيق بين جميع 
هذه الـــدول والتعاون في مـــا بينها بما 
يعـــود بالفائـــدة عليهـــا وعلى شـــعوب 

المنطقة.
كمـــا أثنت الـــوزارة فـــي بيانها على 
الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة  ”جهـــود 

فـــي  المحـــوري  ودورهـــا  الدبلوماســـية 
الوصول إلى تأســـيس المجلس والتوقيع 

على ميثاقه“.
وبشـــأن الـــدور الأمني الـــذي يمكن 
للمجلـــس الجديـــد أن يلعبـــه والآليـــات 

التنفيذية لمقرّراته، نفى الوزير السعودي 
النية فـــي الوقت الحالي لتأســـيس قوة 
عسكرية تابعة له، مشـــيرا إلى أنّ جميع 
الدول المكوّنة للهيكل الجديد لديها قدرات 
دفاعية وتنسيق ثنائي ويمكن أن يتطور 

ذلك إلى تنسيق جماعي.
وقبيل الإعلان عن تأســـيس المجلس 
قـــال الوزيـــر ابـــن فرحـــان إن العاهـــل 
الســـعودي الملك ســـلمان بـــن عبدالعزيز 
سيدعو قريبا إلى قمّة لقادة الدول المطلة 
علـــى البحر الأحمر وخليـــج عدن. وبارك 
الملك ســـلمان تأســـيس المجلـــس الجديد 

والتوقيع علـــى ميثاقه، وذلك خلال لقائه 
وزراء خارجية الدول العربية والأفريقية 
المطلّـــة على البحر الأحمـــر وخليج عدن، 
حيـــث تمّ بحث ”عـــدد مـــن الموضوعات 
المتعلقة بســـبل تطوير التعاون المشترك“ 
بـــين تلك الـــدول، وفق ما أوردتـــه وكالة 

الأنباء السعودية الرسمية ”واس“.
وكانت الســـعودية قـــد اقترحت قبل 
نحو عـــام إنشـــاء تجمـــع لـــدول البحر 
الأحمر والقرن الأفريقي لعدّة أســـباب من 
بينها ”منع أي قوى خارجية من لعب دور 

سلبي“ في تلك المنطقة الاستراتيجية.

وحضر الاجتماع آنذاك ممثلو ســـبع 
دول هـــي الســـعودية ومصـــر وجيبوتي 

والصومال والسودان واليمن والأردن.
اســـتضافت  قـــد  القاهـــرة  وكانـــت 
الأول  الاجتمـــاع   2017 ديســـمبر  فـــي 
للـــدول العربيـــة والأفريقيـــة المشـــاطئة 
وفـــي  عـــدن.  وخليـــج  الأحمـــر  للبحـــر 
مـــارس 2019 أعلنت مصر عقـــد اجتماع 
”لتقييـــم مبـــادرات دولية بشـــأن أوضاع 
البحـــر الأحمـــر وخليج عدن“ بمشـــاركة 
وعســـكريين  دبلوماســـيين  مســـؤوليين 

للدول السبع.

وتســـتمد منطقة خليج عدن والبحر 
الأحمر من موقعها الاســـتراتيجي أهمية 
بالغة لمختلف بلدان العالم لجهة النشاط 
التجاري الدولي الذي يجري عبر مياهها.
ومـــن جهـــة ثانيـــة تشـــكّل البلـــدان 
الثمانيـــة المنخرطـــة في الهيـــكل الجديد 
الـــذي أعلن عـــن تأسيســـه، الإثنين، كتلة 
بشـــرية واقتصاديـــة هامة حيث تشـــير 
بعـــض التقديـــرات إلى تجـــاوز ناتجها 
المحلّـــي الإجمالـــي ترليونا ومئـــة مليار 
دولار، بينمـــا يبلغ عدد ســـكانها أكثر من 

233 مليون نسمة.

ــــــة المطلّة على البحر  تأســــــيس هيكل جديد يضــــــم البلدان العربية والأفريقي
الأحمر وخليج عدن، بجهد ســــــعودي، يملأ الفراغ في تلك المنطقة المفتقرة 
إلى تجمّع إقليمي وازن، ويؤسس في الوقت ذاته لجدار صدّ جماعي ضدّ 
تحرّكات قوى خارجية طامعة في تركيز موطئ قدم لها هناك على رأســــــها 

إيران وتركيا.

جهد سعودي لإضفاء بعد مؤسسي على عملية حفظ الاستقرار

هدف الميليشيات حرف الشارع عن معركته الأساسية

الأحزاب والميليشــــــيات الشــــــيعية الحاكمة في العــــــراق تعمل على توظيف 
حادثة مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني 
ــــــى يد القوات  ونائب رئيس هيئة الحشــــــد الشــــــعبي أبومهدي المهندس عل
الأميركية، في محاولة ضرب الحراك الشــــــعبي العارم، وذلك في اتجاهين؛ 
اتجاه تقســــــيم الشارع بدغدغة مشاعر التعاطف مع القتيلين والمحور الذي 
يمثّلانه، واتجاه تصعيد قمع المحتجين تحت ذريعة الظرف الدقيق وضرورة 

الاصطفاف وراء المواجهة الأمّ مع الولايات المتحدة.
المعركة ضد الفساد 

أهم من توريط العراق 

بالصراع الإيراني الأميركي

أثيل النجيفي

ب بإنشاء 
ّ

دولة الإمارات ترح

المجلس وتعتبره مفيدا 

لاستقرار المنطقة ومعززا 

لآليات التعاون والتنسيق 

بين دولها



 تونس – قالت ثلاثة أحزاب تونســـية، 
علـــى الأقل، إنهـــا لن تصـــوت للحكومة 
المقترحـــة فـــي البرلمـــان، فـــي خطوة 
تكشف أن مرور حكومة الرئيس المكلف 
حبيب الجملـــي التي أعلنها مؤخرا على 
البرلمـــان، محفـــوف بمخاطر عـــدم نيل 

الثقة.
وقـــال النائـــب فـــي البرلمـــان هيكل 
المكـــي، عـــن حزب حركـــة الشـــعب، إن 
للحكومـــة  ثقتـــه  يمنـــح  لـــن  ”الحـــزب 
المقترحـــة من رئيـــس الحكومة المكلف 
بســـبب تحفظات على تركيبتها وأسماء 

عدد من الوزراء“.
وأضـــاف المكـــي، فـــي تصريحـــات 
لإذاعـــة محليـــة، الاثنيـــن، ”وجـــود هذه 
الحكومة ســـيكون خطرا علـــى الدولة“. 
وتابـــع ”حكومـــة الجملي فيهـــا الكثير 
تحـــوم حولهم شـــبهات فســـاد بأحكام 
قضائيـــة نهائية تدينهـــم، وحكومة فيها 
مـــن تفتـــرض إحالته للقضـــاء باعتباره 

يمجّد الإرهاب“.
وبذلك انضم حزب حركة الشعب إلى 
حزب التيـــار الديمقراطي الذي كان أعلن 
في وقت ســـابق أنه لن يصوّت للحكومة 

بسبب ”منهجية اختيار الوزراء“.

برلمانيـــة  كتلـــة  الحزبـــان  ويمثـــل 
مشـــتركة تضم 41 نائبا، بجانب عدد من 
النواب المســـتقلين، وهي الكتلة الثانية 
بعد كتلة حزب حركة النهضة الإسلامية 

الفائزة في الانتخابات التشريعية.
وقال حزب حركـــة تحيا تونس الذي 
يرأســـه رئيس حكومـــة تصريف الأعمال 
الحالية يوســـف الشـــاهد، إنه لن يمنح 
الثقـــة للحكومة فـــي جلســـة التصويت 

المقررة الجمعة المقبل.
وأوضـــح الحزب أن تركيبة الحكومة 
المقترحـــة ”لا تحتـــرم حتـــى المعاييـــر 
التـــي التزم بهـــا الحبيـــب الجملي، في 
ظل وجود شكوك حول استقلالية بعض 
الأســـماء، ونقاط اســـتفهام أُثيرت حول 
كفاءة البعض وشبهات تضارب مصالح 

متعلقة بأسماء أخرى“.
ويقتـــرح الحزب الذي يملك 14 مقعدا 
في البرلمان، في بيـــان، ”تكوين حكومة 
مصلحـــة وطنيـــة قائمـــة علـــى شـــراكة 

سياسية وطنية مسؤولة“.
بدوره، اشترط حزب قلب تونس على 
رئيـــس الحكومـــة المكلـــف تعديل فريق 

حكومته المقترحـــة مقابل التصويت مع 
اقتراب جلســـة منح الثقـــة. وقال رئيس 
حزب قلب تونس نبيل القروي، في حوار 
لقناة تلفزيونية خاصة، إن حزبه لا يزال 
علـــى نفس الموقـــف الرافـــض لحكومة 
الحبيب الجملي، معتبرا أن ما قيل عنها 
بكونهـــا حكومة كفـــاءات اتضح أنه غير 
صحيـــح وأن أغلبية هـــذه الكفاءات هي 

كفاءات النهضة.
وأكد القروي أنه لم يتم التشـــاور مع 
حزبه حول التركيبة والأسماء، مبينا أن 
قلب تونس يعتبرها حكومة كثيرة العدد، 
واعتبر أن ”حكومـــة بمثل هذه التركيبة 
وهـــذا التمشـــي لا يمكـــن أن تســـتجيب 

لاستحقاقات المرحلة“.
وشـــدد القروي على ضـــرورة القيام 
تركيبـــة  فـــي  ومراجعـــات  بتعديـــلات 
الحكومة شـــكلا ومضمونـــا، مبينا وفق 
تعبيـــره، أنه في صـــورة إصرار الحبيب 
الجملـــي على موقفه فـــإن الاتجاه العام 
لحزب قلب تونس سيكون عدم التصويت 

على الحكومة، الجمعة القادم.
وعلـــى رغـــم مـــا تواجهـــه تشـــكيلة 
حكومـــة الجملـــي والتـــي جـــاءت إثـــر 
تجاذبات سياسية وأقصيت الأحزاب من 
المشـــاركة فيها، انتقادات على مستوى 
اســـتقلاليتها ومدى نجاعتها في تجاوز 
التحديـــات الاقتصادية والاجتماعية، إلا 
أن مراقبيـــن يتوقعون حصولها على ثقة 

البرلمان.
ويعتقد هـــؤلاء أن الأحزاب الرافضة 
الضغـــط  تحـــاول  الحاليـــة  للتشـــكيلة 
علـــى الجملي، بهـــدف تعديـــل حكومته 
عليهـــا،  محســـوبين  وزراء  واقتـــراح 
لتعزيز تموقعها في المشـــهد السياسي

 الجديد.
النهضـــة  حركـــة  تحـــاول  وفيمـــا 
الجملـــي  حكومـــة  برفضهـــا  الإيحـــاء 
واعتراضهـــا علـــى خمســـة أســـماء من 
الحكومـــة المقترحة للنأي بنفســـها من 
تهـــم الســـيطرة على المشـــاورات بغاية 
فرض حكومـــة على المقاس، فـــإن بقية
شـــروط  لتحســـين  تنـــاور  الأحـــزاب 
التفاوض في مرحلة مـــا بعد التصويت 
علـــى الحكومة وإعلان شـــارة الانطلاق 

لعملها.
وأشـــار المحلـــل السياســـي باســـل 
أن ”قيـــادات هذه  الترجمـــان لـ“العرب“ 
الأحـــزاب تمارس مـــرة أخرى سياســـة 
اســـتبلاه الشـــعب وتكرار نفس المهازل 
التي جرت في مجلس النواب الســـابق، 
وهذا ســـيؤدي بعد التصويت للحكومة 
التـــي من المتوقع أن تنـــال أكثر من 120 
صوتـــا من أصـــوات النواب إلـــى تعزيز 
اهتـــزاز ثقة“. وتوقع ترجمـــان أن ”تنال 
الحكومة ثقـــة كل نواب حركـــة النهضة 

والتـــي يحـــاول بعـــض مـــن قياداتهـــا 
الإيحاء، بأنها غيـــر موافقة عليها وأنها 

تطالب بتعديل داخلها“. 
وتابع ”يعلم الجميـــع أن كل أعضاء 
هـــذه الحكومة باســـتثناء وزيري الدفاع 
والخارجية تم اختيارهم بشكل شخصي 
ومباشـــر مـــن قبل رئيس الحركة راشـــد 

الغنوشي“.
ووصفت أوســـاط سياســـية تركيبة 
حكومة الجملـــي بالهجينة، ففي الظاهر 
مســـتقلة عن الأحزاب، ولكن عمليا تريد 
أن ترضـــي الأحزاب الداعمة لكي تمر في 

البرلمان.
وقبولـــه  الجملـــي  رضـــوخ  وبـــات 
إجراء تعديـــلات في الســـاعات الأخيرة 
قبـــل الذهـــاب إلـــى البرلمـــان متوقعا، 
والنجـــاح  التصويـــت  ضمـــان  بغايـــة 
فـــي المهمـــة التـــي كلفتـــه بهـــا حركـــة 

النهضة.
ويملـــك حزب النهضـــة 54 مقعدا في 
البرلمـــان وهنـــاك منحـــى للتوافـــق مع 
منافســـه حزب قلـــب تونـــس الليبرالي 
الذي حل ثانيا في الانتخابات ويملك 38 
مقعدا، بينما تحتاج الحكومة المقترحة 

إلـــى 109 أصـــوات علـــى الأقـــل لنيـــل 
الثقة.

البرلمـــان  رئيـــس  يســـتبعد  ولـــم 
وحركة النهضة، راشـــد الغنوشـــي، في 
تصريحاتـــه إثر اجتمـــاع مكتب مجلس 
البرلمان، الســـبت، أن ”يتم تعديل قائمة 
الوزراء بهدف ضمان توافق أوسع حول 

الحكومة قبل جلسة التصويت“.
ويـــرى ترجمان أن هذه الحكومة هي 
”حكومة النهضة وحلفائها السياســـيين 

من قلب تونس وائتـــلاف الكرامة ونداء 
تونـــس وبعـــض النـــواب مـــن أحـــزاب 
مختلفـــة ومســـتقلين وكل مـــا يحـــاول 
البعض الحديث عنه من خلافات هو لرفع 
مســـتوى الكسب السياســـي والتفاوض 
على ما بعد تشـــكيل الحكومة من ملفات 

بعضها سياسي والباقي قضائي“.
ومـــع إعلان ثلاثـــة أحـــزاب رفضها 
وطلـــب  الجملـــي  لحكومـــة  التصويـــت 
أحزاب وازنة إجراء الجملي تعديل على 
حكومته، يبقى إلغاء جلســـة منح الثقة، 

الجمعة، فرضية واردة.
ورجـــح القيـــادي بحركـــة النهضـــة 
بلقاســـم حســـن في تصريحات للوسائل 

إعلام محلية إمكانيـــة إجراء تغيير على 
هـــذه الحكومـــة المقترحـــة دون تجاوز 
الدســـتور، لافتا أنـــه من الممكـــن كذلك 
تغيير موعد الجلســـة العامّـــة للبرلمان 
المقـــررة، الجمعة، نظرا إلـــى أن الآجال 
الدســـتورية ما زالت مفتوحـــة إلى غاية 

الرابع عشر من يناير“.
وشرح بقوله ”يمكن لرئيس الحكومة 
المكلف تغيير بعض الأسماء التي وردت 
بشـــأنها انتقـــادات واحتـــرازات ويعيد 
تقديـــم القائمـــة إلى رئيـــس الجمهورية 
الذي يراســـل بـــدوره البرلمـــان مجدّدا 
في شـــأنها، ويتـــم تحديد جلســـة عامّة

 أخرى“.
وهـــو  الجملـــي،  الحبيـــب  وكان   
شـــخصية مستقلة مرشحة من قبل حزب 
حركة النهضة، قد قدم الأسبوع الماضي 
حكومـــة كفـــاءات مســـتقلة بعـــد فشـــل 

مشاوراته مع الأحزاب السياسية.
وتضم الحكومـــة المقترحة 28 وزيرا 
و14 كاتب دولـــة برتبة وزير، وحتى الآن 
ليســـت هناك ضمانـــات فعلية لتحصيل 
الأغلبية المطلقة التي تحتاجها لنيل ثقة 

البرلمان.
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قبل أيام من جلسة منح الثقة، أعلنت ثلاثة أحزاب تونسية رفضها التصويت 
على حكومة الحبيب الجملي المقترحة، فيما اشترطت أحزاب وازنة بالمشهد 
السياسي مثل قلب تونس تعديل الجملي لفريقه الحكومي مقابل التصويت، 

ما يزيد الغموض حول مصير الحكومة المرتقبة.

أحزاب تونسية تقايض الجملي بتعديل حكومته مقابل منحها الثقة

النهضة تريد حكومة على المقاس 

 الجزائــر –  تزامنـــت زيـــارة رئيـــس 
حكومة الوفاق الليبية فايز الســـراج إلى 
الجزائر، مع نشـــاط دبلوماسي لأطراف 
مؤيدة لحكومته مع الجزائر، مما يوحي 
بدخول الأخيرة كطرف فاعل في المعادلة 
التي يعمل الحلف المذكور على بلورتها 
بغية مواجهة التطورات المتســـارعة في 
ليبيا. وحل رئيس الحكومة الليبية فايز 
الســـراج، الاثنين، بالعاصمة الجزائرية، 
في زيارة مفاجئة كونها لم تكن مبرمجة 
من قبل، ليكون بذلك أول مسؤول أجنبي 
رفيـــع المســـتوى يـــزور الجزائـــر منذ 
انتخاب عبدالمجيد تبون رئيســـا جديدا 

للبلد.
وأفادت وكالـــة الأنباء الرســـمية أن 
الزيـــارة المذكـــورة تزامنـــت مـــع زيارة 
مماثلـــة لوزير الخارجيـــة التركي مولود 
جاويـــش أوغلو، للجزائر تـــدوم يومين، 
كما أجرت المستشـــارة الألمانية أنجيلا 
ميـــركل اتصـــالا هاتفيـــا، الاثنيـــن، مع 
تبون،  عبدالمجيـــد  الجزائري  الرئيـــس 
تبادل خلالها الطرفان العلاقات الثنائية 

والملفات الإقليمية والوضع في ليبيا.
وقالـــت المستشـــارة الألمانيـــة إنها 
وجهـــت دعـــوة لعبدالمجيد تبـــون، من 
أجـــل زيـــارة ألمانيـــا، وإن لم تشـــر إلى 
طبيعة الدعوة، فـــإن الأكيد أنها من أجل 

المشاركة في القمة المنتظرة هناك.

وهي القمـــة المهددة بالفشـــل إن لم 
يتم إقناع دول الجوار الليبي بالمشاركة 
فيهـــا، وســـيكون ملـــف المهاجرين غير 
الشـــرعيين الجزائريين في ألمانيا، التي 
تلح برلين، على الحكومة الجزائرية على 
اســـتقبالهم منـــذ عهد الرئيس الســـابق 

عبدالعزيز بوتفليقة، ورقة مســـاومة في 
ملفات التعاون الثنائي.

ويبـــدو أن الحلـــف الداعـــم لحكومة 
الوفـــاق يراهن علـــى دور جزائري معين 
في تطورات المشـــهد الليبي، ولذلك رمى 
بثقلـــه الدبلوماســـي في مـــكان وتوقيت 

واحـــد، يـــراد من خلالـــه بلـــورة موقف 
مشترك مدعوم من الجزائر.

اللقـــاءات  توســـيع  يســـتبعد  ولا   
مـــع  الليبييـــن  للمســـؤولين  الرســـمية 
رئيس الدبلوماسية التركي، لاسيما وأن 
الســـراج كان مرفوقا بوزيري الخارجية 

والداخلية، محمد طاهر ســـيالة، وفتحي 
باشاغا.

ورغم تمســــك الجزائــــر بمبدأ ”رفض 
التدخل العسكري الأجنبي في ليبيا“، كما 
ورد في آخــــر تصريح لوزيــــر خارجيتها 
صبــــري بوقــــادوم، إلا أن حضــــور وزير 
الداخليــــة الليبي، يطرح إمكانية إرســــاء 
خطة أمنية بين الطرفين يجري تغطيتها 
بشــــرعية دبلوماســــية من طــــرف الأتراك 
والألمــــان، لاســــيما وأن الجزائــــر مدعوة 

للندوة المنتظرة في برلين.
وكان الوزير فتحي باشــــاغا، قد أشار 
ســــابقا لوجود ”تعــــاون كبير مــــع تركيا 
وتونــــس والجزائر، وســــنكون في حلف 
واحد وهذا سيخدم شعوبنا واستقرارنا 
الأمنــــي، ونحن نرحب بــــأي مبادرة تكون 
جامعة لكل الليبيين، وكذلك أي مبادرة لا 

بد أن تكون تحت رعاية الأمم المتحدة“.
ولا يستبعد متابعون للشأن الإقليمي، 
تمارســــان  وألمانيــــا  تركيــــا  تكــــون  أن 
ضغوطــــا ناعمة على الجزائــــر، بتوظيف 
حاجة السلطة الجديدة إلى اعتراف دولي 
وإقليمي، في ظل الأوضاع المتوترة التي 
تعيشها البلاد منذ شهر فبراير الماضي، 
ولذلك تدفــــع باتجاه حمــــل الجزائر على 
الانخراط في خطة توسيع الحلف الداعم 

لحكومةالسراج.
وينتظر أن يكون التحرك الدبلوماسي 
المذكــــور أول تحــــدّ للســــلطة الجزائرية 
الجديدة، فهي بخطابها الداعي لـ“الحياد“ 

بيــــن أطراف الصــــراع في ليبيــــا ورفض 
التدخــــل الأجنبي في الشــــأن الداخلي، لا 
تريد إزعــــاج حلفائهــــا الداعمين للجيش 
الليبي، كما تتعامــــل بليونة لحد الآن مع 

التدخل العسكري التركي في طرابلس.
ولــــم يظهــــر مــــن مضمــــون خطــــاب 
الرئيس الجزائري الجديد، بشــــأن الملف 
الليبــــي، أي خطــــوة تجســــد ما أســــماه 
بـ“العــــودة القوية للملــــف الليبي“، وأداء 
الدور اللازم في الصــــراع القائم من أجل 
تجنيــــب المنطقة تداعيــــات خطيرة على 
الأمن والاســــتقرار الإقليمــــي خاصة على 
الشريط الحدودي المشترك المقدر بأكثر 

من 1000 كلم.
معلومــــات  أي  تتســــرب  لــــم  وفيمــــا 
عــــن مضمــــون المحادثــــات الجارية بين 
الطرفيــــن، بعدمــــا اســــتعادت مؤسســــة 
الرســــمي  التوزيــــع  حصريــــة  الرئاســــة 
للبيانــــات الإخباريــــة، تذهــــب التوقعات 
الدبلوماســــية إلى دعم جزائري للمقاربة 
السياسية التي قد تنبثق عن قمة ألمانيا، 
لإطلاق حوار ليبي – ليبي، والدفع باتجاه 
تفادي أي تصعيد عســــكري يفاقم الوضع 

في البلاد.
وكان بيان للخارجيــــة الجزائرية، قد 
أدان ما وصفه بـ“القصف الذي اســــتهدف 
الكليــــة العســــكرية في طرابلــــس“، ودعا 
الأطــــراف الليبية إلى تغليــــب المصلحة 
العليا للبلاد والعودة إلى مســــار الحوار 

السياسي الشامل للخروج من الأزمة.

د 
ّ
 ميركل وسعي

يدعمان حلا سلميا 

في ليبيا

 تونس- جدّد كل من الرئيس التونسي 
قيـــس ســـعيد، والمستشـــارة الألمانية 
أنجيـــلا ميركل، الاثنيـــن، حرصهما على 
ضرورة إيجاد حل سلمي للأزمة الليبية، 
وإشـــراك مختلـــف الأطـــراف المعنيـــة، 
لإيجاد تســـوية سياســـية تنهـــي النزاع 

المتصاعد في البلد.
جاء ذلـــك في اتصـــال هاتفي أجرته 
ميـــركل مع ســـعيّد، وفق بيان للرئاســـة 
التونســـية. وأضـــاف البيـــان أنه جرى 
”خـــلال هـــذا الاتصـــال التعـــرّض إلـــى 

مســـتجدات الأوضـــاع على الســـاحتين 
الإقليميـــة والدولية، وخاصة الوضع في 

ليبيا ومسار مؤتمر برلين“.
كما تمّ التطرق إلى ”مبادرة الســـلام 
المنعقـــدة فـــي تونـــس بجمع عـــدد من 
الاجتماعية  والمجالس  القبائل  رؤســـاء 
(في ليبيـــا)، لبحـــث ســـبل المصالحة، 
ووضع مشروع دستور للمرحلة القادمة 

في ليبيا“.
وتابـــع أن ”المبادرة ســـبق لألمانيا 
أن نجحـــت فيهـــا حين جمعـــت الفرقاء 
في أفغانســـتان في المجلـــس المعروف 
لحـــل الأزمة الأفغانية،  بــ‘اللويا جيرغا‘ 
وهذا المجلس هو الذي وضع الدســـتور 

الأفغاني الحالي“.
وأشـــار إلـــى أنه جـــرى الاتفاق بين 
ســـعيّد وميركل على ”مواصلة التشاور 
بيـــن الجانبيـــن التونســـي والألمانـــي 
بخصـــوص الوضع في ليبيـــا، وتحديد 
من سيمثل البلدين في هذه المشاورات“. 
ديســـمبر   24 فـــي  ســـعيّد  والتقـــى 
الماضي بممثلي المجلس الأعلى للقبائل 
والمـــدن الليبية، لبحـــث إمكانية إطلاق 

مبادرة لحل الأزمة في الجارة ليبيا.
وسبق أن كشـــف الرئيس التونسي 
أن مبـــادرة لحـــل الأزمة فـــي ليبيا تقوم 
إلى  على الانتقال من ”الشرعية الدولية“ 
في مسعى  الشـــرعية ”الليبية -الليبية“ 

لجمع الفرقاء.
ولم يوضـــح الرئيس، الذي اســـتلم 
منصبـــه فـــي أكتوبـــر الماضـــي بعـــد 
مـــن  بالمئـــة  فاقـــت 70  بنســـبة  فـــوزه 
الأصـــوات، تفاصيـــل أكثر عـــن مبادرته 
اعتمـــاد ضـــرورة  علـــى  شـــدد  ولكنـــه 

القانون بدل السلاح للتوصل إلى حل.
وفـــي ســـياق العلاقـــات التونســـية 
الألمانيـــة تناولـــت المحادثـــة الهاتفية 
بين ســـعيد وميركل ”العلاقـــات الثنائية 
المتميـــزة بين تونـــس وألمانيا في كافة 
المجالات والدّعم الذي وجدته تونس من 
الجانـــب الألماني خاصة في الســـنوات 

الأخيرة“.

 الجزائر إلى الحلف الداعم لحكومة السراج
ّ

نشاط دبلوماسي حثيث لجر
صابر بليدي

حكومة الجملي هي 

حكومة النهضة 

وحلفاؤها من قلب تونس

باسل ترجمان

ح

رهان على دور جزائري لإنقاذ الميليشيات في ليبيا

ثلاثة أحزاب تونسية ترفض التصويت على الحكومة المقترحة



 زغــرب – يرغـــب الرئيـــس الكرواتي 
الجديـــد زوران ميلانوفيتـــش الذي فاز، 
الأحـــد، بالانتخابات، بأن يســـود عهده 
التســـامح، داعيا إلى طي صفحة حروب 
الماضـــي، وذلـــك بعد فوزه فـــي الدورة 
الثانيـــة من الانتخابات الرئاســـية على 
منافســـته الرئيســـة المنتهيـــة ولايتها 

كوليندا غرابار كيتاروفيتش.
مـــن  الثانيـــة  الـــدورة  وجـــرت 
الانتخابـــات بعد أيام على تولي كرواتيا 
الرئاســـة الدورية للاتحاد الأوروبي في 
مرحلة ســـيتولى فيها الاتحاد الإشراف 

على ما بعد خروج بريطانيا منه.
وكشـــف الاقتـــراع صعـــود اليمين 
الراديكالـــي فـــي بلـــد يواجـــه ضغـــط 
المهاجريـــن على حـــدوده، ويعاني مثل 
جاراتـــه فـــي البلقان من هجرة ســـكانه 

وفساد مستشر.
وتفيد نتائج شـــبه نهائية أعلنتها 
مفوضيـــة الانتخابـــات أن ميلانوفيتش 
حصل علـــى 52.7 بالمئة مـــن الأصوات 

مقابل 47.3 بالمئة لمنافسته.
ووعـــد الرئيس الجديـــد الذي يبلغ 
مـــن العمر 53 عاما، خلال الحملة، بجعل 
كرواتيـــا ”جمهوريـــة للجميـــع“. وقـــال 
بعد إعـــلان فـــوزه ”لنكـــن موحدين في 

خلافاتنا“.
وأضـــاف أن الكـــروات البالغ 
نســـمة  ملاييـــن  أربعـــة  عددهـــم 

”يبحثـــون عـــن مكانهم فـــي أوروبا التي 
تبقى رغـــم كل المشـــاكل، أفضـــل مكان 
يمكـــن العيـــش فيـــه والمشـــروع الأكثر 
ســـلمية الذي يجب على كرواتيا أن تجد 

مكانا لها فيه“.
وعلى الرغم من توجهها إلى اليمين 
القومـــي وتركيزها على وطنيتها وحرب 
الاســـتقلال بيـــن 1991 و1995، لم تتمكن 
الرئيســـة المنتهيـــة ولايتها مـــن إقناع 
العديـــد من الناخبيـــن الذين صوتوا في 
الـــدورة الأولى لمغن شـــعبوي، بالعودة 

إلى دائرة المحافظين.
وســـتعقد هزيمة الرئيسة المنتهية 
ولايتهـــا مهمـــة الاتحـــاد الديمقراطـــي 
الكرواتي الذي يرأســـه رئيـــس الوزراء 
فـــي  بلينكوفيتـــش  أنـــدري  المعتـــدل 

الانتخابات التشريعية الخريف المقبل.
وكان هـــذا الحزب الذي يهيمن على 
الحياة السياسية في البلاد 
منذ الاســـتقلال، ألقى بكل 
المرشـــحة  لدعـــم  ثقلـــه 

غرابار كيتاروفيتش.
ل  يقـــو و
المحلل تيهومير 
شـــيبيك إن 
هذا الفشـــل 
”يضعـــف“ 
الاتحـــاد 
الديمقراطـــي 

التشـــريعية  الانتخابات  قبـــل  الكرواتي 
بلينكوفيتش  و“يضر بســـمعة رئيســـه“ 
الـــذي يواجـــه معارضـــة مـــن الجنـــاح 
المتشـــدد في الحـــزب قبـــل الانتخابات 

الداخلية التي سينظمها في الربيع.
وكانت غرابـــار كيتاروفيتش وعدت 
الرئيـــس المنتخـــب ”بانتقـــال حضاري 
للسلطة“، فدعت بعد خسارتها مواطنيها 

إلى ”البقاء موحدين من أجل كرواتيا“.
ويأتـــي انتخـــاب ميلانوفيتش بعد 
أيـــام على تولي كرواتيا رئاســـة الاتحاد 

الأوروبي في يناير لستة أشهر.
ويتضمن جدول أعمال الاتحاد لهذه 
الفترة أربع قضايا أساسية هي العلاقات 
بين الاتحـــاد الأوروبـــي وبريطانيا بعد 
بريكســـت، ورغبـــة عـــدد مـــن دول غرب 
البلقـــان فـــي الانضمـــام إلـــى الاتحـــاد 
الاتحاد  وميزانيـــة  المناخـــي  والتغيـــر 

المقبلة لسنوات عدة.
وكرواتيا هـــي آخر دولـــة انضمت 
إلـــى الاتحـــاد الأوروبي فـــي 2013. لكن 
اقتصادهـــا الـــذي يعتمد إلى حـــد كبير 
على الســـياحة هو بين الأضعف في دول 

الاتحاد.
تكثيـــف  إلـــى  انضمامهـــا  وأدى 
مغـــادرة الكرواتيين لبلادهم ســـعيا إلى 
حيـــاة أفضل فـــي أوروبا. وهم يشـــكون 
من الفســـاد والمحســـوبية ومـــن تردي 

الخدمات العامة.

ميلانوفيتش راديكالي يبحث عن مكان في أوروبا

 واشنطن – أعلنت رئيسة مجلس النواب 
الأميركي نانسي بيلوســـي أن الكونغرس 
ســـيصوت هذا الأسبوع على مشروع قرار 
يهدف إلـــى الحدّ من صلاحيـــات الرئيس 
دونالـــد ترامب العســـكرية تجـــاه إيران، 
فيما ردّ الرئيس الأميركـــي على انتقادات 
خصومـــه الديمقراطيين الغاضبين لأنه لم 
يتم إبلاغهم مسبقا بالضربة التي أدت إلى 
مقتل الجنرال الإيراني قاســـم ســـليماني، 
قائلا إنه ليس بحاجة إلى ضوء أخضر من 

الكونغرس الأميركي.
ويؤكد مشروع القرار على ”مسؤوليات 
الكونغرس الراســـخة منذ فترة طويلة من 
خلال التشـــديد بأنه إن لم تتخذ إجراءات 
أخرى داخله، فإن الأعمال العســـكرية التي 
تقـــوم بهـــا الإدارة فـــي ما يتعلـــق بإيران 

سوف تتوقف في غضون 30 يوما“.
ويـــرى مراقبـــون أن خصـــوم ترامب 
الديمقراطيين يســـعون من خلال مشروع 
القرار إلى تسجيل نقاط انتخابية داخلية 
الولايـــات  بسياســـات  للأمـــر  علاقـــة  ولا 

المتحدة المتشددة تجاه إيران.
الديمقراطييـــن  إن  هـــؤلاء  ويقـــول 
يحاولـــون التقليل مـــن شـــأن ”الانتصار 
بعد  الاســـتراتيجي للولايـــات المتحـــدة“ 
أن نســـبه الرئيس ترامب إلى نفسه لقطع 
الطريق عن حملة انتخابية ســـيكون فيها 
مقتل الجنرال ســـليماني إحـــدى الأوراق 

المهمّة.

أميركيـــون  دبلوماســـيون  واســـتبعد 
أن يتـــم إقرار مشـــروع القانـــون باعتباره 
يتعارض مع الخطوط الحمراء للسياسات 

الخارجية الأميركية.
والجمعـــة، انتقـــدت بيلوســـي عملية 
اغتيال واشنطن قائد فيلق القدس الإيراني 
قاســـم ســـليماني، وآخريـــن بالعاصمـــة 
العراقية بغداد، قائلة إنها ”تعرض أرواح 

الأميركيين للخطر“.
وقالت بيلوســـي، في بيان نشرته عبر 
تويتر، إن ”الأولويـــة القصوى للقادة هي 
حماية الأرواح والمصالح الأميركية، لكن لا 
يمكننا تعريض أرواح الجنود الأميركيين 
والدبلوماسيين وغيرهم للخطر بشكل أكبر 
من خلال الانخراط في أعمال استفزازية“. 
وأضافـــت أن الغـــارة، التـــي أســـفرت عن 
مقتل ســـليماني، ”تهدد بإثـــارة المزيد من 

التصعيـــد الخطيـــر للعنف“، مشـــيرة ”لا 
يمكـــن للولايـــات المتحـــدة والعالم تحمّل 

تصاعد التوترات إلى نقطة اللاعودة“.
وتابعت ”لقد قامـــت الإدارة الأميركية 
بضربات في العراق اســـتهدفت مسؤولين 
عســـكريين إيرانييـــن رفيعي المســـتوى، 
وقتلت ســـليماني دون تصريح باستخدام 
القوة العســـكرية ضد إيـــران. علاوة على 
ذلك، تم اتخاذ هذا الإجراء دون استشـــارة 

الكونغرس“.
ونفذ ترامـــب، الجمعـــة، عملية اختار 
الرؤســـاء الأميركيون الســـابقون تجنبها 
وهي القضاء على الشـــخصية الرئيســـية 
للنفـــوذ الإيرانـــي فـــي الشـــرق الأوســـط 
الـــذي كان يعرقل السياســـة الأميركية في 

المنطقة.
وكان أســـلاف ترامب يخشـــون من أن 
يتســـبب اغتيال قاسم ســـليماني، بحرب 
جديـــدة فـــي المنطقة فـــي وقـــت القوات 
الأميركيـــة موجودة على الأرض في كل من 

أفغانستان والعراق.
ولكـــن بعـــد مناوشـــات دامـــت ثلاث 
ســـنوات مع الفصائـــل الموالية لإيران في 
المنطقة والتي بلغت ذروتها هذا الأسبوع 
مع هجـــوم علـــى الســـفارة الأميركية في 

بغداد، اختار ترامب المجازفة.
واعتبر الباحث ماكس بوت من مجلس 
العلاقـــات الخارجيـــة فـــي مقال نشـــرته 
صحيفة واشنطن بوست، أن قتل سليماني 

كان قرارا خطيرا.
وأوضـــح أن ”العمليـــة جعلـــت منـــه 
أكبر قائد عســـكري أجنبي تقتله الولايات 
المتحدة منذ إســـقاط الطائـــرة التي كانت 
تقـــل الأميـــرال إيســـوروكو ياماموتو في 
1943“، في إشارة إلى الياباني الذي خطّط 

لهجوم بيرل هاربور في ديسمبر 1941.
ورد ترامب على الدعوات التي وُجّهت 
إليـــه للحصول على موافقة الكونغرس في 
أي عمل عســـكري في المســـتقبل، قائلا إنّ 
تغريداته ستكون بمثابة إخطار مسبق في 

حال قرّر ضرب إيران.
وفي إشـــارة منه إلـــى تغريداته، كتب 
ترامب ”هذه المنشـــورات الإعلامية تكون 
بمثابـــة إخطار للكونغـــرس الأميركيّ بأنّه 
إذا ما أقدمت إيران على ضرب أيّ شخص 
أو هـــدف أميركيّ، فـــإنّ الولايات المتحدة 
في المقابل ستضرب بسرعة وبقوّة كاملة، 

وربما بطريقة غير متناسبة“.
وقـــال زعيـــم الأقليـــة الديمقراطية في 
مجلس الشـــيوخ تشـــاك شـــومر ”أنا قلق 
للغايـــة لا أعتقد أن الرئيس لديه الســـلطة 
لإعـــلان الحرب دون موافقـــة الكونغرس“.

وقـــال وزيـــر الخارجيـــة الأميركـــي مايك 

بومبيو إن أي عمل عســـكري أميركي مقبل 
ضـــد إيران ســـيكون ضمن إطـــار القانون 
الدولـــي، وذلك بعد تهديـــد ترامب بضرب 

مواقع ثقافية إيرانية.
وأشـــار بومبيو إلـــى أن الإدارة بدأت 
إطـــلاع قـــادة الكونغـــرس علـــى مبررات 
بـ“إبقائهم  ووعـــدت  الأميركيـــة  الضربـــة 

مطلعين بشكل كامل“.
وردا علــــى ســــؤال حول مــــا إذا كانت 
الإدارة ستســــعى للحصــــول على إذن لأي 
عمل عسكري جديد، قال بومبيو ”لدينا كل 
الســــلطة التي نحتاجها لكي نفعل ما قمنا 
به حتى الآن. ســــنواصل القيام بالأشــــياء 

بشكل مناسب وقانوني ودستوري“.
بضرب  الأميركــــي  الرئيــــس  وتوعّــــد 
مواقــــع ثقافيــــة في إيــــران، رغــــم التنديد 
الذي أثارته تهديداته الســــابقة سواء في 
إيــــران أو فــــي الولايات المتحدة نفســــها 
حيث ارتفعت أصــــوات تتهمه بالتحضير 
لارتــــكاب ”جريمة حــــرب“. لكــــن الرئيس 
الأميركــــي لم يتراجــــع عــــن تهديداته بل 

جددها.
وقال لصحافيين يرافقونه في الطائرة 
الرئاســــية ”نســــمح لهم بقتــــل مواطنينا. 
نســــمح لهم بتعذيب وتشــــويه مواطنينا. 
نســــمح لهــــم باســــتخدام قنابــــل لتفجير 
مواطنينا. ولا يحق لنــــا المس بمواقعهم 

الثقافية؟ الأمور لا تسير بهذا الشكل“.

ونشــــأ الجدل من تغريــــدة توعد فيها 
ترامب باستهداف 52 موقعا في إيران إذا 
ردت الجمهورية الإســــلامية عسكريا على 
قتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري 

الإيراني الجنرال قاسم سليماني، الجمعة، 
فــــي ضربة أميركية في بغداد. وأوضح أن 
المواقــــع الـ52 تمثل عدد الأميركيين الذين 
احتجزوا رهائن في السفارة الأميركية في 

طهران لأكثر من ســــنة أواخر العام 1979، 
محــــذرا بــــأن بعض هــــذه المواقــــع ”على 
مستوى عال جدّا وبالغة الأهمية بالنّسبة 

إلى إيران والثقافة الإيرانيّة“.

ــــــد الحزبان الديمقراطــــــي والجمهوري العمليات العســــــكرية  ــــــا ما يؤيّ غالب
الكبرى التي تشــــــنّها القوات الأميركية خارج البلاد، على غرار ما حصل 
في عام 2011 حين قتلت قوات أميركية خاصة زعيم تنظيم القاعدة أســــــامة 
بن لادن في باكســــــتان. لكن هذا النوع من التوافق تلاشــــــى في السنوات 
الأخيرة، وقد أظهر الهجوم الذي وقع في بغداد وأدى إلى مقتل قائد فيلق 

القدس قاسم سليماني مدى الاستقطاب الحادّ في الكونغرس الأميركي.

تابعوا تغريداتي فهي إخطار

 من صلاحيات ترامب العسكرية 
ّ

الكونغرس سيناقش الحد
الديمقراطيون يحاولون تسجيل نقاط انتخابية

 باريــس – بــــدأت محكمــــة خاصــــة في 
باريــــس، الاثنيــــن، محاكمة 24 شــــخصا 
ذهبوا في عامــــي 2014 و2015 إلى العراق 
وسوريا، ويُشتبه بأن 19 منهم جهاديون، 
معظمهم قُتلوا في المعارك لكن رســــميا لا 

يزالون ملاحقين.
والمتهمون وهم 21 فرنســــيا ومغربي 
وجزائــــري وموريتانــــي، كانــــت تــــراوح 
أعمارهــــم بين 20 و30 عامــــا حين غادروا 
فرنســــا قبيل أو بعيــــد اعتداءات بباريس 

في يناير 2015.
وتبنــــى هــــؤلاء أيديولوجيــــا الفكــــر 
المتطــــرف إمــــا فــــي مســــجد ســــري في 
المنطقــــة الباريســــية وإما لــــدى قيادات 
متطرفــــة وتحمّســــوا للانضمــــام لتنظيم 
الدولــــة الإســــلامية خصوصا مــــع إعلان 
التنظيــــم المتطــــرف إقامــــة ”خلافته“ في 

.2014
ولــــن يكــــون ســــوى خمســــة منهــــم 
حاضرين أمــــام المحكمة بتهمة الانخراط 
في عصابة أشــــرار لغايــــات إرهابية. أما 
الباقــــون فهم رســــميا ”موضــــع ملاحقة“ 
لكن معظمهــــم قضى فــــي عمليات قصف 

أو اعتــــداءات انتحاريــــة باســــم تنظيــــم 
الدولة الإسلامية، بحسب شهادات الأسر 

والمعلومات التي جمعها المحققون.
وتهدف هذه المحاكمــــة الخاصة إلى 
فهم كيفية إنشــــاء الفروع فــــي الضاحية 

الباريسية.
الحاضرين،  غيــــر  المتهميــــن  وبيــــن 
الأخــــوان بالحســــين اللــــذان يعتقــــد أن 
أكبرهما محمد مرشــــد هو المسلح الذي 
هاجــــم متجرا يهوديــــا بباريس في 2015، 
وكذلك كينتــــن روي الذي أصبــــح والداه 
عضوين بارزين في ائتلاف الأسر المتحدة 
الــــذي يطالب بجلب جهاديين لمحاكمتهم 

في فرنسا وكذلك جلب أطفالهم.
وفــــي خطوة غير مســــبوقة، ســــيُمثّل 
محــــام فــــي الجلســــة، كينتــــن روي الذي 
يُفترض أنه ميت. وقد أُبلغ والداه بمقتله 
فــــي عمليــــة انتحاريــــة من خلال رســــالة 
مقتضبة في يناير 2016. وسيتمّ الاستماع 
إلى والديه كشاهدين اعتبارا من الثلاثاء.
ومن المقرر أن تستمر المحاكمة حتى 
16 يناير ويُتوقع أن يصدر الحكم مســــاء 

17 من الشهر نفسه.
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تم اتخاذ قرار اغتيال 

قاسم سليماني دون 

استشارة الكونغرس

نانسي بيلوسي

فرنسا تحاكم جهاديين 

معظمهم قتل 

في سوريا والعراق

واشنطن منفتحة على اتفاق نووي جديد مع طهران
 واشــنطن – قالـــت كيليـــان كونواي 
مستشـــارة البيت الأبيـــض، الاثنين، إن 
الرئيس الأميركي دونالـــد ترامب واثق 
مـــن اســـتطاعته التفاوض علـــى اتفاق 
نووي جديد مع إيران، وذلك بعد يوم من 
إعلان إيران سعيها لتقليص التزاماتها 
بموجـــب الاتفاق النووي المبرم في 2015 

بدرجة أكبر.
وردا على ســـؤال بشـــأن ما إذا كان 
ترامـــب يعتقـــد بأنـــه لا يـــزال بإمكانه 
التفاوض مجددا على اتفاق جديد، قالت 
كونـــواي ”قال إنه منفتـــح على ذلك. إذا 
أرادت إيـــران أن تبدأ في التصرف كبلد 

عادي، قطعا (سيفعل)“.
ومن جانبـــه أكد المفوض الســـامي 
للاتحـــاد الأوروبي للشـــؤون الخارجية 
جوزيـــب بوريل على أن تنفيـــذ الاتفاق 
النووي الإيراني، بشكل كامل، له أهمية 
الآن أكثر من أي وقـــت مضى، من حيث 

الأمن الإقليمي والعالمي.

وجـــاء ذلك في تغريدة نشـــرها عبر 
حســـابه على تويتر تعليقـــا على إعلان 
طهـــران تعليق جميع تعهداتها في إطار 
الاتفاق النووي، الموقع بينها ومجموعة 

.(1+5)
وأضـــاف بوريل أنـــه تلقى الخطوة 
الإيرانية المذكورة بـ“بالغ الحزن“، مبينا 
أنهم بانتظار تأكيد ذلك من قبل الوكالة 

الدولية للطاقة الذرية.
وأعلنت إيران، الأحد، تعليق جميع 
تعهداتهـــا في إطـــار الاتفـــاق النووي. 
وذكـــرت الحكومة الإيرانيـــة، في بيان، 
أنهـــا علقـــت جميـــع تعهداتهـــا ضمن 
الاتفـــاق النـــووي، ولن تلتـــزم بها من 
الآن فصاعـــدا، مؤكـــدة أن ”طهـــران لن 
بتخصيب  المتعلقـــة  بالتعهدات  تلتـــزم 
والبحـــث  وتخزينـــه،  اليورانيـــوم، 

والتطوير“.
وأضافـــت ”لن نفرض قيـــودا في ما 
يخـــص أعداد أجهـــزة الطـــرد المركزي، 

وفقـــا  النـــووي  البرنامـــج  وســـننفذ 
لاحتياجاتنا التقنية“.

وأكدت إيـــران مواصلتهـــا التعاون 
مـــع الوكالـــة الدوليـــة للطاقـــة الذرية، 
واســـتعدادها للعـــودة للاتفاق في حالة 
رفـــع العقوبـــات وتأمـــين مصالحها في 

إطاره.
وفي مايو 2018، انسحبت واشنطن 
من الاتفـــاق النووي الإيرانـــي، الموقع 
ومجموعـــة  إيـــران  بـــين   ،2015 فـــي 
(5+1)، التـــي تضم روســـيا وبريطانيا 
وفرنســـا  المتحدة  والولايات  والصـــين 
وألمانيـــا، وفرضت على طهران عقوبات 

اقتصادية.
وينص الاتفاق علـــى التزام طهران 
بالتخلي، لمدة لا تقل عن 10 سنوات، عن 
أجزاء حيويـــة من برنامجهـــا النووي، 
وتقييـــده بشـــكل كبيـــر، بهـــدف منعها 
مـــن امتلاك القدرة على تطوير أســـلحة 

نووية، مقابل رفع العقوبات عنها.

الرئيس الكرواتي الجديد 

زوران ميلانوفيتش يشدد 

على التسامح في عهده 

ويدعو إلى طي صفحة حروب 

الماضي

ي مثل 
ــكانه 

لنتها 
فيتش 
صوات 

ي يبلغ 
بجعل 
وقـــال 
ن في 

بلينكوف أنـــدري  المعتـــدل 
الانتخابات التشريعية الخر
وكان هـــذا الحزب الذي
الحياة السياس
منذ الاســـتقلا
لدعـــم ثقلـــه 
غرابار كي

المح

ا



  تونس – لم ينتظر العالم طويلا ليسمع 
الــــرد الأميركي على قرار البرلمان العراقي 
طــــرد القــــوات الأميركيــــة مــــن العــــراق. 
الرئيــــس  حســــب  الأميركيــــة،  فالقــــوات 
الأميركي دونالد ترامب، لن تنسحب ما لم 
يتم تعويض الجيش الأميركي عن نفقات 
باهظة دفعها في قاعدة جوية هناك. وهو 
مســــتعد لفرض عقوبات ”غير مســــبوقة“ 
على العــــراق، إن هي مضت قُدما في طرد 

القوات الأميركية.
في تعاملــــه مع إيران، أثبــــت العراق 
مرتين أنه ليس ســــيد نفســــه، ولا يتحكم 
بقــــراره السياســــي.. عندمــــا ســــمح في 
المــــرة الأولى لآيات الله بــــإدارة صراعهم 
مع واشــــنطن على التراب العراقي. وفي 
المــــرة الثانية عندما خضع لأوامر إيرانية 
أجبرت البرلمــــان على اتخاذ قــــرار بطرد 

القوات الأميركية من العراق.

رسائل تحذير

كان الهجــــوم الذي اســــتهدف قاعدة 
”K1، التــــي تحــــوي جنــــودا أميركيين في 

محافظة كركوك النفطية شــــمالي العراق، 
وأســــفر عن مقتل متعاقد أميركي، فاتحة 
لتبادل أعمال انتقامية بين الطرفين، شنت 
خلالها القــــوات الأميركية غــــارات جوية 
اســــتهدفت قواعد تابعة لميليشــــيا كتائب 
حــــزب اللــــه العراقية المواليــــة لإيران، ما 

أسفر عن مقتل 25 مقاتلا على الأقل.
إلا أن الغــــارة الأميركيــــة، التي جاءت 
بمثابة رسالة تحذير لإيران بأن الولايات 
المتحدة ستدافع عن مصالحها في العراق 
في حال مــــا تم تهديدها من قبل إيران أو 

ميليشياتها، لم تصل لحكام طهران.
لم يكن صعبا على واشنطن أن تشتم 
فــــي الهجــــوم علــــى الســــفارة الأميركية 
فــــي بغداد رائحــــة طهــــران. كان واضحا 
أن الخطــــة دبرت من قبــــل عناصر تابعة 

للميليشــــيات المســــلحة المدعومــــة من 
إيران، بإشــــراف مباشر من، أبومهدي 
المهنــــدس، واســــمه الحقيقــــي، جمال 
جعفــــر آل إبراهيــــم، بالتنســــيق مع 
الأمــــين العــــام لكتائــــب حــــزب الله، 

الملقب، أبوحسين الحميداوي.
الاثنــــين  إن  واشــــنطن  وتقــــول 

اجتمعــــا، ليــــل 30-31 ديســــمبر 
الماضي، في منزل خاص بمنطقة 
الجادرية قرب دائرة أمن الحشد، 

إلى  بالإضافة  الاجتمــــاع،  وحضر 
الحميداوي، واســــمه الحقيقي أحمد 

محســــن فرج الحميداوي، ضابط ســــابق 
فــــي الجيــــش العراقي، هو كريم محســــن 
الزيرجاوي الملقب بـ“الخال“، ويعدّ الرجل 
الثانــــي في كتائــــب حزب اللــــه، المرتبطة 

بالنظام الإيراني.
تم خلال الاجتماع الاتفاق على تفريغ 
3500 عنصر من أفراد الحشــــد الشــــعبي 
التابعين لكتائب حزب الله ”لواجب خاص 
والاعتصام  بالتظاهرات  الاشــــتراك  وهو 

أمام السفارة الأميركية ومهاجمتها“.
وتقول المصادر التي اســــتندت إليها 
واشــــنطن أن الخطــــة التي رســــمها قائد 
فيلــــق القدس، قاســــم ســــليماني، تقضي 
بأن ”يقــــوم المتظاهــــرون باقتحام وحرق 
الأميركيــــة،  للســــفارة  الأولــــى  الأجــــزاء 
وتدمير واجهتها وتطويقها بالحشــــود“، 
وكانــــت تنــــص أيضــــا علــــى أن تعمــــد 
الميليشــــيات، بعد انتهــــاء صلاة الجمعة، 
إلــــى اقتحام الســــفارة ”من قبــــل الكتيبة 
التكتيكية الخاصة فــــي كتائب حزب الله 

وقتل ومهاجمة من في السفارة“.
الأميركــــي  التحــــرك  ســــرعة  أن  إلا 
وإرسال قوات لحماية السفارة في بغداد، 
وتوعد واشــــنطن طهران برد قاس أحبط 

خطة سليماني.
واشــــنطن لم تنس كل ذلك.. واختارت 
ســــليماني هدفــــا لهــــا، تثبت مــــن خلال 

تصفيتــــه أنهــــا قادرة علــــى أن تصل إلى 
حكام طهران حيثما كانوا.

يعرفهــــا  بــــات  ولأســــباب  طهــــران، 
الجميع، مصرة على أن لا تقرأ الرســــائل، 
خاصة بعد أن نجحت، حتى تلك اللحظة، 
بــــإدارة صراعاتهــــا وتصفيــــة خلافاتها 
خارج إيران، مســــتغلة الأوضاع في دول 
الجــــوار. لذلك لــــم يكن غريبــــا أن تحرك 
أتباعها في العراق، لاســــتصدار قرارا من 

البرلمان بطرد القوات الأميركية.
لم يكــــن القرار العراقــــي الصادر عن 
البرلمــــان قــــرارا ســــياديا، بل قــــرارا أثار 
الكثير من الاســــتياء، ويكشــــف عن مدى 

تبعية العراق لحكام طهران.
بقــــدر مــــا أثبــــت ترامــــب مهارته في 
اســــتثارة غضب خصومه، بقدر ما أثبت 
الخصــــوم قدرتهم على الاســــتجابة لهذه 

الاستفزازات.

العالم يحبس أنفاسه

لــــم تجد طهران ردا أفضل من الإعلان 
عن تعليق جميع تعهداتها ضمن الاتفاق 
النــــووي الموقع بينهــــا ومجموعة (1+5)، 
مؤكــــدة أنهــــا لــــن تلتــــزم بــــأي مــــن تلك 

التعهدات من الآن فصاعدا.
وجــــاء رد ترامب علــــى التصريحات 
الإيرانية في نفس اليوم، مجددا تهديداته 
بضــــرب 52 موقعــــا ثقافيا داخــــل إيران، 
بعدد الأميركيين الذيــــن احتجزوا رهائن 
في الســــفارة الأميركية فــــي طهران، لمدة 
444 يوما أواخر العــــام 1979، محذرا بأن 
بعض هــــذه المواقــــع على مســــتوى عال 
جــــدّاً وبالغة الأهمية بالنّســــبة إلى إيران 

والثقافة الإيرانيّة.
بخلافــــات  التذكيــــر  ترامــــب  تعمــــد 
الولايات المتحدة مع إيران، تلك الخلافات 
التــــي بــــدأت منــــذ اليــــوم الأول للثــــورة 
الإســــلامية، التــــي أطاحت بحكم الشــــاه 
عــــام 1979، مؤكــــدا علــــى مســــامع العالم 
أنه لن يســــمح بعد اليــــوم بقتل مواطنين 

أميركيين، أو تعذيبهم.
وفي الوقــــت الذي رأى فيــــه البعض 
أن تهديــــد ترامب ”لا أخلاقــــي ومعارض 
للقيــــم الأميركية“، اســــتبعد آخــــرون أن 
يكــــون البنتاغون قد ”حدد لترامب أهدافا 

تتضمن مواقع ثقافية إيرانية“.
وكتب، كولين كال، المستشــــار السابق 
فــــي المســــائل الأمنيــــة لنائــــب الرئيــــس 
الديمقراطي جو بايدن ”إذا كان ترامب لا 
يكترث لقوانين الحرب، إلا أن المســــؤولين 
في وزارة الدفاع يكترثــــون… والواقع أن 
اســــتهداف مواقع ثقافية يشــــكل جريمة 
حــــرب“. لقــــد ســــمح العراقيــــون لإيران 
والولايــــات المتحدة بتصفيــــة خلافاتهما 
داخل العراق، وكان الأفضل لهم اليوم أن 
يطالبوا بخروج الطرفين، حاملين معهما 

الخلافات لتصفيتها بعيدا عنهم.
الاتفــــاق علــــى أن اســــتهداف المواقع 
الأثرية جريمة حرب، لم يمنع كثيرين 
من ارتكابها. لذلك من حق العالم 
حابســــا  اليوم  يســــتفيق  أن 
أنفاســــه، منتظــــرا نتائــــج 
التهديدات  تبــــادل 
ولعبــــة شــــد 
الأعصاب.

في تعامله مع إيران، أثبت 

العراق مرتين أنه ليس سيد 

نفسه، ولا يتحكم بقراره 

السياسي.. عندما سمح في 

المرة الأولى لآيات الله بإدارة 

صراعهم مع واشنطن على 

التراب العراقي

 تونــس – حـــين تحدثـــت المئـــات مـــن 
التقاريـــر والدراســـات الدوليـــة بعـــد عام 
2011 عـــن الأدوار التركية في دعم الإرهاب 
والتشجيع عليه عبر توفيرها كل الظروف 
الملائمة والممرات الآمنة لتســـفير الشباب 
المســـلم من أكثر مـــن دولة عربيـــة للقتال 
في ســـوريا تحت شـــعار ”إنقاذ  الإسلام“، 
كانت كل الأذرع السياسية الموالية للحلف 
التركـــي تتكفّل بمهمـــة النفي  القطـــري – 

لتلميع صورة أنقرة.
لكن ما الذي حصل اليوم، هاهو رجب 
طيـــب أردوغان الســـاعي لعثمنة ليبيا من 
بوابـــة حمايـــة حكومة فائز الســـراج يقر 
بأن أنقرة ستعتمد على مرتزقة غير أتراك 
في الحرب التي ســـتخوضها لمنع سيطرة 
الجيـــش الوطنـــي الليبي علـــى العاصمة 

طرابلس.
ويقـــول الرئيـــس التركـــي ”ســـتكون 
لدينا فـــرق أخرى مختلفة كقـــوة محاربة، 
وأفرادها ليســـوا من جنودنـــا“، زاعما أن 
هدف الوجود العســـكري التركي في ليبيا 
ليـــس القتال، وإنما الحيلولـــة دون وقوع 
أحداث من شأنها التسبب بمآس إنسانية 
وتقويض الاستقرار في المنطقة، وذلك عبر 

دعم ”الحكومة الشرعية“.
كمـــا أعلن وكأن لديـــه ضمانات دولية 
وخاصـــة إقليميـــة تتعلـــق خاصـــة بدول 
الجـــوار المعنيـــة أكثـــر مـــن أي طرف مما 
قـــد يحصل في ليبيا مـــن حرب، أن جنودا 
من الجيش التركي بـــدأوا بالفعل التوجه 

تدريجيا إلى ليبيا.
إن الدفـــع التركـــي الواثق من نفســـه 
لإحياء المشروع الإخواني من بوابة ليبيا، 
يعيـــد إلى الأذهان نفس الســـيناريو الذي 
اعتمدته أنقرة لـــدى بداية الحرب الأهلية 
في ســـوريا عـــام 2011 مع فـــوارق طفيفة، 
ففي ســـوريا كانـــت التعلة الوقـــوف إلى 
جانب الثورة لإســـقاط النظام أما في ليبيا 
فإن الأمر مختلف تمامـــا ويتعلق بحماية 
حكومة الســـراج والميليشـــيات الإخوانية 

المقاتلة هناك في طرابلس.
يركز الجميع خاصـــة في دول الجوار 
التـــي يرتبـــط أمنهـــا القومـــي مباشـــرة 
بما ســـيحدث فـــي ليبيا وخاصـــة تونس 
والجزائـــر باحتشـــام أو بمواقـــف تعلـــن 
مســـاندة الخطـــوة التركية علـــى خطورة 
ما ســـتفرزه الحرب من تشتت في الداخل 

الليبي ومن أزمة إنسانية مرتقبة.
لكن فـــي حقيقة الأمر، يبـــدو واضحا 
أن أردوغان الذي اعترف بإرســـال مرتزقة 

ومـــن ثمة كلـــف وزيـــر خارجيتـــه مولود 
جاويـــش أوغلو لنفي ذلك قـــد غمز لأذرعه 
والخلايـــا الإخوانيـــة في شـــمال أفريقيا 
لتجهيز أنفســـها للمعركـــة بنفس الآليات 
التـــي خيضت بها الحرب في ســـوريا أي 
الاســـتعداد مـــرة أخـــرى لتحريك ســـوق 
تسفير الشباب إلى ليبيا من بوابة نصرة 

الإسلام.
إن رهـــان الرئيس التركـــي على عكس 
الريـــح التي كادت أن تقضي بصفة نهائية 
علـــى مشـــروع الإخوان في منطقة شـــمال 
أفريقيـــا هـــو وليد قـــراءة فـــي التطورات 

السياسية بدول الجوار.
في تونس التي كانـــت من أكثر الدول 
التـــي تضـــرّرت طيلة تســـع ســـنوات من 
تســـفير شبابها إلى بؤر الاقتتال في ليبيا 
وســـوريا والعـــراق لم يتغيّـــر الأمر كثيرا 
بالنسبة لأردوغان، فحركة النهضة مازالت 
فـــي الحكم، أمـــا الرئيس التونســـي قيس 
ســـعيد فقد بـــدت مواقفه متذبذبـــة وغير 
حاســـمة على الرغم مما أثاره اســـتقباله 
لأردوغان قبيل أســـابيع قليلة من مصادقة 
البرلمان التركي على إرسال قوات عسكرية 

إلى ليبيا.

أمـــا فـــي الجزائـــر، فيبـــدو أنـــه رغم 
لـــم  الحاصلـــة  السياســـية  التغييـــرات 
تغير شـــيئا مـــن موقفها الداعـــم لحكومة 
الســـراج الذي تحوّل الاثنين للقاء الرئيس 

الجزائري عبدالمجيد تبون.
تراهن تركيا مجددا على توفر أرضية 
خصبة مملوءة بمظاهر اليأس الاجتماعي 
تســـهل عمليـــة أدلجة الشـــباب فـــي دول 
الجوار الليبي وإيهامهم بأن السفر للقتال 
في ليبيا هو ضرورة دينية ملحة لا تنتظر 

التأجيل.
إن المخاطـــر الآنيـــة فـــي مـــا يتعلـــق 
بالتهديدات التركية لمصالح الشعب الليبي 
لا تنحصر في التســـاؤل عن مدى انتصار 
تركيا وحكومة الوفاق على أرض المعركة، 
بقدر مـــا تتعلـــق ببداية جديدة ســـيكون 
عنوانهـــا افتتاح تركيا لعشـــرية ثانية من 

التغريـــر بالآلاف من الشـــباب فـــي معركة 
وهمية لا هم لها ســـوى حفظ ما تبقى من 

أذرع الإخوان.
إن ما يدفع أيضا لوجوب التخوف من 
هذا السيناريو المفخخ يكمن في أن بعض 
الحكومـــات الملتصقـــة بالمحـــور التركـــي 
– القطـــري وخاصـــة فـــي تونـــس نجحت 
خلال العشـــرية الأولى التي تلت ما يعرف 
بالربيـــع العربي في طمس وقبر نتائج أي 
لجـــان تحقيق تقصت لمعرفة وإدانة كل من 
تورط في تسفير الشباب إلى بؤر الاقتتال 
انطلاقـــا من ليبيا ومـــرورا بتركيا وصولا 

إلى سوريا.
المســـموم  أردوغـــان  اعتـــراف  يؤكـــد 
بالرهـــان على المرتزقة فـــي ليبيا أن تركيا 
والإخـــوان في ليبيا يتبـــادلان الأدوار كما 
يتبـــادلان الهدايـــا، ففي التســـع ســـنوات 
الماضيـــة وحتى قبل ظهـــور تنظيم داعش 
في العراق وسوريا تحوّلت طرابلس التي 
كانت تحت ســـلطة يدعمهـــا الإخوان إلى 
أرض تدريب خلفية لاســـتقطاب المتشددين 
دينيـــا ومـــن ثـــم تســـفيرهم إلى ســـوريا 

بتسهيل تركي.
لكن المشـــهد اختلف اليـــوم مع إعلان 
تركيا إرســـال قـــوات إلى طرابلـــس لدعم 
حكومـــة الوفـــاق فـــي مواجهـــة العملية 
العســـكرية التي ينفذهـــا الجيش الوطني 
الليبـــي لتطهيـــر طرابلـــس مـــن الإرهاب 

والجماعات المتطرفة الموالية لها.
وبعـــد أن كانـــت ســـوريا هـــي محطة 
الوصول الأخيرة، أصبحـــت الآن المنطلق 
الأول للإقـــدام علـــى بعث رحـــلات هجرة 
عكســـية إلى ليبيا تضم قرابة 1000 مقاتل 
مرتـــزق وصلوا إلـــى طرابلس مثـــل فرقة 
الســـلطان مراد ولواء المعتصم وســـليمان 

شاه.
هذا المخطط أكده رامـــي عبدالرحمان 
مدير المركز السوري لحقوق الإنسان بقوله 
إن ”هؤلاء المرتزقة يوعدون بنيل الجنسية 

التركية وبأموال كبيرة من قطر“.
وأضاف أن كل هـــذه المغريات لا تدفع 
من الحكومة التركية بشـــكل قطعي، وإنما 
من حكومة الســـراج وقطر، مُشيرا إلى أنّ 
مراكز تجنيد هؤلاء المرتزقة هي في الراعي 
وجرابلس وعفرين بســـوريا، وإلى وجود 
سباق من قبل المقاتلين للذهاب إلى ليبيا.

وينقل عن أحد قادة ما يُسمّى الجيش 
إنّ  لأنقـــرة،  الموالـــي  الســـوري  الوطنـــي 
القضية ليســـت قضية إرســـال مرتزقة بل 
رد الجميل عندما أرســـل مهدي الحاراتي 

وعبدالحكيم بلحاج جهاديين إلى سوريا.
ولئن يبدو تنفيذ هذه المخططات وليد 
الاتفاق العســـكري بين أردوغان والسراج 
فـــي موفى العـــام الماضي، فـــإن جزءا من 
أســـراره تم الكشـــف عنه منذ أشهر، حيث 
ذكرت العديد من التقارير منذ شـــهر يوليو 
2019 أن نقل المقاتلـــين المتطرفين من إدلب 
في ســـوريا إلـــى ليبيا يتم عبـــر الأراضي 
التركية بواســـطة طائرات شركة الأجنحة 
الليبية المملوكه من قبل عبدالحكيم بلحاج.
ويعـــد بلحاج أحـــد قادة الميليشـــيات 
المتطرفـــة فـــي ليبيـــا ويقيم منـــذ مدة في 
تركيـــا ويديـــر إمبراطوريـــة ماليـــة بدعم 
تركـــي قطري، وهـــو مطلـــوب للقضاء في 
ليبيا بسبب تورطه في العديد من الأعمال 

الإرهابية.
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الرئيس التركي يتبنى المرتزقة

وسام حمدي
صحافي تونسي

ن عقدا ثانيا 
ّ

أردوغان يدش

من تجارة المتشددين
هجرة عكسية تصدر الإرهاب إلى ليبيا لإنقاذ الإخوان

يدفــــــع إقرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن بلاده ســــــتعتمد على 
مرتزقة غير أتراك في الحرب التي ستخاض في ليبيا ضد الجيش الوطني 
الليبي إلى التســــــاؤل عن مرد اعترافه هذا ومن ثمة تكليف وزير خارجيته 
ــــــح الأبواب على مصراعيها لازدهار تجارة  بنفي ذلك. إن هذه الخطوة تفت
تسفير الشباب المتأثر بأردوغان وبشعاراته الإخوانية، لتُفتح بذلك مع بداية 
عام 2020 عشــــــرية ثانية لســــــوق غرّرت وزجت بعد عام 2011 بالآلاف من 
الشباب اليائس في الكثير من الدول العربية إلى الاعتقاد بأن الدخول إلى 
الجنة سيكون حتما عبر دخول سوريا أو الانضمام إلى داعش لمحاربة ما 

يعتبرونه حكومات كافرة.

الدفع التركي لإحياء 

المشروع الإخواني من بوابة 

ليبيا يعيد إلى الأذهان 

نفس السيناريو الذي 

اعتمدته أنقرة بداية 

الحرب الأهلية في سوريا 

عام 2011

الدخول الأميركي للعراق 

مجاني أما الخروج منه 

فباهظ الثمن
ترامب: {لن ننسحب من العراق قبل دفع الثمن}

مــــــرّة أخرى أثبتت الســــــلطة الحاكمة فــــــي العراق مدى خضــــــوع قرارها 
السياســــــي لإملاءات طهران، بعدما ذهب البرلمان العراقي بأقصى سرعته 
للمصادقة على قرار طرد القوات الأميركية في تفاعل مع عملية قتل قاسم 
ســــــليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني. لكن تبدو هذه 
الخطوة انطباعية ومتســــــرعة لأنها تصطدم بموقف أميركي له من الأسلحة 
ما يكفي لإجبار بغداد على إخراج الفكرة من رأســــــها لأنها ستكون ملزمة 
بدفع نفقات باهظة لواشــــــنطن، كما ســــــتكون مهــــــددة بعقوبات كبرى غير 

مسبوقة إن تشبثت بتنفيذ رغبة إيران.

لخطــــة دبرت من قبــــل عناصر تابعة
شــــيات المســــلحة المدعومــــة من
 بإشــــراف مباشر من، أبومهدي 
دس، واســــمه الحقيقــــي، جمال 
ر آل إبراهيــــم، بالتنســــيق مع
ين العــــام لكتائــــب حــــزب الله،

، أبوحسين الحميداوي.
الاثنــــين إن  واشــــنطن  تقــــول 
ديســــمبر عــــا، ليــــل 31-30
ي، في منزل خاص بمنطقة 
رية قرب دائرة أمن الحشد، 

إلى  بالإضافة  الاجتمــــاع،  ر 
داوي، واســــمه الحقيقي أحمد

. لقــــد ســــمح العراقيــــون لإيران حــــرب
والولايــــات المتحدة بتصفيــــة خلافاتهما
داخل العراق، وكان الأفضل لهم اليوم أن
يطالبوا بخروج الطرفين، حاملين معهما

الخلافات لتصفيتها بعيدا عنهم.
الاتفــــاق علــــى أن اســــتهداف المواقع
الأثرية جريمة حرب، لم يمنع كثيرين
من ارتكابها. لذلك من حق العالم
حابســــا اليوم  يســــتفيق  أن 
أنفاســــه، منتظــــرا نتائــــج
التهديدات تبــــادل 
ولعبــــة شــــد
الأعصاب.

ي

علي قاسم
كاتب سوري 
مقيم في تونس



 باريــس – حوّل إقدام القوات الأميركية 
على قتــــل قائد فيلق القــــدس في الحرس 
الثــــوري الإيرانــــي قاســــم ســــليماني في 
العراق مسارات الحديث من الخوض في 
الأزمة السياســــية الداخلية في إيران إلى 
التركــــز على تداعيات هــــذا الحدث البارز 

على مصير منطقة الشرق الأوسط.
وفيمــــا ركزت جــــل التقاريــــر الدولية 
على استشــــراف ما سيحصل من تطورات 
في الشــــرق الأوســــط قد تصل حــــد بداية 
الحرب العســــكرية المفتوحة بين واشنطن 
وطهران، فإن الكثير من المتابعين الآخرين 
ذهبوا لتنــــاول عملية قتل ســــليماني من 
زاوية كيف سيوظف النظام الإيراني هذا 
التطــــور الجديد لمحاولة إنقاذ نفســــه من 

الانهيار.
قبــــل مقتــــل قائــــد فيلــــق القــــدس في 
الحرس الثوري الإيراني قاســــم سليماني 
بضربــــة أميركيــــة اســــتهدفته فــــي مطار 
بغداد الدولي، ركز المراقبون في قراءاتهم 
للشــــأن الداخلــــي الإيراني علــــى محاولة 
فهــــم الأوراق الجديــــدة التي ســــيوظفها 
النظام لإخماد أصوات الشوارع الإيرانية 

المحتجة ضده وضد رموزه وقادته.

لكن بعد مقتل سليماني يبدو أن الأمر 
قــــد تغيّر، حيث شــــكلت الحادثــــة منطلقا 
والمحافظين  الإســــلامية  للجمهورية  هاما 
فــــي البــــلاد للاســــتفادة من المشــــهد على 
الصعيــــد الداخلــــي، وذلــــك بعد شــــهرين 
مــــن تظاهــــرات قمعتها الســــلطات بعنف 

تخللتها انتقادات للسياسة الخارجية.
وتدفــــع قيادات النظــــام الإيراني وفي 
مقدمتهــــا آيــــة اللــــه علــــي خامنئــــي إلى 
ضــــرورة الاســــتفادة مــــن رمزيــــة الحدث 
لــــدى الإيرانيين، وخاصة ممــــا يحظى به 

ســــليماني من شــــعبية للخروج من مأزق 
الاضطرابــــات الداخليــــة التــــي دشــــنتها 
الاحتجاجات العارمة في الأشهر الأخيرة 
مــــن عــــام 2019 والتــــي طالبت بإســــقاط 

النظام.
وأثــــار اغتيــــال مهنــــدس العمليــــات 
الإيرانية فــــي الخارج في بغــــداد بطائرة 
الجمعة،  مســــيرة أميركية ليل الخميس – 
موجــــة من التأثــــر في البلاد لــــن تتوانى 

السلطات في إيران عن استغلالها.
الســــابق  للدبلوماســــي  وبالنســــبة 
والمحلــــل الأميركي آرون ميلــــر، ”فإن قتل 
ســــليماني الذي يســــاوي أميركياً رئيس 
وكالة الاستخبارات المركزية (سي.آي.إيه) 
ومدير قيادة العمليات الخاصة مجتمعين، 
يعنــــي أن الولايــــات المتحــــدة قضت على 

ثاني أقوى شخصية في إيران“.
ويتيــــح مقتل ســــليماني الذي وصفه 
المرشــــد الأعلــــى للجمهوريــــة الإســــلامية 
آية الله علي خامنئي بـ“الشــــهيد الحي“، 
لطهران أن تســــتثمر اســــمه. لكن السفير 
الفرنســــي الســــابق في طهران فرنســــوا 
نيكولــــو يرى أن ”هناك فرصة“ حاليا أمام 
الســــلطات في إيران ”لتحويــــل الضربات 
الأميركية عن مسارها. ليس لوقت طويل، 
لكــــن مشــــاعر التأثر الشــــعبي ســــتبقى“، 
مضيفاً أن ســــليماني ”كان يمثل الصورة 

الجميلة للجندي في الخيال الإيراني“.
ويعتبر العديد من الإيرانيين سليماني 
بمثابة بطل يعتمدون عليه لتجنيب إيران 
الوضع الذي عانى منه العراق وسوريا أو 

أفغانستان.
فــــي أكتوبر، أكــــد اســــتطلاع للمعهد 
الأميركي للدراســــات الدولية والأمنية في 
ميريلاند أن الجنرال سليماني كان بالفعل 
من أكثر الشخصيات السياسية المحبوبة 
فــــي إيــــران، إذ حصل على تأييــــد ثمانية 
أشــــخاص من كل عشــــرة إيرانيين شملهم 

الاستطلاع.

غضب عميق

قــــد يدفــــع مقتــــل الجنرال ســــليماني 
طهران أيضاً الــــى التقوقع على ذاتها في 
وضــــع دفاعي. ورأى مســــؤول الشــــؤون 

الإيرانية فــــي مجموعة الأزمــــات الدولية 
علي فايز فــــي تغريدة على تويتر أنه ”من 
شبه المضمون أن يصبح البرلمان الإيراني 
بيد العناصر الأكثر تشدداً في إيران“ بعد 

الانتخابات التشريعية في فبراير.
وشــــملت تظاهــــرات اندلعــــت في 15 
نوفمبــــر فــــي البــــلاد، بعــــد الإعــــلان عن 
زيادة كبيــــرة في أســــعار البنزين في ظل 
أزمــــة اقتصادية خانقة، المئــــات من المدن 

الإيرانية.
وبعد أيام، أعلنت الســــلطات نجاحها 
في إعــــادة الهــــدوء إلى البــــلاد، لكن دون 
أن تورد حصيلة لأعــــداد الضحايا، بينما 
أشــــارت منظمة العفو الدوليــــة إلى مقتل 

300 شخص. وتم توقيف الآلاف.
تحــــت ضغــــط العقوبــــات الإيرانيــــة، 
تدهــــورت قيمة العملــــة المحليــــة الريال، 
كما ارتفع التضخم. وبحســــب التقديرات 
الأخيرة لصنــــدوق النقد الدولي، انخفض 

النــــاتج المحلــــي الإجمالي في إيــــران عام 
2019 بنسبة 9.5 بالمئة.

وقدّم الرئيس الإيراني حسن روحاني 
في ديسمبر ”ميزانية التصدي“ للعقوبات 

الأميركية.
وتعتبــــر المحللــــة أريــــان طبطبائــــي 
الأميركــــي للأبحاث في  من معهــــد ”راند“ 
أن ”الشــــكاوى الشــــعبية التي قــــادت إلى 
التظاهرات لا زالــــت قائمة. ويمكن للنظام 
أن يســــتغل (موت الجنرال) ليواصل قمع 
المعارضة“، بحجــــة أن المعارضين ينفذون 

الأجندة الأميركية.
وترى المحللة أنه رغم كل شــــيء كانت 
صورة  متناقضتان:  صورتان  لســــليماني 
البطــــل المدافع عــــن البلاد ”الســــائدة في 
أوساط الشــــباب المؤيد للنظام“، وصورة 
أحــــد كوادر ”المنظمة المســــؤولة عن القمع 
وارتــــكاب انتهــــاكات“ فــــي نظــــر آخرين.

خــــلال تظاهرات عــــام 2017 و2018، وكذلك 

تظاهرات ديســــمبر، نــــدد البعض بالثمن 
الداخلــــي الــــذي يدفع فــــي إيــــران مقابل 
الطموحات الإقليمية للنظام التي جسدها 

سليماني أكثر من غيره.
ويلفــــت آرون ميلــــر إلــــى أن ”الملايين 
من الإيرانيين يريــــدون المزيد من الروابط 
مع العالــــم الخارجي، والمزيد من الازدهار 

الاقتصادي، والمزيد من الحرية“.

صفحة جديدة من التوظيف

لكن المتشــــددين في النظــــام الإيراني 
اختــــاروا حتــــى الآن عدم الإصغــــاء لتلك 
التطلعات. إلا أن اغتيال سليماني يضعف 
هذا الخط سياســــياً على الأقــــل لجهة أن 

طهران لم تتوقع حدوث ما حدث.
قبــــل يومــــين مــــن اغتيال ســــليماني، 
هاجــــم متظاهــــرون عراقيــــون مؤيــــدون 
لإيران سفارة الولايات المتحدة في بغداد، 

مندديــــن بضربــــات جويــــة أميركية ضد 
كتائب حزب الله العراقي، وهو فصيل في 
الحشد الشــــعبي موال لإيران، أسفرت عن 

مقتل 25 شخصاً.
وكتب حينها علي خامنئي على تويتر 
”لا يمكنكم أن تفعلوا شــــيئاً“، في إشــــارة 
إلى عجز الأميركيــــين إزاء إيران. ويعتبر 
فرنســــوا نيكولــــو أن هذا الــــكلام يعكس 
”ســــوء تقدير“ مــــن جانــــب الإيرانيين، لأن 

”الولايات المتحدة وجدت طريقة للرد“.
ويحــــذّر الخبــــراء من أن تكــــرّر إيران 
الهفوة نفسها. ويرى المحلل أليكس فانتا 
من ”معهد الشــــرق الأوسط في واشنطن“ 
أنه ”إذا كان على إيران الاختيار بين إنقاذ 
النظام وتوسيع نفوذها في المنطقة“، فهي 
ستختار الأول. ويضيف أن موت سليماني 
”لا يدمر قدرة إيران على التوسع. لكن على 
النظام الإيراني، خلال دراسته كيفية الرد 

على واشنطن، أن يقدّر العواقب كافة“.

في العمق
الثلاثاء 2020/01/07
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خيبة قد تتحول إلى هدية

هل يتحول مقتل سليماني إلى ورقة لإنقاذ النظام الإيراني
دفع لتوظيف شعبية ثعلب طهران للخروج من مأزق الاضطرابات الداخلية

بعيدا عمّا ذهبت إليه مختلف التقارير الدولية التي ركزت منذ مقتل قاســــــم 
ســــــليماني قائد فيق القدس التابع للحــــــرس الثوري الإيراني على تداعيات 
هذه الخطوة الأميركية بشأن مصير الشرق الأوسط المهدد بحروب عسكرية 
مفتوحة، فإن النظــــــام الإيراني بات يركز كل جهوده لاغتنام فرصة اغتيال 
ــــــب أوراقه الداخلية خاصة في ظــــــل تواصل وجود  ســــــليماني لإعادة ترتي
الممهدات لاندلاع احتجاجات جديدة تطالب بإسقاط النظام وترفع شعارات 

تدعو علي خامنئي إلى الرحيل.

النظام الإيراني يدفع إلى 

توظيف رمزية ما يحظى به 

سليماني للخروج من مأزق 

الاضطرابات والاحتجاجات 

الداخلية

من قتل سليماني قادر على قتل كل الرؤوس
الولايات المتحدة باغتت إيران وقلبت قواعد لعبة عمرها عقود

  لنــدن – تراجعــــت منابــــر إيران خلال 
أقل من 24 ســــاعة عــــن التهديد برد مزلزل 
ســــاحق انتقامــــا لمقتــــل الجنرال قاســــم 
ســــليماني، وباتت تهمس برد ”مدروس“ 
قد يجري الاتفاق حولــــه بالرعاية المعلنة 

للوسيط السويسري.
وفيمــــا تهدد وســــتهدد الميليشــــيات 
التابعــــة لإيران في العراق ولبنان واليمن 
بالــــرد الموعود، فــــإن الرئيــــس الأميركي 
دونالد ترامب عاجــــل بالإعلان عن خطط 
واشنطن برد ســــاحق داخل إيران نفسها 
(52 هدفا مرصودا). وعليه فإن واشــــنطن 
تســــتعيد برشــــاقة زمــــام المبــــادرة، فيما 
تبــــدو طهران متخبطة مرتبكة، تســــتعين 
بترســــانتها اللغوية، علّها تعوّض ما نال 

من هيبتها خلال الساعات الماضية.
تفوّقت الولايــــات المتحدة على العالم 
فــــي ما تمتلكه من قــــوة اقتصادية هائلة، 
تقلق دولة عظمى كالصين وتجمعا دولي 
كالاتحاد الأوروبي، حين تلوّح بعقوباتها 
الاقتصاديــــة. ذهبــــت الصين إلــــى اتفاق 
تجاري مع العملاق الاقتصادي الأميركي، 
فيمــــا دول حلف شــــمال الأطلســــي تذعن 
لمطالب ترامب برفع نســــب مســــاهماتها 
في ميزانيــــة الحلف العســــكري الغربي، 
وتسعى دول أوروبية لإيجاد أرضية ترفع 
عن منتجاتها رســــوم ترامــــب الجمركية 

الصاعقة.

لم يكن باســــتطاعة إيــــران أن تواجه 
العقوبــــات الأميركيــــة المفروضــــة عليها. 
انهارت المكابرة، وبدأت كافة منابر النظام 
في طهران تعترف بأن العقوبات القاسية 
تخنق البلد. بدا أن طهران تخسر في هذه 
الساحة وبدا أنها تبحث للرد والدفاع في 

ساحات أخرى.
عملت إيران على اســــتجداء مواجهة 
عسكرية ما مع الولايات المتحدة. اعتقدت 
أن إســــقاط طائــــرة مســــيّرة أميركية من 
أحدث طراز في العالــــم ومن أغلاها ثمنا 
بصاروخ بخس فوق مياه الخليج (يونيو 
الماضــــي)، سيســــتدرج ردا أميركيا يتيح 
لإيران الاستمتاع بنعمة الأزمة العسكرية 

مع الدولة الأكبر.
كان الهــــدف هو تحويل الســــجال من 
جدل حول برنامجها النووي وبرنامجها 
للصواريخ الباليستية ونفوذها ”المزعزع 
للاســــتقرار فــــي المنطقة“، وفــــق التعبير 
الأميركي الغربي، إلــــى انهماك دولي في 
كيفية إنهاء المواجهة العســــكرية الثنائية 
على نحو يرفع إيران إلى مستوى الندية 
مــــع الولايات المتحــــدة، وبالتالي الذهاب 
إلى طاولة المفاوضــــين كمقاتلين يبحثون 

وقفا لإطلاق النار.
حاولت إيران تحقيق الأمر في الأشهر 
الأخيرة من خــــلال هجمات متعددة قامت 
بها ميليشــــيات عراقية مواليــــة لطهران 
ضــــد القواعد الأميركية فــــي العراق دون 
أن تحظى طهــــران بالمواجهــــة الأميركية 
الإيرانيــــة الموعــــودة. بــــدا أن أذرعها في 
ســــوريا ولبنــــان مكبّلة بقــــرار دولي عام 

(تشــــارك بــــه روســــيا) يتيح لإســــرائيل 
التعامــــل بحــــزم وحســــم مــــع أي أخطار 

إيرانية تظهر هناك.
ويجوز القول إن طهران كانت تســــلك 
منهجــــا صحيحــــا متكئة به علــــى قواعد 
لعبة اعتادت عليها خلال العقود الماضية.

منذ أزمة الدبلوماســــيين الرهائن في 
الســــفارة الأميركيــــة في طهــــران، مرورا 
بخطف الرهائن وتفجير ثكنة المارينز في 
بيروت، انتهاء بتمدد النفوذ الإيراني في 
ميادين المنطقة، كانت إيران تلاحظ بتلذذ 
ســــلوكاً أميركيا يتراوح بين الانســــحاب 
والتراجــــع والصمــــت البنــــاء. حتــــى أن 
الولايــــات المتحــــدة التي لطالمــــا وُصفت 
بـ“الشــــيطان الأكبر“ في أدبيات ”الثورة“ 
الإيرانية، سعت في عهد الرئيس السابق 

بــــاراك أوبامــــا إلــــى عقد صفقــــة الاتفاق 
النــــووي مــــع إيــــران، والتي تشــــكل في 
خفاياها تســــليماً بقــــدر جمهورية الولي 
الفقيه، وتحضّر لشــــراكة أميركية إيرانية 

لمّح إليها أوباما نفسه.
ليس ذنب قاســــم ســــليماني أنه كان 
واثقــــا بالثوابــــت الأميركية التــــي تربى 
عليها منذ أن قامت الجمهورية الإسلامية 
عــــام 1979. الرجــــل كان يتحرك بكل حرية 
يرســــم خرائط الصراع في اليمن وسوريا 
والعــــراق ولبنــــان دون أي اعتــــراض من 
واشــــنطن. كان أمــــر الصمــــت الأميركي 
يشبه الرعاية الكاملة للتمدد الإيراني في 

كل المنطقة.
ولطالمــــا قيــــل إن التواطــــؤ الأميركي 
الإيرانــــي بات أكبــــر وأكثــــر صلابة منذ 

أن أفتــــى منظّــــرو المحافظــــين الجدد بأن 
الســــنّة، بعناوينهم المتعــــددة، باتوا إثر 
اعتــــداءات 11 ســــبتمبر منتجــــين للعداء 
الدائم للولايات المتحدة، فيما أن الشيعة، 
بعنوانهــــم الوحيد في إيــــران، هم حلفاء. 
سقط نظاما العراق وأفغانستان بالتعاون 
الكامــــل مع إيران، وهيمنــــت طهران على 

بغداد بتواطؤ كامل مع واشنطن.
أنهــــت  المتحــــدة  الولايــــات  أن  بــــدا 
”التعاقــــد“ مع إيــــران. تغيّــــر الزمن وبات 
ومهماته.  ســــليماني  لحضــــور  متجاوزا 
تجــــاوز  يريــــد  بأجمعــــه  العالــــم  صــــار 
”الاســــتثناء“ الإيرانــــي، وبالتالي تجاوز 
واقعة سليماني وميليشياته. يكفي تأمل 
مواقف الصين وروســــيا، المفترض أنهما 
حليفان لإيران، كمــــا تأمل موقف أوروبا، 
المفترض أنها متعاونــــة مع إيران، لنفهم 
أن مقتل ســــليماني هو قــــرار دولي نفذته 

مسيّرات أميركية.
نعــــم ســــيكون رد إيران مزلــــزلاً. لكن 
ذلك الــــرد ســــيكون مزلزلا بالنســــبة لكل 
الحالة الإيرانية التي تمدّدت في المنطقة. 
ســــتذهب إيران إلــــى طاولــــة المفاوضات 
التــــي يمعن ترامب فــــي مدّها بعد اغتيال 
سليماني. لا تملك إيران، بعد رفع الرعاية 
الأميركيــــة الدولية لتمدّدهــــا، إلا الذهاب 
مهرولــــة لعقد اتفــــاق مــــع إدارة ترامب، 
بالــــذات، صونــــا لنظــــام بــــدا أن تصفية 

سليماني تمثّل أعراض تهديد لبقائه.
كانــــت إيران تعوّل علــــى عامل الوقت 
عــــلّ المرشــــح دونالــــد ترامب يفشــــل في 
الانتخابــــات الرئاســــية المقبلــــة لصالــــح 

منافــــس ديمقراطــــي يعيــــد إحيــــاء إرث 
أوباما و“حنانه“ تجاه إيران. كانت إيران 
تهدد ترامب المرشح بخيار عسكري لطالما 
وعــــد ناخبيه بتجنبه. بيــــد أنه وفي ليلة 
اغتيال ســــليماني، بدا أن واشــــنطن هي 
التي تســــتدرج طهران للحــــرب، وبدا أن 
ترامب المرشــــح بات يعتبر أن معركته مع 
إيــــران هي حصانه الرابــــح داخل حملته 

الانتخابية.

شــــيء ما حصــــل فــــي واشــــنطن لم 
يعلمه ســــليماني فاجأ النظام، بحرســــه 
ومحافظيــــه ومعتدليــــه فــــي طهران.هــــو 
انهيار إيراني بامتياز. ولى عصر الثورة 
الإيرانيــــة. مــــن يقتل ســــليماني يملك أن 
يقتل كافة الرؤوس التي كانت تعمل تحت 
إمرتــــه فــــي كل المنطقة. ومــــن يقتل أكثر 
الجنرالات قربــــا من الولــــي الفقيه، يبلغ 
طهــــران بأن ما زعمته واشــــنطن من عدم 
وجود خطط لإســــقاط النظــــام قد يصبح 
متقادمــــا، وأن هيبــــة الولايــــات المتحدة 
في صراعهــــا الطويل الأمد مــــع الأخطار 
الاســــتراتيجية الكبرى، لاسيما تلك التي 
تمثلها الصين مثلا، يستدعي إزاحة بيدق 

عن رقعة اللعب الكبرى. ضربة تنهي التعاقد الأميركي الإيراني

سليماني تحرك بحرية، رسم 

خرائط الصراع في اليمن 

وسوريا والعراق ولبنان دون 

اعتراض من واشنطن

محمد قواص
صحافي وكاتب 
سياسي لبناني



يتوجّب التأمل، في تعقيدات الفصل 
الأخير من الحدث العراقي الذي 
يمثّله قتل قاسم سليماني وأبومهدي 

المهندس وآخرين، في قصف استعراضي 
أميركي، تعمّد تظهير القدرة على المبادرة 
والتفوّق العسكري المنذور لتكريس نفوذ 

العنصر ”اليانكي“ الأميركي في العالم.
بداية استعاد القصف في ردود 

أفعاله، مقولة قديمة – جديدة، تؤكد على 
أن الأميركي ليس له صاحب. فهو يساير 
طالما أن المسايرة تفيده. ولكي لا يتشكك 
أحد، في كون الرجل بدأ دوره العسكري، 
صاحبا للأميركي؛ نُذكّر مستشاري الأمن 

القومي الأميركي المتعاقبون، أوصوا 
على تحاشي التعرّض له. لذا كان في 
المنهجية العسكرية الأميركية، مختلفاً 

عن طرائد أخرى للطائرات المسيّرة التي 
ظلت تضرب في اليمن وسوريا والعراق 

وليبيا. فهو ليس كالبغدادي، مضطرا 
إلى الاختباء. فلماذا كان الرجل مختلفا؟

يمكن اقتناص الإجابة عن هذا 
السؤال، من ثنايا تعقيدات العلاقة 

الأميركية الإيرانية. ففي هذه العلاقة 
مساحتان، واحدة للتهاجي ولممارسة 

التعارض في الطموحات والرؤى 
وتمظهرات القوة، وأخرى اضطرارية 

للتعاون المسكوت عنه، على النحو 
الذي يلبّي مصالح الطرفين، دون أن 

يخفف هذا التعاون من حدّة السجال 
بين الطرفين. فالمساحة الأولى مخصّصة 
للتوجهات العامة، بينما المساحة الثانية 

تتيح اللقاء والتنسيق في التفصيلات. 
وعلى هذا الصعيد كان البسطاء قبل 

المختصين، قد أحسوا بوجود مثل 
هذا التعاون، في الحرب على العراق 

والإطاحة بصدام حسين. وذاك كان 
إرثاً بُني عليه، وساعد على استئناف 

التنسيق في مناسبات أخرى، قبل وبعد 
الإطاحة بصدام.

سليماني، هو الرجل الذي ترأس 
عملية التنسيق مع الأميركيين ومع 

البنتاغون، في تشغيل عملية تفكيك، 
أو محاولة تفكيك، سيطرة طالبان 
على أفغانستان. في ذلك السياق، 

كان هو يؤدي وظيفته وفق حسابات 
الأيديولوجيا، والأميركيون بحسابات 

الأمن والتواجد العسكري. وكان ذاك على 
أي حال، تعاون بين طرفين، لا يُلزم كل 

منهما تخفيف كراهيته للآخر!
وقاسم سليماني هو الذي تولّى 

في عهد الرئيس باراك أوباما، ضمان 
التناغم بين ميليشيات الحشد والقوات 
الأميركية التي جاءت لقتال داعش. ولم 

لا، والعدو مشترك، ولا يُراد للعنصر 
البشري الأميركي أن يشتبك على الأرض 
من المسافة صفر؟ وأيضا لم لا، إن كانت 

الحكومة العراقية نفسها، آنذاك، هي 
التي طلبت القوات الأميركية، برضا 

مرجعياتها الدينية المحلية ومرجعياتها 
الإيرانية، والرجل تحت إمرة مرجعياته؟

على الرغم من ذلك كان سليماني في 
ناظر الأميركيين، يستحق القتل على ما 
سبق من أدوار انتهت بإخراج القوات 

الأميركية من العراق، أو، بالأحرى، إعادة 
صياغة وجودها وتأطيره باتفاقية، 
وإنهاء“شكل“ الحكم الذي يتصدره 
بول بريمر. فبالنسبة للإيرانيين، لا 

تلائمهم صيغة الحكم التي أطلق عليها 
الأميركيون ”سلطة الائتلاف المؤقتة“ 

واستمرت لمدة سنة وأسبوعين. لذا قاوم 
العراقيون القوات الأميركية، بصيغة 

الشعب والحشد الشعبي، لكي لا يتحمل 
حكام العراق الجدد أوزار قتل أميركيين 

ساعدوهم على استلام السلطة. وبالطبع 
أدار الإيرانيون تلك المقاومة، لأن شكل 

الحكم ينتقص من ”شرف“ إيران في 
ساحة لا يختلف اثنان على كون طهران 

باتت تحدد مسارات السياسة فيها!
في تلك التجربة كان سليماني العقل 

المدبر لعملية ”تطفيش“ الأميركيين، 
ومفاقمة إحساسهم بالخسارة. ومع 
تداعي الأحداث بعد مغادرة غالبية 

القوات الأميركية، وظهور دولة داعش 
وجد الأميركيون سليماني يلائمهم، ولم 
يخيّب آمالهم على قاعدة العدو المشترك. 

بعدها أصبح الرجل في ذهن الأميركي 
يستحق الشيئين: أن يُقتل وألاّ يُقتل!
غير أن سليماني من جانبه ظل 

يتعايش مع الفكرة التي تستبعد 
استهدافه، لأسباب كثيرة، من بينها أن 

داعش ومثيلاته لا زالوا موجودين، وأن 
إسرائيل لم تغامر بتأييد تام لطرف في 

سوريا لا تأمن شره، وتفضل الطرف الذي 
تعرفه، وأن إسرائيل تضرب إيران في 

سوريا، في أي ساعة ولا ترد، فهي محيّدة 
في ساحة عمل سليماني الأساسية، وأن 

الأميركي يمكن أن يستعين به لخفض 
التوتر مع طهران، وهذه نقطة أشار 
بعض المعلقين إلى وقائع تدل عليها.
لكن حراك الشعب العراقي ضد 

السلطة، ورفع شعارات تصفية دوائر 
الفساد والكف عن اعتصار الشعب 
العراقي لصالح المؤسسة الدينية، 

وكف يد إيران عن البلاد، خلط 
الأوراق، وجعل استهداف الأميركيين 
هدفاً لموالي إيران في ظروف إقليمية 
مواتية. هنا أصبح اليانكي الأميركي 

في مأزق. السفارة الأميركية في بغداد 
رمز ”الفضل“ الأميركي على السلطة، 

باتت مهددة والقوات الأميركية مهددة، 
والسياق يجري لصالح طهران، ثم إن 

الانتخابات الأميركية باتت قريبة والحزب 
الديمقراطي يضيق الخناق على ترامب 
لكي يعزله قبل انتهاء مدته، والنزاع مع 
الصين، شهد الكثير من النقاط لصالح 

بكين!
عندئذٍ وجد ترامب نفسه معنيا بعمل، 

وإن كان في حدود اغتيال فرد، فإن فيه 
استعادة لدور السوبر الذي يضرب وقتما 

شاء وأينما شاء وبالكيفية التي يريدها.
لم يكن الوقت وتسارع الأحداث، يتيحان 

لسليماني معرفة التغيير الذي طرأ 
على المعادلة، في اللحظة الفاصلة بين 

اطمئنان الهدف وحسبة الأميركي.

عشرات الأفلام الأميركية التي 
تنتجها هوليود تظهر فصول 

درامية وبعضها واقعية لما أطلق عليه 
لعنة العراق وقبله أفغانستان. تمحورت 

خطايا الجنود الأميركان في العراق 
المحتل في قتل كل من يقفون في طريقهم 

من المدنيين العراقيين أو يسكنون بيتاً 
يتوقعونه ملاذاً للمقاومة المسلحة. 

وكانت اعترافات الجنود المتورطين في 
القتل تكشف عمق الجريمة التي اقترفها 

الاحتلال في مدن الفلوجة والموصل 
وأطراف بغداد. 

تركت هذه الفواصل الإجرامية آثارها 
على نفوس المقاتلين الأميركيين بعد 

عودتهم إلى ديارهم فأصبحت هذه اللعنة 
تلاحقهم، فتحوّلوا إلى معاقين نفسياً 
وصلت عند العشرات منهم إلى حالات 

الانتحار أو الانخراط بتجارة المخدرات 
للعائدين من أفغانستان. وفي الولايات 

المتحدة هناك شفافية عالية في كشف 
الحقائق التاريخية، خصوصا المتعلقة 
بالاحتلالات الأميركية عبر التسريبات 

الصحافية أومن خلال الأعمال 
السينمائية وهي الأكثر تأثيراً في نفوس 

الأميركيين داخل أميركا أو المتلقين 
خارجها من العرب والعالم. وسيظل 

الاحتلال الأميركي للعراق وجرائم سجن 
أبوغريب وغيرها لعنة تلاحق أولئك 

المسؤولين الأميركيين و جميع من عاونهم 
من العراقيين بعد عام 2003 خصوصاً 

أولئك الذين يدّعون اليوم معاداتهم لها.
ولكن ماذا عن مسلسل الجرائم 

التي اقترفتها إيران ضد العراقيين منذ 
الأيام الأولى لعام 2003 برعاية أميركية 

في تعقّب وقتل قادة الجيش الوطني 
العراقي وطياريه الذين شاركوا في 
الحرب العراقية الإيرانية، بين 1980 

و1988، وكذلك نُخب العلماء من المهندسين 
والأطباء والأساتذة، وانتشرت السجون 

خصوصا في بغداد وفق البرنامج 
الإيراني للتصفيات بإشراف قادة من 

الأحزاب وبأدوات الميليشيات المسلحة 
ومورست فيها أبشع أنواع التعذيب.

دخل فصل جديد من تصفيات عشرات 
الألوف من المدنيين العراقيين بعد رحيل 

القوات الأميركية من العراق عام 2011 
تحت غطاء الحرب على داعش والاتهام 

الجائر ضد أبناء المحافظات العربية 
السنية، بعد تمكّن الميليشيات الموالية 

لإيران من الهيمنة على المفاصل الأمنية 
والعسكرية في تلك المحافظات، فتم منع 

غالبية المواطنين من العودة لديارهم دون 
أن تتدخل ممثلية هيئة الأمم المتحدة 

ببغداد.
التطور الأخطر بالجرائم ضد 

الإنسانية حصل بعد انتفاضة الأول 

من أكتوبر2019 حيث تم قتل وجرح 
أكثر من 23 ألف شاب عراقي بأساليب 

إيرانية مدبرّة بدقة وبخبرات قاسم 
سليماني، تنفذها الميليشيات التي تدعي 

انتسابها للحشد الشعبي عبر حلقات 
إجرامية مبرمجة انتقلت من القنص 

إلى الاختطاف والقتل البشع، وما زال 
هذا المسلسل الإجرامي ساريا بتضامن 
وصمت الحكومة بل وبتنفيذ من بعض 

أدواتها التي تتقاسم الإجرام مع تلك 
الميليشيات.

يمرّ العراق الآن بمرحلة تحوّل كبرى 
على يد شباب الانتفاضة في آخر فصول 

المعركة مع إيران ووكلائها من الميليشيات 
التي فقدت قدرتها على التماسك، 

فاستغلت قصة الهجوم على السفارة 

الأميركية ببغداد لتخلط الأوراق وتفكك 
ساحات الاعتصام تمهيدا لإنهائها، لكن 

المؤامرة سقطت على يد المنتفضين الذين 
أعلنوا البراءة مما حصل في المنطقة 

الخضراء الأسبوع الماضي في استهداف 
السفارة الأميركية وما تبعها في قتل 

رأس الاحتلال الإيراني في العراق ولبنان 
وسوريا واليمن قاسم سليماني.

يبدو أن لعنة العراق تلاحق حكام 
إيران، وقبل أن تأتي اللحظة التي يراجع 

فيها سليماني ما اقترفه من جرائم ضد 
العراقيين والسوريين، أخذ جزاءه العادل. 
لكن إيران تمتلك جيشاً يحمل ذات عقيدة 
القتل والتدمير وقد يبرز آخر يزايد على 

دور سليماني. مع ذلك ستطاردهم جميعا 
لعنة العراق خصوصا أولئك الذين 

يعيشون في العراق ويحملون جنسيته.
الرّد عند شباب الانتفاضة الشعبية 

الذين يقفلون اليوم أبواب عهد دموي 
تديره إيران ووكلائها في العراق، 

ليفتحوا أبواب عهد مشرق جديد مخضّب 
بدمائهم الزكية سينهي هذه الصفحة 

المؤلمة من تاريخ العراق في ظل الاحتلال 
الإيراني، عندها ستفتح جميع ملفات قتل 

العراقيين. وستتكرر ذات لعنة العراق 
على وكلاء نظام طهران في العراق وقد 

يأسفون لشبابه وشعبه ويندمون على ما 
اقترفوه من جرائم تندى لها الإنسانية. 

لكن اللعنة ستلاحق نظام الملالي في 
طهران.

يرى ”الولي الفقيه“، وحكومته 
وميليشياته، حقيقة ساطعة، 
هي أنهم يقفون على أبواب هزيمة 

منكرة. وأنهم إذا اختاروا الرد على 
مقتل ”الرجل الثاني“ في النظام، قاسم 

سليماني، فإنهم سوف يتلقون ردا 
ساحقا من جانب الولايات المتحدة.

هناك رهان واحد تستطيع إيران 
أن تعوّل عليه، هو أن حجم القوات 
الأميركية في العراق والمنطقة ليس 

بالسعة التي تسمح بخوض حرب أو 
غزو إيران.

ولكن من قال إنّ واشنطن تريد أن 
تغزو إيران؟ ومن قال إنّ انهيار النظام 
فيها يتطلب مليون جندي؟ ومن قال إنّ 
الهزيمة يجب أن تكون عسكرية دائما؟
لقد شرب ”ولي فقيه“ سابقا كأس 
السُمّ وقَبِل الهزيمة حيال جيش أقل 
قدرات من الولايات المتحدة. ويعرف 

خامنئي أن نظامه لن يصمد أسبوعا 
إذا ما اندلعت حرب.

يستطيع هو وأتباعه، أن يهدد 
بضرب القواعد الأميركية، أو أن يحرّك 

مأجوريه وعملاءه لكي يطلبوا رحيل 
القوات الأميركية من العراق، وأن 

يعدها، بـ“خروج مذلّ“، ولكنه يعرف أن 
الغوغائية شيء، والخسائر التي تملى 
على الأرض شيء آخر. النظام الإيراني 
يمكن بسهولة أن يسقط من تلقاء نفسه.

أولا لأنه مكروه من جانب شعبه، 
ولأنه ارتكب فيه من الجرائم ما يكفي 
لكي ينتظر الناس سقوطه ومحاكمة 

رموزه، بل وأن يذهبوا إلى دعم أي قوة 
خارجية تمكّنهم من التخلّص منه ومن 

الويلات التي فرضها عليهم.
ثانيا اقتصاده المنهار أصلا لن 

يبقى منه أي شيء إذا ما أدّى القصف 
المحتمل، ولو على منشآت النفط 

وحدها، إلى تدمير القليل مما توفره 
من موارد.

ثالثا قوته العسكرية التي لطالما 
راهنت على الميليشيات، رخيصة الكلفة، 
لن تقوى على مواجهة أي قوة عسكرية 

في المنطقة، فما بالك بقوة الولايات 
المتحدة. صحيح أن قوته تتضمن 

حشدا من الصواريخ، إلا أن تصفية 
الحساب معها يظل سهلا، سواء بفضل 

التكنولوجيا المتاحة، أو بفضل القوة 
الصاروخية المضادة. إيران تعرف من 
هذه الناحية، أنها لا تملك الكثير في 

هذا الملعب، ولا تسيطر على اللعبة.
رابعا إنه نظام معزول في العالم. 

حتى أقرب حلفائه إليه لن يتمكّنوا من 
دعمه إذا جدّ الجدّ. والجميع يعرف أنه 

نظام جرائم وأعمال وحشية ومصدر 
رئيسي من مصادر الإرهاب. وتأديبه، 

كلما شنّ عدوانا جديدا، أمر ممكن. بل 
وبات منذ الساعة ضروريا.

فإذا أخذت من الغوغائيات السابقة 
مثالا، فإن ردود الفعل المباشرة على 

مقتل قاسم سليماني، كفت دلالة على 
أن هذا النظام وميليشياته وأحزابه 

يواجه، للمرة الأولى، وضعا بائسا إلى 
درجة أنه لا يملك إلا أن يُذعن للحقائق 

ويشرب كأس السم ثانية.
إيران لن ترد. ويا ليتها تفعل. 

فحتى لو تمت تصفية كل قادة 
ميليشياتها الآخرين، واحدا بعد الآخر، 

فإنها لن ترد. ليس الآن على الأقل. 
لأنها تعرف حجم العاقبة، ولأنها تراها 

كما يرى المرء أصابع يديه، بل ولأنها 
لا تملك من الأساس ما تردّ به. حتى 
ليحسن بالزمرة الفاسدة أن تبحث 

عن مأوى، وأن تكفّ عن الاعتقاد بأن 
لها قيمة، وأنها يمكن أن تشكّل خطرا، 
أو أن تكون شيئا أكبر حشو هراء في 

موازين القوى. تعرف تلك الزمرة، على 
أي حال، أن الكبار إذا دخلوا الملعب، 

لم يبق للزعاطيط مكان ولا دور. وأنها 
نهبت بما يكفي لأن تهرب بما كسبت.

ميليشيات الحشد الشعبي سرعان 
ما قد تتفكك أيضا. لعل قادتها الصغار 
ينجون مما ارتكبوا من مظالم. وستظل 

إيرانهم تتلقى الصفعة تلو الأخرى 
من دون أن تجرؤ على التحدي. لأنه 

سيكون انتحارا.
وهذه في الواقع فرصة يحسن 

أن تُستثمر إلى أقصاها. أولا، بإلغاء 
النظام الطائفي في العراق، وإسقاط 

طبقة البيض الفاسد التي ظلت تحكمه 
وطرد ميليشياته إلى حيثما أتت.

وثانيا بتغيير النظام في لبنان، 
لكي يفهم الولي الفقيه أن ملعب 
الإرهاب يضيق عليه، وأن مقتل 

سليماني هو بالأحرى مقتل لمشروعه 
القائم على زرع الميليشيات وزعزعة 
الاستقرار وتفتيت المجتمعات على 

أسس طائفية وإغراقها بحروب أهلية 
لكي تتمدد إيران من خلالها. وثالثا 
لكي يسقط مفهوم ”تصدير الثورة“، 
وتتقلم أظافر الوحشية داخل إيران 

نفسها.
وهناك سبب مهم لمتابعة هذه 

الفرصة؛ سبب تفرضه المعرفة بطبيعة 
النظام الإيراني، بل وبالطبيعة الحقود 

للمذهب الصفوي نفسه.
هذا النظام، إذا كان لا يستطيع أن 
يرد، بسبب ضعفه، فإنه يظل يملك من 
طاقة الحقد ما يكفي لكي يتدبر أعمالا 

تخريبية وجرائم يُرضي بها غرور 
الضغينة ونكران الهزيمة.

الحادث الذي دفع السفينة 
الأميركية ”فينسينز“ إلى إطلاق 

صاروخ على طائرة الركاب الإيرانية 
فوق مياه الخليج في يوليو 1988، لم 
يكن سوى خطأ مؤسف. إلا أن إيران 

تدبرت في الأول ديسمبر من العام 
نفسه تفجير طائرة لوكربي الشهيرة. 
التهمة ألصقت بالعقيد معمر القذافي، 
لأسباب تتعلق بالقذافي نفسه، بينما 
كانت هناك مصالح أخرى تتحرك مع 

من ارتكب الجريمة بالفعل. كانت هناك 
مصلحة للولايات المتحدة وبريطانيا، 

أن تضع القذافي في القفص، فتمت 
التغطية على المجرم الحقيقي: آية الله 
الخميني الذي أمر بالقصاص لسقوط 

طائرة الركاب الإيرانية.
الكثير من التفاصيل الأخرى، كشف 

عنها كتاب دوغلاس بويد ”لوكربي: 
الحقيقة“. ولقد انكشفت الحقيقة تاليا 

بالفعل.
بريطانيا والولايات المتحدة تعرفان 
الآن أن إيران هي التي كانت وراء تلك 
الجريمة. ولكنهما ظلتا تتغاضيان عن 
إعادة توجيه الاتهام، لأن الملف، بالذي 

كان في القفص، وبالتعويضات، تم 
طيّه. هذا مجرد مثال، لما يمكن للحقد 

أن يفعله.
الحرب مع العراق مثال آخر. لقد 

قبلت إيران الهزيمة عام 1988. إلا أنها 
انتظرت أعواما طويلة قبل أن تقوم 
بتصفية الحساب، ليس مع الرئيس 

الراحل صدام حسين شخصيا فحسب، 
بل من كل العراق أيضا، حتى حوّلته 
إلى مستنقع للفساد والقتل والدمار.
إسماعيل شاه الصفوي نفسه، 

بعدما هُزم على يد السلطان العثماني 
سليم الأول في صحراء جالديران شرق 
الأناضول في أغسطس 1514، هرب إلى 
أذربيجان، وعاد لينتقم من سليم الأول، 

في غزوة جديدة إلا أنه مات بحقده 
مسلولا عام 1520.

إنه نظام قائم، برمّته، على الحقد. 
وما لم يتم سحق رأس الأفعى، فإن 

قطع ذيولها لن يترك عليها أثرا سوى 
أن يزيد السُمّ فيها سُمّا.
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اطمئنان الهدف وحسبة الأميركي

ام طهران
ّ

لعنة العراق ستلاحق حك

إيران: رد الحقد 
أم رد الحرب؟

عدلي صادق
كاتب وسياسي فلسطيني
قق اا لل

د. ماجد السامرائي
كاتب عراقي
اائ اا االل اا د..

علي الصراف
كاتب عراقي
اف ال ل

يمر العراق بمرحلة تحول كبرى 

على يد شباب الانتفاضة في 

آخر فصول المعركة مع إيران 

وميليشياتها التي فقدت قدرتها 

على التماسك، فاستغلت قصة 

الهجوم على السفارة الأميركية 



تفادى الأمين العام لحزب الله 
حسن نصرالله توجيه أي رسالة 

تهديد غير اعتيادية لـ“الشيطان الأكبر“ 
كرد على عملية اغتيال قاسم سليماني. 
ففي الخطاب الذي ألقاه في احتفال أعدّ 
للمناسبة، بقي نصرالله ضمن الحدود 

التي اعتاد اعتمادها في خطابه قبل 
حدث الاغتيال الذي شهدته بغداد فجر 

الجمعة، وإذ كان أشار إلى تهديد مباشر 
للجيش الأميركي، فهو إلى كونه تهديدا 

تقليديا لمن يصفه بجيش عدو، أحال إلى 
القيادة الإيرانية عملية الرد على اغتيال 

سليماني.

وفيما تفادى توجيه أي تهديد يمكن 
أن يُسجّلَ في خانة الموقف المستجد 
له من الناحية الأمنية أو العسكرية 

تجاه أميركا أو إسرائيل، أعفى القيادة 
الإيرانية وعلى رأسها الولي الفقيه 

وقائد المحور الذي ينتسب له نصرالله، 
من أي مسؤولية تجاه أي عملية قد يقوم 

بها أحد أطراف المحور، مشيرا إلى أن 
إيران تركت لهم حرية تقدير الموقف دون 

أن تطلب أو تفرض عليهم القيام برد.
الخطاب الذي ألقاه نصرالله، رغم 
محاولات تحميله من مؤيديه أو بعض 

خصومه أبعادا إستراتيجية تجاه 
واشنطن، إلا أن واقع الحال يقول إن 

نصرالله الذي أجّل كلمة كان سُرِّب 
للإعلام من قبل حزبه بأنه سيلقيها يوم 
الجمعة، أي غداة اغتيال سليماني، إلى 

يومين أي الأحد الماضي، كشف أنه لم 
يكن لديه ما يقوله أو يفعله كرد يترقبه 

أنصاره على هذه العملية.
غير أن تفادي نصرالله القيام بأي رد 
أو خطوة عسكرية ضد ما اعتبره جريمة 
أميركية، عُوّضَ عن ذلك بالقول إن حذاء 
سليماني أهم من رأس الرئيس الأميركي 
وكل المسؤولين الأميركيين، وبذلك أشبع 
إلى حدّ ما غريزة الانتقام ولو لفظيا. ما 
يمكن أن يُشار إليه بعد هدوء نصرالله 

تجاه الرد العسكري، أنه كان يدرك أن 
المواجهة التي اختارها الأميركيون هي 
في العراق، وشدد على ذلك في تفسير 

معنى المكان الذي جرى فيه الاغتيال، لذا 
كان يطالب الحكومة العراقية والبرلمان 
بالرد على الاغتيال بإعلان البراءة من 

الوجود الأميركي وهو ما سماه ”أضعف 
الإيمان“.

العراق ساحة المواجهة التي تدرك 
إيران أنها أساس في الهلال الشيعي، 

وبالتالي تسعى إيران لاستثمار اغتيال 
سليماني بما يزيل الكوابيس التي 

أطلقتها الانتفاضة العراقية تجاه إيران، 
إذ أن شعار ”إيران برا برا“ هو الشعار 

الذي صدح به المنتفضون في مدن العراق 
ولاسيما ذات الرمزية الشيعية، ومشهد 
حرق القنصليات الإيرانية هو العنوان 
الذي وسم هذه الانتفاضة التي زعزعت 

النفوذ الإيراني وهددت وجوده. ما تريده 
إيران هو طي هذه الصفحة وإلغائها من 

الوجود، وهو أقصى ما تطمح إليه في 
تحقيقه وتريد لاغتيال سليماني أن يكون 
وسيلة لقلب المشهد من عراقيين يطالبون 

بإخراج إيران، إلى مشهد عراقيين 
يطالبون بإخراج القوات الأميركية.

الرد الإيراني على عملية الاغتيال، 
يندرج في سياق أن الرد الفعلي سيؤدي 

إلى حرب لا تريدها إيران، وعدم الرد 
هو هزيمة معنوية لن يتحملها النظام 

الإيراني، وبالتالي فإن الحسابات 
الإيرانية تنطوي على مخاطر لكونها 
تتصل بهيبة أميركا ومصالحها من 

جهة، وبحرص إيراني على الاستفادة من 
الانقسام الأميركي الداخلي وبرغبة إيران 
في استخدام الرد في منع وصول ترامب 

إلى الرئاسة مجددا من جهة ثانية.
فيما يشكل تمدد إيران ونفوذها حجر 

الرحى في الحسابات الإستراتيجية، 
وبالتالي فإن الرد يجب ألا يخل بهذا 

المسار الذي تحاول إيران من خلاله أن 
تفرض في معادلة الصراع القائمة في 
المنطقة مقولة أن لا وجود في المنطقة 

إلا لمشروعين، واحد أميركي إسرائيلي 
والثاني تقوده إيران، وعلى الجميع في 
المنطقة إما أن يكونوا مع مشروع إيران 
أو كما سماه مشروع الحرية والسيادة 

والاستقلال، أو مع المشروع الأميركي.
وهو في ذلك، كما إيران، يمهد 

لإنهاء مشهد الانتفاضة في العراق وفي 
لبنان، انطلاقا من أن المعركة الوجودية 

أمام الخطر الأميركي والإسرائيلي 
تتطلب إزاحة كل العناوين السياسية 

والاقتصادية والاجتماعية الداخلية 
جانبا، والاصطفاف لمواجهة الهيمنة 

الأميركية.
هذه حسابات طهران، يبقى أن 

الدول التي تشكل المحور الإيراني باتت 
في وضعية يصعب أن تستجيب لهذا 

المطلب وسط حال من التحلل السياسي 

والاقتصادي بات فيه الحديث عن وجود 
دولة سواء في لبنان أو العراق صعبا 
إلا إذا أضيف على توصيف دولة كلمة 

معبرة، لتصبح دولة فاشلة.

منذ وصل الرئيس دونالد ترامب 
إلى البيت الأبيض والأوروبيون 

يحاولون إخماد الحرائق الأميركية 
التي يشعلها حول العالم. ليس حبا به 

ولكن تفاديا لألسنة اللهب التي يمكن أن 
تطالهم في عقر دارهم أو في مصالحهم 

خارج حدود القارة. هم يحاولون دون 
أن ينجحوا، ومع كل حريق جديد يشعله 

ترامب يزداد عجز الأوروبيين وتتسع 
الهوة بينهم وبين الولايات المتحدة.

آخر الحرائق كان قتل القائد 
الإيراني قاسم سليماني. يعرف 

الأوروبيون أن سليماني كان إرهابيا 
من الطراز الرفيع، ولكنهم يتخوفون من 
تداعيات قتله على أمن الشرق الأوسط 
وأمنهم. وسواء كبرت هذه التداعيات 
إلى حدود الحرب العالمية أو صغرت 

إلى مستوى العدم عسكريا، فإن الفعل 
الأميركي كان مربكا ومفاجئا للأوروبيين 

وكل حلفاء واشنطن بالمنطقة.
ربما يبالغ الأوروبيون في التخوف 
من ردة فعل الإيرانيين. ولكن ما تبوح 
به المعطيات حتى الآن يؤكد أن مقتل 

سليماني قد يعيد رسم خرائط الشرق 
الأوسط سياسيا وعسكريا. فالعملية 

جاءت على ما تبقى من دبلوماسية 
التواطؤ بين طهران وواشنطن من 

جهة، وبين الأوروبيين والإيرانيين من 
جهة أخرى. حان وقت تسمية الأشياء 

بمسمياتها وتبني المواقف الصعبة.
المواقف الأوروبية أصبحت 

أقرب إلى الأميركيين. 
اعترفت بريطانيا وفرنسا 

وألمانيا بأن سليماني 
كان يمثل تهديدا يفضل 
وأده، ولكنها أكدت في 
الوقت ذاته على أنها لا 

تريد نشوب حرب في 
المنطقة والعالم. تصدق 
هذه الدول ظاهريا على 

الأقل، رواية ترامب بقتله 
الجنرال الإيراني تجنبا 

للحرب وليس سعيا إليها، 
وتدعو طهران إلى التعقل 

في ردها العسكري.
تدرك إيران أن 

الأوروبيين لن يقفوا إلى 
جانبها ضد الولايات 

المتحدة. اختبرتهم في الاتفاق 
النووي وعرفت أن الرهان 

عليهم خاسر طالما بقي ترامب في 
السلطة. أول شيء فعلته أنها تراجعت 
عن التزاماتها النووية إلى حدود تبدو 

فيها في حلّ من الاتفاق النووي عام 
2015، ثم اختارت مواجهة طويلة الأجل 

مع واشنطن عنوانها إخراج القوات 
الأجنبية من الشرق الأوسط.

ثمة الكثير مما يقلق الأوروبيين في 
المواجهة بين إيران والولايات المتحدة. 
هي ليست حربا تقليدية، وإنما حرب 

الأنفاس الطويلة التي تحمل المفاجآت. لا 
سلم بعد اليوم بين الطرفين وللمواجهة 

جبهات عديدة وأشكال كثيرة. 
أكثر ما يخشاه الأوروبيون في 

الحرب المبهمة القادمة بين الإيرانيين 
والأميركيين، هو انجرارهم إلى مواجهة 

عسكرية لا يريدونها. كذلك يخشون 
أن تزيد هذه الحرب من تبعيتهم 

للولايات المتحدة، فيتحولوا إلى مجرد 
دمى خشبية تمارس وهم السيادة في 

العلاقات الخارجية. توجد لديهم بدائل 
عن ذلك ولكن جميعها يعني تضعضع 

التحالف بين بروكسل وواشنطن.
ترغب دول أوروبية مثل فرنسا 

وألمانيا باستقلالية كافية في قراراتها 
عن الولايات المتحدة، أو على الأقل 
العودة إلى تلك التكاملية التي كان 

يعيشها الأوروبيون والأميركيون 
قبل عهد ترامب. لا يبدو أن الخيارين 

متاحان ما دام ترامب يقطن 
البيت الأبيض. وبالتالي 

لا سبيل أمام الاتحاد 
الأوروبي إلا لعب 
دور الوسيط الذي 
يخشى قطع رأسه.

في التوتر بين 
واشنطن 

وطهران ما يتفاداه الأوروبيون أيضا. 
هناك بين المسلمين في دول أوروبا 

من يعتقد أن الولايات المتحدة بقتلها 
سليماني ومحاصرتها لإيران اقتصاديا، 
وتصنيف أذرعها الخارجية على قوائم 

الإرهاب، إنما تشن حربا شاملة على 
الشيعة في العالم. قد يبدو الأمر غير 
ملحوظ اليوم ولكنه يستحق الانتباه 

وتجنب التورط فيه على المدى الطويل.
يبدو هذا الاعتقاد واضحا من 

خلال الاستماع لبعض البرامج 
الإذاعية البريطانية التي اهتمت برأي 
الناس حول اغتيال سليماني. لا تريد 

الحكومات الأوروبية أن تتورط في 
مثل هذه الحرب بشكل أو بآخر. فذلك 

ينعكس على استقرارها الداخلي 
ويضعف من مصداقية وساطة تعتزم 

باريس ولندن وبرلين خوضها وفق بيان 
مشترك صدر عنها مؤخرا.

إحلال السلام في الشرق الأوسط 
بات مهمة صعبة. هناك من ينتظر 

قشة تنقذه من الحرب، وهناك من بدأ 
العد التنازلي لساعة الصفر في جهاد 

مزعوم وقوده الأبرياء. إن كان ترامب قد 
أمر بقتل سليماني لمنع الحرب وليس 
إشعالها كما يقول، فسيدعم الوساطة 

الأوروبية بين بلاده والإيرانيين. فربما 
تكون هي الوساطة الأخيرة بين الطرفين، 
وكلاهما يحتاجها بذات القدر والسرعة.

يرغب ترامب في التفاوض مع إيران 
لأسباب انتخابية، وتريد إيران التفاوض 

هربا من أوضاع اقتصادية خانقة. 
فإذا ما تم احتواء تداعيات مقتل 

سليماني بطريقة أو بأخرى، 
تصبح الظروف شبيهة بتلك التي 

جمعت واشنطن وطهران نهاية 
ولاية باراك أوباما الأولى.

نجاح الأوروبيين يحتاج 
أولا إطفاء الحريق 

الذي أشعله ترامب 
بقتل سليماني. وهذا 
يعتمد على عاملين، 

الأول نوع الرد الذي 
ستختاره إيران، 
والثاني احتواء 

واشنطن للرد وعدم 
التصعيد بعملية 

تدخل العالم في دوامة 
الفعل ورد الفعل. 

فتأتي مرة من ترامب 
وأخرى من خامنئي، 
وهكذا حتى يأتي يوم 
تخرج فيها الحسابات 
من عقالها وتقع الكارثة.
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إعلان الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان مساء الأحد عن بدء إرسال 

جنوده إلى ليبيا لم يكن مفاجئا، كذلك 
ما صرح به أحد مسؤولي حكومة فايز 
السراج من أن التدخل التركي سيكون 
تدريجيا، بدا متوقعا، وبالمقابل يمكن 

إنهاء المعركة بسرعة قياسية، إذا وجد 
الجيش الوطني الليبي دعما سريعا 

ومباشرا من حلفائه، وخاصة العرب، 
لقطع الطريق أمام الأطماع التركية.

الحديث عن وصول قوات تركية 
بشكل تدريجي، يعني أن هناك صعوبات 

حقيقية في أن تصل تلك القوات في 
دفعات متلاحقة على متن سفن حربية. 
نظام أردوغان يحاول ألا يستفز أكثر 

مشاعر الليبيين بمشاهد وصول مسلحيه 
إلى موانئ طرابلس ومصراتة، وهم 

يرفعون علم بلادهم على أنغام ”استقلال 
مارشي“ أي نشيد استقلال تركيا، رغم 
أنه بات واضحا أن هناك من الليبيين 

من يرى الأتراك أقرب إليه من بني وطنه 
وجلدته، وهذه ظاهرة بدأت تتسع منذ 

سنوات، بعد أن تحول أردوغان إلى عماد 
مشروع الإخوان وخليفة الإسلاميين 

الذين لا يعترفون بالوطن ولا بسيادة 
الدولة.

إلى حد الآن على الأقل هناك ضباط 
وخبراء أتراك وصلوا ليبيا، وهم من 

يشرفون مباشرة على عناصر المرتزقة 
مما يسمى الجيش الوطني السوري، 

والذين بلغ عدد من وطأت أقدام ليبيا 

ألف مسلح، في حين ترجح المصادر 
التركية أن يصل عددهم إلى سبعة آلاف 
مسلح، من بينهم المئات من الإرهابيين 

المتورطين في جرائم حرب وخاصة ضد 
الأكراد السوريين وضد المدنيين العزل.

أما الحديث عن وصول وحدات 
عسكرية من الجيش التركي إلى مدن 

الساحل الغربي الليبي فليس هناك ما 
يؤيده إلى حد الآن على أرض الواقع، إلا 

إذا كانت تلك الوحدات قد وصلت إلى 
واحدة من  دول الجوار لتتسلل لاحقا 
إلى داخل ليبيا مستفيدة من الفراغات 

الأمنية في المساحات الصحراوية 
الشاسعة، وهذا يبدو مستبعدا في ظل 

إدراك دول المنطقة لخطورة دعم التدخل 
التركي الذي يمثل عدوانا على الشعب 

الليبي تحت يافطة الانحياز لطرف 
سياسي وميليشياوي وأيديولوجي 

معزول في بلاده ومجتمعه.
ومهما يكن من أمر، فإن التدخل 

التركي حاصل، وأهدافه واضحة: 
السيطرة على ليبيا ومقدراتها، والتوسع 

على حسابها في الضفة الجنوبية 
للمتوسط، وفرض سياسة الأمر الواقع 

على الشعب الليبي بالتمكين لجماعة 
الإخوان المنبوذة، وقطع الطريق أمام 

الجيش الوطني في معركة التحرير 
والتطهير، ومنع ليبيا من أن تكون دولة 

مدنية وسطية ضمن محور الاعتدال 
العربي، والتأكيد على الانطلاقة الفعلية 

للمشروع الإمبراطوري العثماني 
الأردوغاني، حيث ولأول مرة منذ إعلان 

جمهوريتها عام 1923، لم يحدث أن 
أرسلت تركيا قوات إلى مهمة قتالية نحو 

بلد تفصلها عنه مساحة كالتي بينها 

وبين ليبيا، وكانت الحالة الوحيدة في 
يوليو 1974 عندما وجهت قوات لغزو 

قبرص التي لا تبعد عنها سوى 40 ميلا 
تقريبا، أما التدخل في العراق وسوريا 
فهو يتعلق بدولتين تشترك معهما في 

الحدود، وعادة ما يكون انطلاق قواتها 
إلى أراضيهما من قواعد متاخمة لهما.

لنقل إن التدخل التركي بات أمرا 
واقعا وهذا يعني أن أردوغان تحدى 

الجميع، ولكنه يدرك أن روسيا غير قادرة 
على مواجهته بسبب طبيعة العلاقات 

الإستراتيجية والحسابات البراغماتية 
بينه وبين الرئيس فلاديمير بوتين، 

العدو الذي ما من صداقته بدّ، والاتحاد 
الأوروبي سيكتفي بالتنديد بسبب أهمية 

تركيا كعضو في حلف شمال الأطلسي، 
والولايات المتحدة يستطيع أرودغان 

اليوم التعويل على صمتها، مقابل أن 
يكون وسيطا للتهدئة بينها وبين إيران، 
غير أن تلك القوى يمكن أن تدعم بشكل 

غير مباشر محور الاعتدال العربي 
في إسناده للجيش الوطني، ولو كان 

ذلك بالصمت على تمكينه من الأسلحة 
الحديثة ومن الخبرات الضرورية، 

وتوفير الإمكانات اللازمة لخوض معركة 
يمكن اعتبارها مصيرية ليس لليبيين 

فقط وإنما للعرب جميعا.
إن إيصال أي دعم عربي للجيش 

الوطني سيكون أيسر بكثير من إيصال 
الإمدادات للقوات التركية التي ستجد 

نفسها في مواجهة شعب مستعد 
للمنازلة التاريخية، وقطع الطريق على 

الدعم الموجه إلى ميليشيات حكومة 
السراج ممكن بقصف المنافذ الجوية 

والبحرية، كما أن جرّ الأتراك إلى حرب 

استنزاف في الجغرافيا الليبية الشاسعة 
سيطيح بأردوغان ونظامه بعد أن يثخن 
جراح اقتصاده المتعثر وصورته المهتزة.

في العام 2011 احتاج التحالف 
الدولي وعلى رأسه الناتو إلى 26 ألف 

طلعة جوية من بينها 10 آلاف طلعة 
قتالية والآلاف من المسلحين على الأرض 

وقوات خاصة من أكثر من 20 دولة، 
وفوق ذلك إلى ثمانية أشهر من المواجهة 

للإطاحة بنظام القذافي. اليوم يسيطر 

الجيش الوطني على مساحة أكبر مما 
كانت تحت سيطرة النظام في 2011، 

باعتبار أن المنطقة الشرقية كانت شبه 
منفصلة عن بقية المناطق، كما أن لديه 
قوة ضاربة من مختلف المدن والقبائل، 

وهناك إجماع من مختلف القوى 
الوطنية، باستثناء الإسلام السياسي 

وبعض القوى الجهوية الشوفينية، على 
مواجهة التدخل التركي، إضافة إلى أن 
لا عداء رسميا إقليميا أو دوليا للمشير 

خليفة حفتر اليوم كما كان للقذافي 
قبل تسع سنوات، ولا حمّى ربيع عربي 

تستطيع التلاعب بالحقيقة والواقع، لذلك 
فإن التدخل التركي سيتحول إلى فخ 

للإيقاع بأردوغان، وكسر شوكة أطماعه، 
ورده على عقابه خائبا، وفضح داعميه 

السريين والمعلنين، سواء في الداخل 
الليبي أو في خارجه، ثم الانطلاق في 
بناء ليبيا الجديدة بعد أن تزال عنها 

أدران الخيانة والعمالة والتبعية.

التدخل في ليبيا هل يتحول فخا يكسر شوكة أردوغان
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 الرباط - أظهرت بينات رسمية مغربية 
أن صادرات صناعة الســـيارات المغربية 
ارتفعت بنسبة 110 بالمئة خلال السنوات 
الخمـــس الماضـــي لتصل إلـــى 7.7 مليار 
دولار خلال الأحد عشـــر شهرا الأولى من 

العام الماضي.
وتمكنـــت تلـــك الصناعة مـــن تعزيز 
دورهـــا كمحور رئيســـي فـــي الاقتصاد 
المغربي وأكبر قطاعـــات الصادرات التي 
تعـــزز رصيـــد النقـــد الأجنبي وتســـاهم 
فـــي تحقيـــق تـــوازن التبـــادل التجاري، 
حيـــث اتســـعت صادراتها إلـــى خارطة 
واسعة من الأســـواق الأوربية والأفريقية 

والعربية.
وسجلت المندوبية السامية للتخطيط 
مســـاهمة كبيرة لقطـــاع الســـيارات في 
تعزيـــز المبـــادلات الخارجية من الســـلع 
والخدمات، التي ســـجلت في تلك الفترة 
نموا بنســـبة 0.3 بالمئة مقابـــل انكماش 

بنسبة 3.5 بالمئة قبل عام.
وشـــهدت صادرات السلع والخدمات 
ارتفاعا بنحو 7.9 بالمئة مقابل 2.7 بالمئة، 
مع مســـاهمة فـــي النمو بـنحـــو 3 بالمئة 

مقارنة بنحو واحد بالمئة قبل عام.
المغربيـــة  الحكومـــة  رئيـــس  وقـــال 
ســـعدالدين العثماني إن قطاع السيارات 
في المغرب اســـتطاع أن يخلـــق 117 ألف 
وظيفة مباشـــرة إضافية في ما بين عامي 

2017 و2018.
وأوضح أن خطط الحكومة تستهدف 
تحقيـــق 90 ألـــف فرصة عمل فـــي 2020، 
خصوصـــا وأن البلـــد يعتبر فـــي الوقت 
الحالي أكبر منتج ومصدر للسيارات في 

القارة الأفريقية.
وأضـــاف ســـعدالدين العثمانـــي، إن 
لقطـــاع  الصناعيـــة  الإنتاجيـــة  الطاقـــة 
الســـيارات تبلغ 700 ألف سيارة سنويا، 
وأن هـــذه الإنجـــازات تحققـــت بكفاءات 
وأطـــر مغربية، وبنســـبة إدمـــاج محلي 

وصلت إلى 70 بالمئة.
ويراهن المغرب علـــى زيادة صادراته 
من الســـيارات نحو الخارج بعد تدشـــين 
مصنـــع ”بيجـــو“ الفرنســـي للســـيارات 
بمدينة القنيطـــرة، ليضاف إلى مصنعي 
الفرنســـية بمدينتي  مجموعـــة ”رينـــو“ 

طنجة والدار البيضاء.
وواصلت الشـــركات المغربية العاملة 
فـــي قطـــاع صناعـــة الســـيارات تعزيـــز 
حصصهـــا الســـوقية بالخـــارج، خاصة 
في ما يتعلق بســـوق الســـيارات الفردية 
والنفعية الصغيرة في دول أوروبا، حيث 
تهيمـــن مجموعـــة رينو، عبـــر منصتيها 
في الـــدار البيضـــاء وطنجة المتوســـط، 
على حصة الأســـد من مجمـــوع صادرات 
القطاع، بنحو3.3 مليار دولار حتى شـــهر 

نوفمبر من العام الماضي.
المغـــرب  رينـــو  مجموعـــة  وتوجـــه 
صادراتها بشـــكل رئيســـي نحو أسواق 
أوروبا وأفريقيا والشـــرق الأوســـط، إلى 

جانب أميركا الجنوبية.
ويؤكد المسؤولون بمجموعة رينو أن 
السيارات المصنعة بالمغرب تم تصديرها 
إلـــى حوالي 73 بلدا بالقـــارات الأوروبية 
والأفريقيـــة،  والآســـيوية  والأميركيـــة 
من ضمنهـــا المملكة العربية الســـعودية 
وســـلطنة عمان ودول أميـــركا الجنوبية، 
إلى جانـــب إيطاليا وروســـيا الاتحادية 

وبريطانيا ودول غرب أفريقيا.
وتمكنت الرباط في غضون ســـنوات 
قليلة، من جعل قطاع صناعة الســـيارات 

واحـــدا مـــن محـــركات اقتصادها بفضل 
استقطاب الاستثمارات الأجنبية.

وتمكن المغرب عام 2012 من استقطاب 
مجموعـــة رينـــو، التي كانـــت تتوفر في 
الســـابق علـــى خطـــي إنتـــاج بطنجـــة 
بالإضافة إلـــى مصنعها التابـــع لفرعها 

”صوماكا“ بمدينة الدار البيضاء.

وتترقـــب الربـــاط افتتـــاح مجموعة 
”بـــي.أس.أي“ لوحـــدة صناعيـــة بمدينة 
القنيطـــرة بطاقة إنتـــاج أولية تصل إلى 

200 ألف سيارة في السنة .
وقال مســـؤولون مغاربة إن مجموعة 
قـــررت  ميتسوبيشـــي“  نيســـان  ”رينـــو 
الإنتاجية  الطاقـــة  ومضاعفـــة  تحديـــث 
لشـــركة ”صومـــاكا“ في الـــدار البيضاء، 
لتنتقل من 80 ألـــف وحدة حاليا إلى 160 

ألف وحدة سنويا بحلول عام 2022.
ويعتبر مراقبون أن استقرار مجموعة 
”رينو“ بمدينة طنجة كان بمثابة كاســـحة 
الجليـــد التـــي مهـــدت الطريـــق للطفرة 
النوعيـــة التـــي حققهـــا قطـــاع صناعة 

السيارات بالمغرب.
ومن المنتظر أن ينتج مصنع القنيطرة 
20 ألـــف ســـيارة ســـنوياً قبـــل أن يرتفع 
الإنتـــاج إلى 100 ألف، فيما ســـيتضاعف 
هـــذا الرقم في الســـنوات القليلة المقبلة، 
بما يساهم في تحقيق هدف إنتاج سنوي 
إجمالي من الســـيارات فـــي المغرب يصل 
إلى مليون ســـيارة، ورقـــم معاملات عند 

التصدير في حدود 10 مليارات دولار.
وتشـــتغل وحدتـــان صناعيتـــان من 
كبرى المؤسســـات الصناعية في الصين، 
لكل من نكستير أوتوموتيف المختصة في 
تصنيـــع أنظمة توجيـــه الطاقة لمجموعة 
القيـــادة  وأنظمـــة  ســـيتروين،  بيجـــو 
لمجموعات فيات كرايسلر ومجموعة رينو 
”سيتيك  ومجموعة  ميتسوبيشي  نيسان 
ديكاســـتال“، المختصة في إنتاج عجلات 
الألومنيوم باســـتثمارات بلغت نحو 402 
مليـــون دولار، في أكبر اســـتثمار للصين 

في المغرب.

وللاســـتفادة مـــن هـــذه الحركية أكد 
وزيـــر الصناعـــة والتجارة والاســـتثمار 
والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي 
علـــى التزام المغرب بتقديم دعم قوي لهذا 
القطـــاع الذي يتميز بجاذبية وتنافســـية 
بفضل مشـــاريع صناعية تقودها شركات 
كبرى، خاصـــة وأن القطـــاع يوفر فرص 

شغل هائلة لشباب ذي تكوين عال.
ويعتـــزم الفاعل الصينـــي في مجال 
صناعـــة الســـيارات الكهربائيـــة ”بيج“، 
إطلاق وحـــدة صناعية في مجـــال النقل 
الكهربائـــي بالمغـــرب، في إطـــار اتفاقية 
شـــراكة وُقعت فـــي أواخر عـــام2017 بما 
يضفـــي حركيـــة علـــى قطاعـــي الطاقات 

المتجددة والنقل الكهربائي.
ومـــن المنتظر تشـــييد الوحـــدة على 
مســـاحة إجمالية تقدر بنحـــو 50 هكتارا 
داخـــل المدينة الصناعيـــة الجديدة لمدينة 
طنجة ومن المتوقع أن تحدث 2500 فرصة 

عمل مباشرة.
ويتطلـــع المغـــرب إلـــى جعـــل قطاع 
الســـيارات محركا حقيقيـــا للتنمية، في 
ســـياق السياســـة التي ينتهجها الرباط 
فـــي الانفتـــاح علـــى الخارج وتشـــجيع 
الاستثمار، ما من شأنه تمكينه من تصدر 

المرتبة الأولى على الصعيد القاري.

 القاهــرة - كشـــفت نتائـــج المزايدة 
التـــي طرحتها مصر للبحـــث والتنقيب 
عـــن النفـــط والغاز فـــي منطقـــة البحر 
الأحمر أخيرا، عن سباق استثماري بين 
الشـــركات العالمية التي وضعت المنطقة 

الواعدة تحت المجهر.
وفـــازت شـــركة شـــيفرون الأميركية 
بالقطـــاع الأول بالمزايـــدة، فيما حصلت 
شركة شل على نصيب الأسد، واستأثرت 
بالقطـــاع الثالـــث منفردة، عـــلاوة على 
فوزهـــا أيضـــا ضمن تحالف مع شـــركة 

مبادلة الإماراتية بالقطاع الرابع.
الـــوادي  جنـــوب  شـــركة  وطرحـــت 
المصرية القابضة للبترول مزايدة عالمية 
فـــي مـــارس الماضـــي، وتم الإعـــلان عن 
نتائجها الأســـبوع الماضي، كأهم نتائج 
اتفاقيات ترســـيم الحـــدود التي وقعتها 
مصر مع المملكة العربية الســـعودية في 

عام 2016.
وقـــال طـــارق المـــلا وزيـــر البترول 
والثروة المعدنية المصـــري، إن ”المزايدة 
تعد الأولى في تلك المنطقة البكر التي لم 

تمتد إليها يد من قبل“.
وأوضـــح المـــلا في تصريـــح خاص 
أن نتائج المزايدة مبشرة جدا  لـ“العرب“ 
وتعـــزز من خطـــط مصر نحـــو التحول 
إلـــى مركـــز إقليمي للطاقة فـــي المنطقة، 
فعمليات ترســـيم الحدود مع السعودية 
مكنت مصـــر لأول مرة من بـــدء عمليات 
استغلال الثروات البترولية في مياهها 

الاقتصادية داخل البحر الأحمر.
وأشار إلى أن فوز الشركات العالمية 
في مجال البترول مؤشرا إيجابيا ومهما 
على جاذبية مناخ الاســـتثمار المصري، 
لأن تلك الشركات تمتلك أحدث التقنيات 
العالمية والخبـــرات المتراكمة للعمل في 

المناطق البكر مثل البحر الأحمر.
البحـــث  عمليـــات  وتحتـــاج 
والاستكشاف عن النفط والغاز في مياه 
البحر العميقة إلى اســـتثمارات ضخمة 
وقـــدرات تمويليـــة كبيـــرة، وبموجـــب 
المزايدة الجديدة تتوقـــع وزارة البترول 
ضخ استثمارات يصل حدها الأدنى إلى 
326 مليون دولار ترتفع إلى عدة مليارات 
دولار في مراحل التنمية في حالة تحقق 

الاكتشافات.
ولا تخلـــو منطقـــة البحـــر الأحمـــر 
مـــن مخاطر في ظل تصاعـــد الصراعات 
أيضـــا بالقرب من باب المنـــدب، وتنامي 
حدة أزمات اليمـــن والصومال، والتوتر 
السياســـي المتقطـــع فـــي بعـــض الدول 

المشاطئة للبحر الأحمر.

وانتهت شركة شلمبرجير الأميركية 
من عمليات المســـح الســـيزمي في باطن 
الأرض بمنطقة البحـــر الأحمر، وجاءت 
نتائج دراســـات المسح على نحو مبشر، 
الأمر الذي شجع وزارة البترول المصرية 
على طرح أولى المزايدات في تلك المنطقة.
وأكـــد معتـــز درويش نائـــب رئيس 
مجلس إدارة شركة شل – مصر، انطلاق 
عمليات إنشاء مركز عمليات الاستكشاف 

والتنقيب والإنتاج.

وقـــال في تصريـــح لـ“العـــرب“ إننا 
”ننتظر موافقة مجلـــس النواب المصري 
علـــى المزايـــدة، حتـــى نتمكن مـــن بدء 
عمليات المســـح ثلاثي الأبعـــاد بالمنطقة 

التي فازت بها شل“.
لشـــل  الممنوحة  القطاعات  وتغطـــي 
مســـاحة قدرهـــا 6141 كيلومتـــرا مربعا 
في منطقـــة لم يتم استكشـــافها بعد في 
مصر، فيمـــا تعد منطقة امتيازات البحر 
الأحمر التي تقع جنوب خليج السويس 
من المناطق الغنية بمادة الهيدروكربون، 
وهي من المؤشـــرات المهمـــة على وجود 

غاز بالمنطقة.
وتســـيطر شـــل وتحالفها مع شركة 
مبادلة الإماراتيـــة على نحو أكثر من 60 

بالمئة من مساحة المزايدة البالغة حوالي 
عشـــرة آلاف كيلـــو متر مربع فـــي مياه 

البحر الأحمر.
وأوضـــح درويش أنه بموجب نتائج 
المزايـــدة فـــإن شـــل تلتـــزم بالعمل في 
المراحل الاستكشـــافية الأولى على مدار 
الســـنوات الثلاث المقبلة ببئر واحد في 
حقـــل تتجاوز مســـاحته ألـــف كيلومتر 

مربع.
ودخلـــت مصـــر عالم استكشـــافات 
الغاز في المياه العميقة منذ توقيع اتفاق 
ترســـيم الحدود مـــع قبرص فـــي 2013، 
وأســـفرت عن استكشـــاف شـــركة إيني 
الإيطالية حقل ظهر على عمق 4 آلاف متر 
بالبحر المتوسط ويعدّ من ضمن أكبر 10 

حقول غاز عالميا.
ووضـــع هـــذا التطـــور مصـــر على 
خارطة استكشـــافات النفـــط والغاز في 
المياه، ما دفع شـــركة شـــل في مصر إلى 
الإعلان عن بيع حقـــوق مناطق الامتياز 
الحاليـــة التابعة لهـــا بمنطقة الصحراء 
الغربيـــة مـــن أجل التركيز بشـــكل كامل 
على التوســـع بمناطق الامتياز البحرية 
والمياه العميقة في أعمال الاستكشـــاف 
والإنتاج وسلســـلة القيمة المضافة للغاز 

الطبيعي.
وأعلنـــت إكســـون موبيـــل مؤخـــرا 
عن اســـتحواذها علـــى 1.7 مليون فدان 
للتنقيب البحري في مياه البحر المتوسط 
ودلتا النيل على نحو 1.2 مليون فدان في 
منطقة شمال مراقيا البحرية، و543 ألف 
فدان في منطقة شمال شرق العامرية في 

دلتا النيل.
وبفوز إكســـون موبيل تكون الشركة 
قد دخلت أنشـــطة البحـــث والتنقيب عن 
الغـــاز والبتـــرول فـــي ميـــاه البحر في 
مصـــر للمـــرة الأولـــى، وفـــق المزايدتين 
اللتـــين طرحتهما الهيئة العامة للبترول 

الطبيعية  للغـــازات  القابضة  والشـــركة 
”إيجاس“.

وتســـتهدف المزايدة وضع 11 منطقة 
والاستكشـــاف  البحـــث  خارطـــة  علـــى 
يصاحبهـــا منـــح توقيع حوالـــي بنحو 
104.5 مليون دولار واســـتثمارات بنحو 

744.5 مليون دولار لحفر 50 بئرا.
الغـــاز  إنتـــاج  معـــدلات  وســـجلت 
والبترول في مصر مســـتويات قياســـية 
مقارنة بمعدلات إنتاجها قبل الاكتشافات 
الأخيـــرة خلال عام 2019 بنحو 7.2 مليار 
قدم مكعبة من الغاز الطبيعي ونحو 650 
ألف برميل مـــن الزيت الخام والمتكثفات 

يوميا.
واستطاعت القاهرة تحقيق الاكتفاء 
الذاتي من الغاز الطبيعي، والتحول إلى 
التصديـــر، ووفرت نحو 1.5 مليار دولار، 
كانت ترصدها ســـنويا قبل الاكتشافات 

للاستيراد من الخارج.
ولا تقتصر عمليات البحث في منطقة 
البحـــر الأحمر عن الغاز والنفط فقط، بل 
تفتح الباب أمام عمليات تنموية متعددة 
مـــن خـــلال تأســـيس مشـــروعات قيمة 
مضافة وصناعات بتروكيماويات، فضلا 
عن ضـــخ اســـتثمارات في مشـــروعات 

مشتركة مع الدول المشاطئة.
ومـــن أهم هـــذه المشـــروعات تعزيز 
عمليـــات الربـــط على مســـتوى خطوط 
أنابيب الغاز، خاصة أن استكشاف الغاز 
في البحر الأحمـــر يحتاج إلى معالجات 
وربـــط مـــع الشـــبكة القوميـــة للغاز في 
مصر، وكذلك البحـــث عن خطوط دولية 

لتصديره إلى الخارج.
وتُعـــد هـــذه المنطقـــة حيويـــة فـــي 
قلـــب حركـــة التجـــارة الدوليـــة، ويُعدّ 
البحـــر الأحمـــر مـــن أهم طـــرق الملاحة 
التي تنقـــل نحو 15 بالمئة مـــن التجارة 

العالمية.
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غاز البحر الأحمر يستقطب 

الاستثمارات العالمية

صناعة السيارات تعزز 

إيرادات المغرب المالية

شيفرون وشل ومبادلة تقود نشاط الاستكشاف والتنقيب
وجهت القاهرة أنظارها إلى البحر 
الأحمــــــر لجذب الشــــــركات العالمية 
للبحــــــث والتنقيب عن النفط والغاز، 
بعــــــد أن نجحــــــت في إرســــــاء أول 
مزايدة لمناطق امتياز على شــــــركات 
شيفرون الأميركية وشل البريطانية 

الهولندية ومبادلة الإماراتية.

تسارعت وتيرة تعزيز مكانة صناعة السيارات في الاقتصاد المغربي، بعد 
ــــــادة صادراتها إلى أكثر من الضعف خلال الســــــنوات  ــــــت من زي أن تمكن
الخمــــــس الماضية، لتنفرد بعيدا في صــــــدارة أكبر قطاعات الصادرات في 

البلاد.

قيادة عجلات الاقتصاد 

شل تنتظر موافقة 

البرلمان لبدء المسح 

الثلاثي الأبعاد 

معتز درويش

مصر رتبت أول 

مزايدة في منطقة 

بكر لم تمتد إليها يد

طارق الملا

 القاهرة - اعتبر تشـــانغ وي تساي 
المدير العـــام للشـــركة الصينية العامة 
للهندسة المعمارية في مصر، أن مشروع 
منطقـــة الأعمـــال المركزية الـــذي تقوم 
شـــركته بتنفيذه في العاصمة الإدارية 
الجديـــدة ”نقطـــة توافق“ بـــين مبادرة 
الحـــزام والطريـــق الصينيـــة ورؤيـــة 

”مصر 2030“.
واســـتقبل تشانغ الســـبت الماضي 
مصطفـــى  المصـــري  الـــوزراء  رئيـــس 
مدبولي وســـفير الصين بالقاهرة لياو 
لي تشـــيانغ في موقع المشـــروع، حيث 
اصطحبهمـــا فـــي جولة داخـــل البرج 

الأيقوني.
وقال تشـــانغ، فـــي مقابلـــة خاصة 
مـــع وكالـــة أنبـــاء شـــينخوا الصينية 
”منطقـــة  إن  الجولـــة،  انتهـــاء  عقـــب 
الأعمـــال المركزية تتكون مـــن 20 برجا، 
مـــن بينهـــا البـــرج الأيقونـــي، الـــذي 

تم بنـــاء الطابـــق الــــ16 منـــه، بارتفاع 
100 متر“.

ومن المقرر أن يتكون البرج الأيقوني 
من 80 طابقا، بارتفاع 385 مترا، ليصبح 

أعلى برج في أفريقيا.
وأوضح تشـــانغ، أن شـــركته تنفذ 
حاليـــا الطابـــق الواحـــد مـــن البـــرج 
الأيقوني خلال خمســـة إلى ســـتة أيام، 
وتوقع أن يتم الانتهـــاء من بناء البرج 

في نهاية 2020.
موقـــع  زار  قـــد  مدبولـــي  وكان 
منطقـــة الأعمـــال المركزية عـــدة مرات، 
وشـــهد فـــي نهايـــة فبرايـــر الماضـــي 
للبـــرج  الخرســـانة  صـــب  عمليـــة 

الأيقوني.
وتم توقيـــع اتفاقية مشـــروع تنفيذ 
منطقة الأعمـــال المركزية فـــي 21 يناير 
2016، وبـــدأ تنفيذه رســـميا فـــي بداية 

مايو 2018.

ومن المقرر أن تبدأ الشركة الصينية 
العامة للهندســـة المعمارية في تســـليم 
أبـــراج منطقـــة الأعمـــال المركزيـــة في 
النصـــف الأخيـــر مـــن عـــام 2021 على 

مراحل.
وقـــال تشـــانغ إنـــه ”في عـــام 2022 
سنســـلم المشـــروع بأكملـــه، وذلك على 
مســـاحة بنائيـــة تبلـــغ ما يعـــادل 1.9 

كيلومتر مربع“.
ويتـــم تنفيـــذ المشـــروع بســـواعد 
مصرية وصينية، حيث تعاونت الشركة 
الصينيـــة العامـــة للهندســـة المعمارية 
حتـــى الآن مـــع أكثـــر مـــن 100 شـــركة 

مصرية لتنفيذ المشروع.
ويعمل في هذا المشروع 800 مهندس 
وأربعة آلاف عامل من مصر، إلى جانب 

800 مهندس وألف عامل من الصين.
وأكد تشـــانغ، أن ”إنشاء العاصمة 
الإداريـــة الجديدة علامة بارزة لتحديث 

مصر العظيمة، وتنفيذ مشـــروع منطقة 
الأعمـــال المركزية ما يعـــزز الحداثة في 

مصر“.
وأضـــاف أن ”مصر مـــن أهم الدول 
التي تقـــع في مســـار مبـــادرة الحزام 
والطريـــق مع الصين ومـــن المرجح  أن 
تنفيـــذ هـــذا المشـــروع ســـيكون نقطة 
توافق بـــين المبادرة ورؤية مصر 2030“ 
الخاصة بتحقيق التنمية المستدامة في 

البلاد.
وأشـــار إلى أن مصر تتمتع بموقع 
اســـتراتيجي مهم، واستقرار سياسي، 
وأمامهـــا حاليا فـــرص ذهبية لتحقيق 

التنمية الاقتصادية.
ودخلت الشـــركة الصينية للهندسة 
المعمارية السوق المصرية منذ 35 عاما، 
وتريد أن تســـتغل الفرصة وتشارك في 
بنـــاء إنشـــاءات ســـكنية وصناعية في 

البلاد.

بوصلة صينية لمركز أعمال العاصمة المصرية الجديدة
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 عمــان - كثّـــف الأردن جهـــوده نحـــو 
تحقيـــق الاكتفـــاء الذاتـــي مـــن الطاقـــة 
وخاصـــة الكهربـــاء في ظل تســـارع نمو 
الطلب نتيجة التنمية المتسارعة في كافة 
القطاعات الاقتصادية وارتفاع مســـتوى 
معيشـــة الســـكان، في وقـــت تتزايد فيه 
مســـاهمة الطاقات المتجددة في المزيد من 

استهلاك الطاقة.
والثـــروة  الطاقـــة  وزيـــرة  وأعلنـــت 
المعدنيـــة هالـــة زواتـــي الاثنـــين خـــلال 
الاقتصـــادي  المجلـــس  نظمهـــا  جلســـة 
”نحـــو  عنـــوان  تحـــت  والاجتماعـــي 

أنه ســـيتم  نمـــوذج اقتصـــادي جديـــد“ 
الإعـــلان خـــلال الأســـبوعين المقبلين عن 
اســـتراتيجية قطاع الطاقة للأعوام 2020 

إلى 2030.
وتشمل الاســـتراتيجية خطة تنفيذية 
تركز على تحقيـــق أمن التـــزوّد بالطاقة 
وتنويـــع مصادرهـــا وخفـــض التكاليف 

والاعتماد على المصادر المحلية.
وجاء هـــذا الإعلان بعد ســـاعات من 
تأكيد رئيس الـــوزراء عمر الرزاز على أن 
الحكومة بصدد مراجعة جميع اتفاقيات 

الطاقة.

وتقـــدم الحكومة دعمـــا كبيرا للعديد 
من القطاعات للحصول على الكهرباء، في 
مقدمتها الزراعة بنحو 56.5 مليون دولار، 
بينما يتم دعم الصناعات الصغيرة بنحو 

41 مليون دولار.
ويتمتـــع الأردن بأحـــد أعلى المعدلات 
العالميـــة من حيـــث اســـتيراد الطاقة من 
الخـــارج، فالتقديـــرات تشـــير إلـــى أنه 
يستورد أكثر من 95 بالمئة من احتياجاته 
وأغلب الإمدادات تأتي من الدول العربية 

المجاورة.
وذكـــرت وكالـــة الأنباء الرســـمية أن 
وزارة الطاقة وبالتعاون مع وزارة الإدارة 
المحليـــة ســـتحيل خلال الربـــع الأول من 
العـــام الحالي عطـــاء اســـتبدال وحدات 
الإنـــارة فـــي جميع طرق بلديـــات البلاج 
بأخـــرى موفرة للطاقة، وســـتزوّد مباني 
البلديات بأنظمة خلايا شمســـية لتوليد 

الكهرباء.
وتأتي هذه الخطوة في مســـار طويل 
بدأتـــه الحكومـــة قبل ســـنوات لتخفيف 
الأعباء المالية على الموازنة بهدف تقليص 

العجز تدريجيا.
وكانـــت شـــركة الكهربـــاء الحكومية 
(نيبكـــو) قد أكـــدت أنهـــا لا زالت تتحمل 
المتراكمـــة  الســـابقة  الديـــون  تركـــة 
بحوالـــي 5.5 مليـــار دينـــار (7.8 مليـــار 
خدمـــة  تكاليـــف  فـــي  والمتمثلـــة  دولار) 
المترتبـــة  للقـــروض  وفوائـــد  للديـــون 

عليها.
وقـــال المديـــر العـــام للشـــركة أمجد 
انقطـــاع  إن  الماضـــي،  الأحـــد  رواشـــدة 
إمدادات الغاز المصـــري إلى الأردن أجبر 
الشـــركة على البحث عن بدائل من الدول 

المجاورة عبر خطوط الأنابيب.
وأضاف أن استيراد الغاز الإسرائيلي 
من خلال شـــركة نوبـــل أنرجي الأميركية 
بســـبب  المتـــاح  الوحيـــد  ”الخيـــار  كان 

الظروف الإقليمية“.

وأوضـــح إن الاتفاقيـــة تنـــص علـــى 
غرامـــة تصل إلـــى 1.5 مليـــار دولار على 
شركة نيبكو و1.2 مليار دولار على شركة 
نوبل إنرجي في حالـــة حدوث انتهاكات 

للصفقة.
وخـــرج المئـــات مـــن الأردنيـــين إلى 
الشـــارع الجمعة الماضي احتجاجا على 
استيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى 

البلاد.
وفـــي مارس الماضـــي، دعـــا البرلمان 
الأردنـــي إلى إنهـــاء اتفاق شـــراء الغاز 
الطبيعي من إســـرائيل، حيث أن شـــركة 
نوبـــل إنرجـــي هـــي صاحبة الســـيطرة 
الرئيســـية علـــى حقـــل غـــاز ليفياثـــان 

الإسرائيلي.

مـــن  بالمئـــة   40 الصفقـــة  وســـتلبي 
احتياجات الأردن من الغاز وتوفر حوالي 

600 مليون دولار كل عام، وفقا للشركة.
وبموجـــب الاتفاقية ســـتقدم شـــركة 
نوبل إنرجي غـــازا قيمته 15 مليار دولار 
للأردن لمدة 15 عامـــا، وهو ما يعادل 300 

مليون قدم مكعبة يوميا.
وكانـــت زواتي قـــد ذكرت فـــي العام 
الماضـــي أن ”صنـــدوق تشـــجيع الطاقة 
المتجـــددة وترشـــيد الطاقـــة نفـــذ خلال 
الســـنوات الأربع الماضية مشـــاريع تعزز 
مساهمة الطاقة البديلة في خليط الطاقة 

الكلي“.
وأوضحت حينها أن الوزارة ساهمت 
فـــي جهود اســـتدامة التنميـــة بقيمة 70 
مليون دولار بلغت حصة الصندوق منها 

27.8 مليون دولار.

وأشـــارت إلـــى أن المشـــاريع تشـــمل 
والزراعيـــة  الصناعيـــة  القطاعـــات 
والمـــدارس  العبـــادة  ودور  والســـياحية 

والمنازل.
وحتى الآن، اســـتطاعت البلاد جذب 
اســـتثمارات بحوالـــي 2.2 مليـــار دولار 
ونجحـــت فـــي تطوير مـــا مجموعـــه 1.5 

غيغاواط من الطاقة المتجددة.
ولا يـــزال الاقتصـــاد الأردنـــي تحت 
مجهـــر صنـــدوق النقـــد الدولـــي الـــذي 
يضغط بشـــدة علـــى الحكومـــة من أجل 
الإســـراع فـــي تنفيذ الإصلاحـــات المتفق 

عليها.
وســـوف تبحث بعثـــة الصندوق مع 
الحكومة الأردنية خلال الشـــهر الجاري، 
اعتمـــاد برنامج اقتصـــادي جديد خلال 

السنوات المقبلة.
ونقلـــت وســـائل إعـــلام محليـــة عن 
إن  قولـــه  المســـتوى،  رفيـــع  مســـؤول 
”الحكومـــة وصنـــدوق النقد مـــن المنتظر 
المرتقبـــة  الزيـــارة  خـــلال  ينهيـــا  أن 
للبعثـــة هـــذا الشـــهر كافـــة الترتيبـــات 
الخاصـــة باعتماد البرنامـــج الاقتصادي 

الجديد“.
وتم إعـــداد هذا البرنامج في ســـياق 
توجـــه الحكومـــة للاعتماد علـــى الذات 
في إدارة الشـــأن المالـــي وتحفيز الوضع 
الاقتصادي دون ترتيب ضرائب أو زيادة 

جديدة على الأسعار.
وكان وزير المالية، محمد العســـعس، 
قال خلال تقديمه مشروع قانون الميزانية 
لسنة 2020 أمام مجلس النواب إن ”الأردن 
بدأ التفاوض مع صنـــدوق النقد الدولي 
بشأن برنامج اقتصادي جديد مدته ثلاث 

سنوات لتحفيز النمو الاقتصادي“.
وأشـــار إلـــى أن علاقـــة الأردن مـــع 
صنـــدوق النقـــد هـــي علاقة استشـــارية 
تشـــاركية تهدف للوصـــول إلى تفاهمات 

تضمن تسريع وتيرة النمو الاقتصادي.

 لنــدن - ارتبكــــت الحســــابات الماليــــة 
المحليــــين  للمســــتثمرين  والاقتصاديــــة 
والعالميــــين المتعلقــــة بأســــواق المــــال في 
الشرق الأوسط، وخاصة القريبة جغرافيا 
من إيران مع ارتفــــاع التصعيد إلى حافة 
الهاوية منذ قيام الولايــــات المتحدة بقتل 
قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني.
للتصنيفات  موديـــز  وكالـــة  وقالـــت 
الائتمانيـــة أمس إن التبعـــات الائتمانية 
لصراع عســـكري بين واشـــنطن وطهران 
ســـتعتمد علـــى عوامل كثيـــرة مثل مداه 
الزمني ونطاقه. ورجّحت أن تؤثّر بشـــكل 
كبير على العراق ومصدري أدوات الدين 

في الخليج وربما لبنان.
وأضافت أن القنوات الرئيسية لحركة 
الائتمان ســـوف تتلقى التأثيـــر الفوري 
والإيـــرادات  الصـــادرات  على  للصدمـــة 
الماليـــة، إذا أدى التصعيـــد إلـــى إلحاق 
ضـــرر كبير وطويـــل الأمد بطاقـــة إنتاج 

النفط الخام والغاز الطبيعي.

وفي مؤشـــر رئيســـي، علـــى خطورة 
الآفاق المســـتقبلية، قفـــزت تكلفة التأمين 
على ديون الســـعودية مـــن خطر التخلّف 
عن الســـداد بمقدار السُـــدس منذ اغتيال 
ســـليماني يـــوم الجمعـــة الماضـــي، في 
انعـــكاس لوطـــأة رد الفعل في أســـواق 

الشرق الأوسط عموما.
مخاطـــر  مقايضـــة  عقـــود  وبلغـــت 
الائتمان السعودية لخمس سنوات أمس 
64 نقطة أســـاس، ارتفاعا من 55 نقطة في 
الثانـــي من يناير، وفقا لبيانات آي.أتش.

أس ماركت.
وتزيـــد تلك القفزة فـــي تكلفة التأمين 
على ديون السعودية، على الارتفاع الذي 

حدث فـــي أعقاب هجمات ســـبتمبر على 
منشأتي نفط سعوديتين، والذي أسفر في 
بداية الأمـــر عن هبوط إنتاج أكبر مصدر 

للنفط في العالم إلى النصف تقريبا.
وتمثّـــل تداعيـــات التصعيـــد علـــى 
الحســـابات الماليـــة الســـعودية عنوانا 
أساســـيا بســـبب كونهـــا خصـــم إيران 

الرئيسي في المنطقة.
وانعكـــس ذلك في تراجع الســـندات 
الحكومـــة  أصدرتهـــا  التـــي  الدوليـــة 
الســـعودية نحو عشـــر نقاط أساس في 
الآجال الأطول على المنحنى عند المقارنة 

بمستويات ما قبل الغارة الأميركية.
وتراجع سهم شركة أرامكو إلى 34.5 
ريال (9.20 دولار) مســـجلا أدنى مستوى 
لـــه منذ بـــدء تداولهـــا في 11 ديســـمبر 
الماضي، عقب طرح عام أولي حطم أرقاما 
قياســـية، لكنـــه لا يـــزال أعلى من ســـعر 

الطرح البالغ 32 ريالا.
وظهـــر تأثيـــر الهجوم في أســـواق 
الدين الأخـــرى في الخليج، لكنه كان أقلّ 
بشـــكل ملحوظ، ففي دبي ارتفعت عقود 
مقايضـــة مخاطر الائتمان نقطة أســـاس 
واحدة فقط في حين زادت عقود أبوظبي 
إلى 37 نقطة أســـاس من 34 في الأسبوع 

الماضي.
وقال مصرفي متخصـــص في الدين 
فـــي دبي، طلب عدم نشـــر اســـمه، إن أي 
خطـــط محتملة للمقترضين فـــي المنطقة 
إلى إصدار أوراق جديدة ســـتتأجل على 

الأرجح نظرا إلى التقلبات في السوق.
وأضاف أن ”الكثير من المســـتثمرين 
الأجانب تحركهـــم عناوين الأخبار، ولذا 
سيحجمون عن أي نشاط في المنطقة في 

ظل هذه الأوضاع المتوترة“.
وســـبق أن قالـــت الســـعودية إنهـــا 
تتطلع لإصدار أدوات دين جديدة مقومة 
بالدولار لأغراض خاصـــة بالميزانية في 

بداية هذا العام.
وقال فـــراس مـــوداد، مدير الشـــرق 
الأوسط وشمال أفريقيا في آي.أتش.أس 
ماركت إنه ”كلمـــا تفاقم التصعيد، زادت 
حاجة دول الخليج العربية للتمويل وزاد 
الطلـــب علـــى الدين لكن ســـترتفع أيضا 

تكلفة الاقتراض الجديد“.
وتبايـــن أداء أســـواق الأســـهم فـــي 
المنطقة بعدما تراجعت يوم الأحد بشكل 

حاد، لكنها تحركت في نطاق ضيق أمس 
بانتظار تطورات جديدة لتحديد بوصلة 

التعاملات.
وواصلت أسعار النفط الزيادة أمس 
ارتفاعها الكبير، حيث وصل سعر مزيج 
برنت القياســـي في العقود الآجلة لخام 
برنـــت إلـــى 70.72 دولار للبرميل وســـط 
مخـــاوف حيـــال التأثير المتوقـــع للأزمة 

على الإمدادات.
ويعكس ذلك قلق الأســـواق من تفاقم 
الصـــراع في الشـــرق الأوســـط والتأثير 
المحتمـــل على إمـــدادات المنطقـــة، التي 
تسهم بنحو نصف صادرات النفط الخام 
فـــي العالم، حيـــث تمر خُمس شـــحنات 

النفط العالمية عبر مضيق هرمز.

وقال نوربرت روكر مدير الاقتصادات 
لدى بنك جوليوس باير السويســـري إن 
”الوضـــع يضفـــي الكثير مـــن الضبابية 
علـــى محـــاولات التنبؤ الجيوسياســـي 

بردود الأفعال“.
كبيـــر  توفـــي  جيســـون  ويـــرى 
اقتصاديي الأسواق الناشئة في كابيتال 
إيكونوميكـــس أن انـــدلاع الحـــرب بـــين 
الولايات المتحدة وإيران يمكن أن يقلص 
النـــاتج المحلـــي الإجمالي عالميـــا بواقع 
0.5 بالمئـــة أو أكثـــر. ويرجـــع ذلك بصفة 
أساســـية لانهيـــار الاقتصـــاد الإيرانـــي 

وأيضا إلى تأثير ارتفاع أسعار النفط“.
وارتفعت عقـــود التأمين على الديون 
مـــن مخاطـــر التخلّف عن الســـداد التي 

يشتريها المستثمرون لحمايتهم في حالة 
التخلّف عن الســـداد بأكثـــر من 13 بالمئة 
يوم الجمعة عقب مقتل ســـليماني حسب 

بيانات رفينيتيف.
التطـــورات  إلـــى  الأنظـــار  وتتجـــه 
فـــي العـــراق باعتباره ســـاحة المواجهة 
الرئيســـية، بعـــد أن اندفـــع البرلمان إلى 
مطالبـــة الحكومـــة بمطالبـــة الولايـــات 

المتحدة بالانسحاب من العراق.
الميليشـــيات  أصـــوات  وتصاعـــدت 
المرتبطـــة بإيـــران في محافظـــة البصرة 
الغنية بالنفط، ونظمت أمس احتجاجات 
موبيـــل  أكســـون  شـــركة  مقـــرّ  أمـــام 
الأميركية، مطالبين الشـــركة بالرحيل من 

البلاد.

وقـــال مصدر أمني في قيادة شـــرطة 
البصـــرة طلب عدم الإشـــارة إلى اســـمه 
إن ”المحتجـــين رفعوا شـــعارات تطالبهم 
بالرحيـــل الفـــوري من العـــراق ومغادرة 

الحقول النفطية“.
ويخشـــى محللـــون أن يصـــل الـــرد 
الإيرانـــي إلى دفع العـــراق إلى الفوضى 
الشاملة وإيقاف صادرات البلاد النفطية، 
التي تصل إلى 3.5 مليـــون برميل يوميا 

من الموانئ الجنوبية على الخليج.
ويمكـــن أن يـــؤدّي ذلك إلـــى ارتفاع 
الأســـعار إلى مســـتويات فلكية، بســـبب 
صعوبة تعويض تلك الإمدادات الكبيرة، 
الأمـــر الذي يضـــع ضغوطـــا هائلة على 

الإدارة الأميركية.
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تكلفة التأمين على أدوات الدين السيادية تقفز إلى مستويات قياسية
خيّم الغموض والقلق على أســــــواق الشرق الأوسط في ظل ارتفاع مخاطر 
اندلاع حرب شاملة بين واشنطن وطهران. وظهر ذلك جليّا في تراجع قيمة 

السندات السيادية ومؤشرات أسواق الأسهم في المنطقة.

ــــــق أمن الطاقة  كشــــــف الأردن عن مخطط اســــــتراتيجي بعيد المدى لتحقي
وتعزيز كفاءة اســــــتهلاك الكهرباء في إطار برنامج متكامل لتلبية المتطلبات 
ــــــلاد، التي تعاني من أزمات  ــــــة والاجتماعية في جميع أنحاء الب الاقتصادي

متراكمة منذ سنوات بفعل السياسات المرتبكة والاضطرابات الإقليمية.

استراتيجية أردنية شاملة لتسريع تحقيق أمن الطاقة

مخاوف من اتساع دائرة المخاطر

تأمين الإمدادات صداع مزمن للدولة

سنعلن استراتيجية 

قطاع الطاقة للأعوام 

2020 إلى 2030

هالة زواتي

التصعيد يفاقم حاجة 

دول الخليج للتمويل 

ويرفع تكلفة الاقتراض

فراس موداد

الحرب يمكن أن تقلص 

الناتج العالمي 0.5 

بالمئة أو أكثر

جيسون توفي

 عمــان - أظهـــرت بيانات رســـمية 
أداء  تراجـــع  مـــدى  الاثنـــين  حديثـــة 
بســـبب  الأردنيـــة  العقـــارات  ســـوق 
تأثرهـــا بالعديد من العوامل الداخلية 
والخارجية جعلتها تســـقط في دائرة 

الانكماش.
وانخفضت قيمة المبيعات العقارية 
في البلاد بنحو 12 بالمئة بنهاية العام 
الماضي على أساس سنوي لتبلغ 4.63 

مليار دينار (6.5 مليار دولار).
وتظهر الأرقام الصادرة عن دائرة 
الأراضي والمســـاحة تصدر العراقيين 
باستثمارات  الأجانب  المشترين  قائمة 
يليهـــم  دولار،  مليـــون   121.7 بلغـــت 
السعوديون باستثمارات قدرها 43.65 

مليون دولار.
وعزا عاملون فـــي قطاع العقارات 
ذلـــك التراجع إلـــى تأثيـــر التوترات 
الإقليميـــة والإجـــراءات البيروقراطية 

في الدوائر الحكومية.
وكان خبراء قد شـــككوا في نجاح 
الحكومة  اتخذتهـــا  التي  الإجـــراءات 
في نوفمبـــر الماضي لتحفيز الســـوق 
العقاريـــة علـــى المـــدى القصيـــر رغم 
التحســـن الطفيف الذي شهده القطاع 

مؤخرا.
وهنـــاك مطالبات مـــن قبل القطاع 
باتخـــاذ خطـــوات أخرى أكثـــر جرأة 
واعتمـــاد أدوات أكثر فاعلية باعتباره 

من أبرز ركائز النمو الاقتصادي.

الأزمات تخنق 

سوق العقارات 

الأردنية
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احتفـــال  اســـتنكر  الـــذي  صاحبـــي   
مســـلمين بأعيـــاد الميـــلاد، لامَنـــي على 
مقال ”الفرح بعيد الميلاد يكشـــف ملامح 
فـــي  المنشـــور  الجماهيـــري“  الوحـــش 
في 31 ديســـمبر 2019،  صحيفة ”العرب“ 
وانتشـــى بمشـــاركة مقطع فيديو لملحد 
فـــي هايد بارك لم يأبه لـــه إلا جماعة من 
المســـلمين، وتطوع منهم مصري بسباب 
الملحـــد والســـخرية منـــه، وخاطبـــه ”يا 
حمار، يا ابن الكلب، يا مجنون يا وسخ، 
واللـــه العظيم أنـــت حيـــوان“. المصري 
المتوتّـــر دعـــا الحاضرين إلـــى إعلان ”لا 
إلـــه إلا اللـــه“، فهتفوا فرحـــين بالنصر 
والفتح القريب، وتكـــرر ترديد ”لا إله إلا 
الله، والقـــرد الكافر عدو الله“، ثم تعالى 
الهتاف وطغى علـــى الرجل، ربما لكي لا 
يصل صوتـــه بالإلحاد إلـــى الله الأقرب 
إليه مـــن حبـــل الوريد. وأبـــرأ المصري 
المســـلم ذمته، مستشـــهدا بالحضور في 
حديقـــة لا يحـــرّم فيها الـــكلام ولا يجرّم 
”أليـــس هذا قـــردا؟“، ولأن الملحد أســـود 
اللـــون، فقد أجاب أحد المســـلمين: القرد 

أحلى منه.

لماذا لا يتصالح المسلم مع دينه الذي 
أمره إذا رأى ”الذين يخوضون في آياتنا 
فأعرض عنهم“؟ هل يمثّـــل الملحد خطرا 
على الله؟ وإلى أي درجة يُسأل المسلم عن 
”التقصير“ في هداية غيره من خلق الله؟

وكيـــف يتصـــور مســـلم أن مخلوقا 
ضعيفا يســـتطيع المســـاس بمُلْك خالق 
كليّ الإرادة ”والأرض جميعا قبضته“؟

ليست هذه الأســـئلة افتراضا، ولكن 
لهـــا ظلال وتجســـيد عنيـــف ودام بزعم 
الخلق وصايتهم علـــى الخالق، واندفاع 
البعـــض إلـــى تغيير مـــا يرونـــه منكرا 

بالأيدي الخشنة، وصولا إلى القتل.
ولـــولا وجود هذا الملحـــد في حماية 
قوانين بريطانيـــة لفتكوا به، كما يُلاحق 
غيـــره في العالـــم الإســـلامي بالاغتيال، 
ثـــم يعلـــن مشـــايخ وســـطيّون إدانتهم 
للضحايـــا، ويدافعـــون عن قتلـــة نفذوا 
”شرع الله“ في المرتد. ولا أسهل من رذيلة 

التسويغات بمستويات ودرجات لا تنفي 
عنهـــا حقيقة التواطـــؤ على جريمة قتل، 
أو جريمـــة تحرش مثل تلك التي ارتكبها 
مرضـــى بالســـعار الجنســـي، ليلة رأس 
الســـنة الجديـــدة (2020). جريمة تحرش 
جماعي بامرأة في مدينة مصرية؛ بحجة 
ارتدائهـــا مـــا لا يعجبهم. ولـــم يعدموا 
أصواتا ســـلفية تدين الضحية. ولم تكن 
أول جريمة تســـوّغ ســـلوك المهووســـين 
بهياجهم، في مسلســـل التحـــرش الذي 
يتواصـــل علـــى مـــدى الأربعـــين عامـــا 

السلفية الأخيرة.
فـــي مصـــر وحـــش أخطبوطـــي، ذو 
رؤوس منزوعة العقل، يجيدُ القيام بعدة 
مهـــام معـــا، فيندفع إلـــى التحرش وهو 
يســـمع مواعظ تبثها المحال والسيارات 
وميكروفونات المســـاجد القريبة في غير 
مواعيد الخطب التـــي تضخّ في الفضاء 
إلى لا أحد. زبائن هذه الخطب لا ينصتون 
إليها، ولكنهم مســـتعدون للاعتداء على 
من يطلب خفض الصـــوت، ولا يترددون 
فـــي التحرش البصـــري واللفظي بامرأة 
عابـــرة، وإذا اُعتدي عليهـــا فلا تأخذهم 
النخوة بمنع المجرم، بل يلومون ضحية 
لا تلتزم فـــي أوهامهم بـــزيّ يقولون إنه 
الشـــرعي، ولا يجـــدون الآن حجـــة بعـــد  

تعرّض المحجبات للتحرش.
 وخلاصـــة القول في ســـيكولوجية 
المتحـــرش إنه لا يفرق فـــي هجومه بين 
انتهـــاك خصوصيـــة امـــرأة انتصـــارا 

لرجولـــة مفتقدة، وعدوانـــه على مواطن 
يُعمل عقله في فقه بشري ”مقدس“.

تصرف  القشـــرية  الســـلفية  الثقافة 
الوحـــش الجماهيـــري عن جوهـــر دين 
يؤكـــد أن الله لا يعجزه شـــيء ولا أحد. 
ولا يمكـــن التحكـــم فـــي هـــذا الوحش، 
فاقد الرشـــد، مـــا لم يكن مســـتلبا فاقدا 
للرشـــد، لا يعـــي حديثـــا يرددونـــه ولا 
يفقهونـــه، يقول ”لو كانـــت الدنيا تعدل 
عند الله جناح بعوضة، ما ســـقى كافرا 
منها شـــربة ماء“. ولا تزيد الأرض على 
جناح بعوضة إذا مـــا قورنت بملك الله 
وقدرتـــه، وكان عبدالمطلب كبير مكة يعي 
بفطرته هذه الحقيقة، قبل اكتشاف العلم 
الحديث للكون غير النهائي، وما الأرض 
إلا كوكب يدور حول الشـــمس. والشمس 
نجم واحد على طرف مجرة درب اللبانة 
(التبانـــة) البالغ قطرها نحـــو 100 ألف 

ســـنة ضوئيـــة، والســـنة الضوئية هي 
المســـافة التي يقطعها الضوء في سنة. 
وتضـــم المجرة ما لا يحصى من النجوم. 
وفي الكون ما لا تحصيه العلوم والمدارك 
الحديثة من المجرات. فما حجم الإنسان 
المنكر لوجود الله في كرة أرضية لا تعدل 

جناح بعوضة؟
عبدالمطلـــب أدرك ذلك، فلم يزايد على 
اللـــه، واهتـــم بما يجـــب أن يُســـأل عنه 
الإنسان، وترك ما لله لله، وكان لله بيته 

الحرام، فقال ”للبيت ربّ يحميه“. 
فلمـــاذا تتهـــدج أصـــوات الوعـــاظ 
بالبـــكاء والتباكـــي على مُلـــك الله كلما 
صادفهـــم ملحـــد مســـالم، أو مســـلم لا 
يوافق هواهم، فيعودون بالمســـلمين إلى 
المرحلـــة المكية للإســـلام، بالإلحاح على 
إقناع المســـلمين بأن محمدا رسول الله، 
وأن للكـــون إلها يســـتدلون على وجوده 

بمصادفـــات غريبـــة، كأن تتشـــكل كلمة 
”اللـــه“ علـــى جـــذور البطاطـــس أو في 
ثمـــرة طماطم. ولا يحتـــاج الله في علاه 
إلى هوس استغنت عنه عجوز ذات قلب 
سليم، وهي تسأل عن رجل يتزاحم عليه 
مريـــدوه، فأخبروها أنه الإمـــام الرازي 
”وعنـــده ألف دليـــل ودليل علـــى وجود 
الله“. فقالت ”لو لم يكن عنده ألف شـــك 
وشـــك ما احتاج إلى ألـــف دليل ودليل، 
أفـــي اللـــه شـــك؟“. وبلغه كلامهـــا فقال 

”اللهم إيمانا كإيمان العجائز“.
لا يلجـــأ المؤمن إلى وســـائل دعائية 
للتعبيـــر، عالـــي النبرة، عـــن اطمئنانه. 
ودليلي على ذلك سلوك كل من عبدالمطلب 
والعجـــوز، وكلاهمـــا مؤمـــن بالله حقا. 
والمؤمن الحق لا يخـــاف على الله القادر 
على طيّ الأرض والســـماوات بيمينه، إلا 

إذا كان يشكّ في يقينه. 

الدينـــي  النفـــاق  وراء  أن  وأرجّـــح 
والاجتماعي شـــكوكا في قدرة الله، وقبل 
أكثر من ثلاثين عاما شـــاركتُ في اعتذار 
إلـــى اللـــه لم يأمر بـــه أحـــدا، ليلة رأس 
الســـنة، بالاجتماع في المدينة الجامعية 
ورفع الأصوات في قراءة جماعية للقرآن، 
فـــي منتصـــف الليـــل، إذ أمدّنـــا الخيال 
الفقيـــر بوجـــود عُصاة في مـــكان خفيّ 
ويشـــربون الخمر  يســـمعون ”المعازف“ 
ويعربـــدون، فيضايقون اللـــه ويعكّرون 
صفو مُلكه. وفي وقت لاحق ستكتشف أن 
شاربي الخمر أكثر تســـامحا وتصالحا 
مع النـــاس، وأن مـــن يتصرفون بمنطق 
”الخوف على الله“ متشـــنجون، كارهون 
للحياة، مســـتعدون للقتل، وفيهم يصدق 
ما ذكره إنجيل يوحنا ”تأتي ساعة فيها 
يظن كل مـــن يقتلكم أنه يقدم خدمة لله“. 

ولله الأمر من قبل ومن بعد.

بؤس يقين المتشكك، بمعنى آخر: لماذا يخافون على الله؟
لا يلجأ المؤمن إلى وسائل دعائية للتعبير عالي النبرة عن اطمئنانه

وراء السلوكيات المتشنجة من قبيل التحرش والتكفير وإلغاء الآخر المختلف، 
تقبع ثقافة ســــــلفية عميقة ودفينة، تدعي أنها تذود على الله، وتصون الدين 
من تهديدات متخيلة. وفي هذا الدافع الفكري الخفي خطورة أكبر تكمن في 
أن هذه الثقافة المتطرفة تصرف الجماهير عن جوهر الدين، وتحولها صوب 
وجهات وســــــلوكيات خطيرة ومدمرة للتعايش المجتمعي، تبدأ من التحرش 

وتصل إلى القتل.

ثقافة مؤدية إلى إلغاء الآخر

لماذا لا يتصالح المسلم 

مع دينه الذي أمره إذا رأى 

«الذين يخوضون في آياتنا 

فأعرض عنهم»؟ وهل 

سأل المسلم عن التقصير 
ُ

ي

في هداية غيره؟

  الصـــين ليســـت وحدهـــا فـــي قلب 
العاصفة، وشـــعب الإيغور ليس بالأقلية 
المســـلمة الوحيـــدة التـــي تعانـــي مـــن 
التضييـــق والتمييز في الـــدول متعددة 
الثقافات، فما كان يسوق له بالمجتمعات 
المتســـامحة وعولمة الثقافة، باتت اليوم 
بمثابة براميل بارود مهـــددة بالانفجار 

في أي لحظة.
غيـــر بعيد عـــن الصـــين، في بلـــد يقدم 
نفســـه كأكبـــر ديمقراطيـــة فـــي العالم، 
وبحجـــم ســـكاني يفـــوق المليـــار و300 
مليون نســـمة، وحيث تعيش أكبر أقلية 
مســـلمة في العالم يفـــوق تعدادها 170 
مليون نسمة، لا يبدو مستقبل التعايش 
فـــي الهند مطمئنا في ظـــل ولاية رئيس 
الوزراء الحالي ناريندرا مودي ذي الإرث 

الشعبوي والقومي المتطرف.
مودي الذي صعـــد نجمه عبر النفخ 
في إعلاء القومية الهندوسية  يجسد ما 
ذهب إليه عالم الاجتماع الأميركي إدوارد 
شـــيلز، في خمســـينات القـــرن الماضي، 
حينمـــا عرف الشـــعبويين بأولئك الذين 
يقدمون إرادة الشـــعب فوق المؤسســـات 
المهمشـــة  الاجتماعيـــة  والمجموعـــات 
ويجعلونهـــا مرادفـــا للعدالة والأخلاق. 
كما يضيـــف على ذلك الباحـــث الألماني 
يان فيرنر مولر أيضا من أن الشعبويين 
لأن  التعدديـــة  يرفضـــون  الأصـــل  فـــي 
الشـــعب في نظرهم لا يجب أن يكون إلا 

واحدا.
قـــد تتفـــق تلـــك التعريفات مـــع المد 
الشعبوي والقومي في الغرب اليوم، غير 
أنها تظل مغايرة للحقائق التاريخية في 
الهنـــد في علاقتها بالإســـلام على الأقل، 

فقـــد نجح التجار والمســـلمون الفاتحين 
في الهند فيما فشل في تحقيقه الإسكندر 
المقدوني في حروبه بشبه القارة الهندية 
في القـــرون الوســـطى. وعلـــى العكس 
مـــن ذلـــك غـــدا الإســـلام مكونـــا ثقافيا 
قويا وراســـخا في بلـــد العجائب والملل 
والديانـــات وصروح المعابـــد منذ القرن 

الثامن.
ولكـــن الساســـة الهنود مـــن أنصار 
مـــودي لا يجـــدون اليـــوم غضاضة من 
الهندوســـية  القوميـــة  بورقـــة  اللعـــب 
علـــى الرغم من الكلفـــة الباهظة والمؤلمة 
للمحارق الإثنية في وقت ليس ببعيد في 

هذا البلد المختلط.
لقد ظلت الهند على مدى عقود طويلة 
على الحافة ومضرب الأمثال في مخاطر 
الصراعات الإثنية والثقافية، وقد تصدر 
هـــذا المثال الذي ينطلـــق من الصراعات 
المحيطـــة بالإســـلام، كتـــاب صامويـــل 
هنتغتـــون الشـــهير والمرجعـــي لصدام 
الحضارات، وليس أقلها خطورة صراع 
الهنـــد وباكســـتان والصراعـــات داخل 
الهند نفســـها بين المسلمين والهندوس. 
وكان تســـاؤل هنتغتون مبررا بشأن ما 
إذا كانت الهند قادرة فعلا على الصمود 
كدولة ديمقراطية علمانية بوجه نزعات 
التحول إلى دولة ذات هوية هندوســـية 

خالصة.
النخبـــة  بينهـــم  ومـــن  كثيـــرون، 
العلمانيـــة فـــي الهنـــد، ينظـــرون إلـــى 
القانـــون المثيـــر للجدل لمنح الجنســـية 
إلى اللاجئين من غير المســـلمين، كمطية 
لاســـتفزاز الأقلية المســـلمة، وهو الهدف 
غير المعلـــن برغم النفـــي المتكرر لمودي. 
وللدلالة على ذلك تصل متطلبات القانون 
إلى حـــد إرغام مواطنـــين ينحدرون من 
آبـــاء مهاجريـــن لاجئـــين مقيمـــين على 
أطراف الهنـــد منذ فتـــرات طويلة، على 

إثبـــات انتمـــاء آبائهـــم وأجدادهم إلى 
الأرض الهندية حتى يصبحوا مواطنين، 
ويصبح الأمر أكثر عبثية واستفزازا لأنه 
يتحول بالنسبة للكثيرين من الهنود إلى 
ما يشبه عمليات تقصّ لإثبات مواطنتهم 
وقد يصبحون بين عشية وضحاها أمام 
مصير مجهول في حال فشلوا في توفير 

صك الهوية.
بالنســـبة للمنظمـــات الدوليـــة فإن 
القرار الشـــعبوي والاســـتفزازي لمودي 
لا يعكـــس فقط فشـــلا في الحفـــاظ على 
الأســـس العلمانية للحكم في الهند منذ 
استقلالها عام 1947، وإنما يمهد الوضع 
الحالي لتمرير مسوغات قانونية للتمييز 
ضد المسلمين على نحو مخالف للتعددية 

الثقافية والعرقية المكونة للهند.

في غمرة الاحتجاجات الحالية تشير 
أرقـــام في وســـائل الإعـــلام الهندية إلى 
مليونين من المعفيين من قبل الســـلطات 
من قانون الجنسية، معظمهم مسلمون. 
وقد يكـــون الرقـــم رمزيا قياســـا لحجم 
السكان غير أنه كاف لينكأ جراحا قديمة 
ويدفع بالمزيد من الفوضى إلى الشوارع.
ولأن الأمـــر أصبـــح أشـــبه بالحملة 
المنظمـــة فـــإن القـــرارات لم تقـــف عند 
الحكومة فقد أصدر القضاء أيضا قرارا 
بالترخيـــص لبناء معبد هندوســـي في 

مكان مســـجد كان دمر فـــي عام 1992 من 
قبـــل قوميين هنـــدوس، وتســـبب آنذاك 
في أســـوأ موجة عنف طائفي في تاريخ 

البلاد.
ووســـط هـــذا الشـــحن تزيـــد الفرق 
شبه العســـكرية الداعمة لرئيس الوزراء 
وعبر اســـتعراضاتها الشبيهة بالكتائب 
النازيـــة مـــن قتامـــة مـــا يخيم بســـماء 

الهند. 
وفي بلـــد لا يزال التبـــرز في العراء 
يشكل معضلة بيئية وصحية خطرة على 
حياة مئات الملايين من الســـكان بجانب 
نمو متعثر للاقتصاد، فإن ســـكب الزيت 
علـــى نيران الصراعات الإثنية ســـيكون 

آخر أمر تحتاجه الهند اليوم.
وفـــي الواقع فـــإن اضطرابات الهند 
ليســـت معزولة عن مناخ إقليمي يسوده 
التوتـــر فـــي أقصى شـــرق آســـيا، بدءا 
بالنـــزاع التاريخـــي في كشـــمير، وخط 
الرعـــب النـــووي مع الجارة باكســـتان، 
والقلاقـــل فـــي الإقليم الصيني المســـلم 
الخلافـــات  جانـــب  إلـــى  شـــينجيانج، 
المتكـــررة بـــين الصين وأكبر بلد مســـلم 
الاقتصادية  المنطقـــة  حول  إندونيســـيا 
الخالصة وحقوق الصيد في بحر الصين 

الجنوبي.
لقـــد حققـــت تلك الـــدول إنجـــازات 
مهمة في مكافحـــة الإرهاب والتنظيمات 
الراديكالية خلال العشرية الأخيرة ومنذ 
الهجمات الداميـــة على مومباي في عام 
2008، ونجحـــت في إبعـــاد خطر حروب 
كانت وشـــيكة فـــي ما بينهـــا، غير أن لا 
شـــيء يمنع من حدوث انتكاسة جديدة 
واندلاع حـــروب أكثر خطـــورة وتدميرا 
على البشـــرية في ظل ما يحيط بالمنطقة 
مـــن موجات تعبئة وشـــحن إثنية، وهي 
حـــروب العصر الثقافيـــة التي طالما نبه 

إليها هنتغتون.

سياسة مودي تستحضر نبوءة هنتنغتون في الهند

مودي: شعبوي يرفض التعددية

طارق القيزاني
صحافي تونسي

لا يبدو مستقبل التعايش 

في الهند مطمئنا في 

ظل ولاية رئيس الوزراء 

الحالي ناريندرا مودي ذي 

الإرث الشعبوي والقومي 

المتطرف

سعد القرش
روائي مصري
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رجل غامض تختبئ خلفه النهضة

الحبيب الجملي

يواجه اللاءات بحكومة على المقاس

  فور اختيار اسمه لتولي مهمّة تشكيل 
الحكومة دارت حوله الكثير من الشـــكوك 
بخصـــوص العلاقـــة التي تربطـــه بحركة 
النهضة، لكـــن المفاجأة التي أطل بها على 
المشـــهد السياســـي بإعلانه عن التشكيلة 
الحكوميـــة الجديدة تركـــت كل التأويلات 
بجـــدل  الواجهـــة  إلـــى  ودفعـــت  جانبـــا 
حقيقـــي يؤكـــد محللون أن صداه ســـيظل 
ماثـــلا خلال الأيام القادمة حول الأســـماء 
والارتباطات  استقلاليتها  ومدى  المقترحة 
الحزبية التي تحرّكها؟ والأهم من ذلك؛ هل 
ســـتحظى بثقة البرلمان، وحتى وإن نالت 
هذه الثقة هل ســـتكون بأغلبية مريحة أم 
بأقليـــة لا تضمن لها حزامـــا كافيا لتمرير 
برامجها والمشاريع التي جاءت من أجلها، 

إن وجدت أصلا؟ 
كل هذه الأسئلة وغيرها أثارها رئيس 
الحكومـــة المكلـــف فـــي تونـــس الحبيب 
الجملي الذي يصفه البعض بالسياســـي 
الغامض، بينمـــا يقول عنـــه منتقدون إن 
النهضـــة ضحّـــت بـــه لتولي هـــذه المهمّة 
الشـــاقة. فيما يغمز شـــق ثالـــث يوصف 
بالمطلع علـــى كواليس الحركة أن اختياره 
منذ البداية لم يكـــن محل ترحيب كلّي في 
شـــورى النهضة، وأن الرجل فتح شـــرخا 
واســـعا داخل الحركة وزاد من منســـوب 
صراع الأجنحـــة بدءا بالاســـتقالات التي 
ضربتها مؤخرا بخروج أمينها العام زياد 
العذاري، وليس انتهاء بعدة سيناريوهات 
تطبخ وقد يتفاقـــم صداها ويتزايد وقعها 

على الحركة في قادم الأيام.   

مـــن  العديـــد  يثيـــر  رجـــل  الجملـــي 
التســـاؤلات في مشـــهد سياســـي متشظ 
كالذي تمـــر فيه تونـــس، بإعلانه الأربعاء 
الماضـــي عـــن تشـــكيلة حكوميـــة جديدة 
وصفهـــا بحكومـــة كفاءات خاليـــة من كل 
الأســـماء الحزبية. فيما عـــارض منتقدون 
هذا الطرح ووصفوها بحكومة محاصصة 
حزبيـــة بين النهضة وحزب ”قلب تونس“، 
لكن الأهم بين هـــذا الرأي وذاك ما تطرحه 
بعض الوجـــوه الممثلة فيها من ارتباطات 

حزبية وشبهات تتعلق بالفساد.   

جدلية التكنوقراط والاستقلالية 

طـــرح التشـــكيل الحكومـــي الجديـــد 
تفاعـــلا كبيـــرا في تونـــس فـــور الإعلان 
عن الأســـماء المرشـــحة لحقائـــب وزارية 

وتفاعل معه العديـــد من النواب ومختلف 
الفاعلين في المشـــهد السياســـي بالشجب 
والاســـتنكار، ودعا الكثيـــر منهم إلى عدم 
التصويت لها باعتبارها غير مســـتقلة ولا 

يمكن أن تكون مستقلة.  
في عالم السياســـة المتحرك يصبح كل 
شـــيء جائزا، خصوصا فـــي تونس التي 
اســـتعاد فيهـــا الإســـلاميون الحكـــم بعد 
انتخابـــات مفصلية أبقت على كل الوجوه 
السياسية المعروفة ســـالفا قيد الاحتجاز 
المشروط، نكاية بها وعقابا لمساراتها التي 
طبعت تســـع سنوات من الثورة لم تجترح 
فيها حلـــولا واقعية ولم تقـــوَ على تقديم 
بدائل حقيقية للتونسيين. وإلا كيف يمكن 
الجمع بين عدة متناقضات لا يمكن الجمع 
بينهـــا، أولا برئيس الحكومة المكلف الذي 
أثار الكثيـــر من اللغط حول اســـتقلاليته 
عن حركـــة النهضة، رغم إقرار قياديين من 
داخلها بأن الرجل لم يكن يوما مســـتقلا، 
ثانيا وهـــو الأهم أن الجمع بـــين الكفاءة 
والاســـتقلالية هو في حد ذاته محط جدل 
واســـع داخل أطياف واســـعة من الطبقة 

السياسية في تونس. 
الأســـاس في الطـــرح الذي ســـار فيه 
الجملي فـــور إعلان جميـــع الأحزاب عدم 
رغبتهـــا فـــي خـــوض تجربـــة الحكم مع 
النهضة، بغـــض النظر عن اشـــتراطاتها 
السياسية،  ومراهقاتها  العالية  وسقوفها 
هو خيار خاطـــئ ومخاطرة، وحده رئيس 
الحكومـــة المكلـــف يتحمـــل تبعاتها ومن 

ورائه حركة النهضة. ذلك أن الأســـاس 
لتقـــود  بالنهضـــة  أتـــى  الـــذي 
المشـــاورات وتكلف شخصا من 
داخلهـــا لتولي هـــذه المهمة، لم 
تجد الحركة من بدّ عنه ســـوى 
باختيار شـــخصية مـــن طراز 
الجملـــي للتحكم فيها من وراء 

الستار.
يجد هذا الكلام مســـوغا له 

في إصرار الحركة على خيار 
الصمـــت منذ انفـــراط العقد 
الذي جمـــع الجملي بالعديد 
مـــن الأحـــزاب ووصوله إلى 

طريق مســـدودة في مشاوراته 
الأولى لتشكيل حكومة ممثلة من 

جميـــع الأحـــزاب. كان على الحزب 
الأول الفائـــز فـــي الانتخابات ممثلا 

فـــي النهضة أن يخـــرج إلى التونســـيين 
ويعلن أن الأمـــر قد بات في 

يد رئيس الجمهورية الآن 
المشـــاورات  وصول  بعد 
إلـــى زنقـــة حـــادة، لكن 

الطرح  هـــذا  آثرت  النهضة 
منهـــا  بإيعـــاز  وربمـــا 
دفعت الرجـــل للانتقال 
التي  ”ب“  الخطـــة  إلى 
يراهـــن الكثيرون على 

أنها كانت جاهزة. 
يعيد سيناريو 

تشكيل الحكومة 
التونسية الجديدة، 
الذي يتفاعل حوله 
المشهد السياسي 
بحنق على حركة 
النهضة أكثر منه 

على رئيسها المكلف 
إلى الواجهة، 

سيناريو شبيها 

تمامـــا بما حصل مع الحبيـــب الصيد في 
العـــام 2014 وشـــاءت الأقـــدار أن يحمـــل 
كلاهمـــا نفـــس الاســـم لكـــن بأطروحـــات 
ومقاربات شـــتى تظهر إلى العلن نســـخة 
”مشـــوّهة“ من حكومة كفاءات يرى البعض 
أنها حتـــى وإن حظيت بثقة البرلمان فإنها 
لن تعمّر طويلا طالما أن هذا لم يكن صائبا 

من الأساس. 

مسار مرسوم مسبقا 

يرى بعض المهتمين بسيرة الجملي أن 
الذيـــن اختاروه للمهمة ورّطوه، لا بل إنهم 
أعطـــوا انطباعا حقيقيا عـــن غياب بدائل 
حقيقيـــة لمرحلـــة كالتي تمـــر فيها تونس، 
ويبنـــي هـــؤلاء تصورهـــم على أنـــه دفع 
بالرجل في المعمعة في ســـياق حســـابات 
سياســـوية ضيقة وأن الهـــدف هو إيجاد 
مخـــرج عبر طـــرق ملتوية للوصـــول إلى 

”حكومة كفاءات“. 

على النقيض من هذا الطرح يذهب شق 
معارض ومســـتميت في الدفاع عن اختيار 
النهضة، إلـــى أن الحركة ربمـــا أرادت أن 
تبرّئ ذمتهـــا أمام أنصارهـــا بأنها قدمت 
مرشـــحا مكلفا بتشكيل الحكومة، وأرضت 
من يرفعون الفيتو أمام قيادتها للحكومة، 
أي أنهـــا أرضت الأنصار والخصوم في آن 

معـــا، لكن فـــي مقابل أن يدفـــع الرجل من 
سمعته وكرامته الشيء الكثير.

ما هو مؤكد أن النهضة اختارت رئيس 
حكومة يســـتجيب أولا لمعيار الاستقلالية 
”المزيّـــف“ الـــذي تحاول الحركـــة أن تناور 
به خصومهـــا، وثانيا لضـــرب عصفورين 
بحجـــر واحد، وضع الرجل فـــي الواجهة 
مع خيارات المشـــهد السياســـي الملتبس، 
فـــإن أثبت جدارتـــه في تشـــكيل الحكومة 
فيا حبذا، وإن فشل تكون الحركة قد برّأت 
ذمتها أمـــام خصومها. وهو الســـيناريو 
الأقرب إلى ما يشـــهده المشـــهد السياسي 

اليوم. 
لا يحتـــاج التدقيـــق في ســـيرة رئيس 
الحكومـــة بحثـــا معمقا أو دراية واســـعة 
بأدبيات الجغرافيـــا ولا الغوص في ثنايا 
التاريخ، بل تكفي نظرة بسيطة على محرك 
البحث لتعكس الحصيلة المهنية للمرشـــح 
الجديد لتشـــكيل الحكومة في تونس، فهو 
لا يملك ســـجلا حافلا في الشأن السياسي 
ولـــم يتقلـــد مناصـــب عليـــا فـــي الدولـــة 
بمســـمياتها المختلفـــة مما يطرح أســـئلة 
محيرة حول قدرة الرجل على تحمل أمانة 
التكليف بما تعنيه الكلمة من عمق المعنى 

ودلالة التوصيف. 
الجملي الذي ولد في العام 1959 يتحدّر 
من محافظة القيروان، حاصل على شهادة 
المرحلـــة الثالثة في الفلاحـــة ويعرف عنه 
تخصصه في إدارة المؤسســـات الفلاحية. 
وقد تم تكليفه في خطة كاتب عام لدى وزير 
الفلاحة سنة 2011 في حكومتي حمادي 
الجبالـــي وعلي العريض واســـتمر 
بمنصبه حتى 2014. ويقال إنه كان 
من الوجوه المرشـــحة على حركة 
النهضة لتولـــي وزارة الداخلية 

في حكومة الحبيب الصيد.

لة
ّ

حكومة مفص

في وضع كالـــذي أفرزته 
الانتخابات التونســـية غالبا 
القـــراءات  أغلـــب  تتجه  مـــا 
السياسية إلى الشكل الحزبي 
داخل  أنتجتـــه  الذي  المشـــتت 
البرلمان، وهي نقطة مهمة لفهم 
اســـتتباعات ذلـــك على المســـار 
السياســـي عموما ومنها تشـــكيل 
الحكومـــة التي انتهـــت إلى حكومة 
محاصصات بـــدل وصفها 

بالكفاءات. 
فتحت الانتخابات 
على رئاسة 
البرلمان 
العديد من 
الأسئلة 
وتركت 
جرحا 
غائرا 
لدى 

عمـــوم التونســـيين، وخصوصـــا داخـــل 
القاعدة الشـــعبية لحركة النهضة، لتنتهي 
بإعلان زيجـــة وصفها المناصـــرون بأنها 
كانـــت ضـــرورة ملحـــة، كيـــف لا وهي من 
أوصلت زعيم الحركة إلى ســـدة الحكم في 
البرلمان، فيما استنكرها متابعون للمشهد 
السياسي وأقروا بارتداداتها على المشهد 
السياسي ومسار الحكم في تونس وأولها 

تشكيل الحكومة.   
ظن أغلب التونســـيين بعد الانتخابات 
أن التصويـــت العقابـــي ســـيكون فرصـــة 
للأحـــزاب الفائزة في التشـــريعية لمراجعة 
مواقفهـــا وتطويـــر نفســـها مـــن الداخل 
لحصر التغول الذي ســـعت حركة النهضة 
إلى فرضه على مســـار الحكـــم في تونس، 
لكن جـــاءت النتيجة معاكســـة لتصورات 
ثقتهـــم  وضعـــوا  الذيـــن  وكل  الناخبـــين 
فـــي الأحـــزاب الصاعدة لتحجيـــم الحركة 
الإســـلامية وصبر أغوار الانشـــقاق الذي 
يلفهـــا مـــن الداخـــل بـــين تياريـــن الأول 
إصلاحـــي والثاني أصولـــي براغماتي لا 
يرى غير التوافق ســـبيلا لمواصلة الهروب 
إلى الأمـــام والتنكر للبرامـــج الإصلاحية 
وكل مـــا يحتاجـــه التونســـيون من نبش 

حقيقي في الملفات الحارقة.  
أوحى هذا الانشـــقاق الداخلي للحركة 
بملامح استدارة لبعض الوجوه في الشق 
الأول والتـــي كانـــت تغمز مـــن العديد من 
المنابر الإعلاميـــة إلى التوافـــق باعتباره 
مخرجـــا للأزمة التـــي وقعت فيهـــا حركة 
النهضة بعد انســـداد جميع المنافذ أمامها 
حـــول شـــخصية يتوافق حولهـــا الجميع 
لقادة الحكومـــة قبل اختيار الجملي. فيما 
نبّه الشق الثاني، بإدراك منه أو دونه، إلى 
مسار الانشقاق الذي يلف الحركة وأعطى 
إشـــارات لخصوم النهضة بـــأن الخلافات 
الداخليـــة لـــو خرجت إلى العلن ســـتكون 
حصيلتهـــا الآلاف من الكتـــب وفق ما جاء 
على لسان القيادي عبداللطيف المكي.      

لكن جميع هذه الرســـائل تُركت جانبا، 
ولـــم تضيّـــع النهضـــة وقتهـــا واتجهـــت 
مباشـــرة صوب الهدف بتعامل براغماتي 
أشد ما يوصف بأنه لا يحتاج إلى مناورة 
أو تكتيك عرفا عن الحركة الإسلامية طوال 

مسارها السياسي الطويل. 

قطار الارتباك

حلّ توافق المصلحة والضرورة وباركه 
الأقربون قبل الخصوم بعقد صفقة الحكم 
مع حزب ”قلب تونـــس“ الذي كان بالأمس 
القريب عدوا فأضحى اليوم صديقا مبجلا 
دون مناكفات ووجع رأس. ومع هكذا إطار، 
ورغم التحفظات الكبيرة التي أبداها حزب 
”قلـــب تونـــس“ علـــى الوجـــوه الجديـــدة 
المطروحة في قائمة الجملي للحكم وإعلان 
رفضه المشروط لها، إلا أن مراقبين يرون أن 
ذلك لا يعكس حقيقة ما يطمح إليه قياديوه 
والمتحدثـــون باســـمه مثله مثـــل النهضة. 
ورأى هـــؤلاء أنه على العكـــس تماما، فإن 
ذلك هـــو الســـيناريو لشـــريكي التحالف 
بنسخته الجديدة وأن التركيبة الحكومية 
الجديدة منقسمة بين قيادات تدين بالولاء 
للنهضـــة أو مقرّبة منها وأخرى مقربة من 

”قلب تونس“. 
علـــى الجانب الآخـــر، فـــإن الأكثر من 
الالتفـــاف السياســـي الـــذي تســـاير فيه 
النهضـــة الجملـــي وتحريكهـــا للأمور في 

الخلفيـــة، بالمهادنـــة مع هـــذا الجانب أو 
التكتـــم عن ذاك الطرح، هـــي التصريحات 
المنفلتة لبعض قيادييها حول الرؤية للحل 
منـــذ تولي الرجل مهمة تشـــكيل الحكومة 
برمـــي الكـــرة في ملعـــب مـــن يعتبرونهم 
خصومهم وأساســـا حزبي التيار وحركة 
الشـــعب، يضـــاف إلى ذلك الاتحـــاد العام 
التونسي للشغل. وحتى من تدخل طوعيا 
للإســـناد ومحاولة جمع شـــتات الأحزاب 
المعنية خـــلال فترة المشـــاورات الأولى لم 
يســـلم من التشـــكيك والشـــجب. يتجسّد 
هـــذا الكلام في ما أفصحـــت عنه القيادية 
بحركة النهضة يمينة الزغلامي التي قالت 
إن ”تعطـــل المبادرة التي أطلقها جوهر بن 
مبارك والحبيب بوعجيلة تسبب في إرباك 
البـــلاد وإرباك رئيـــس الحكومـــة المكلف 
الحبيب الجملي“. وأضافت الزغلامي ”أنه 
في ظـــل حالة الإرباك لا يعدّ الجملي مكلفا 

من طرف النهضة“.  

وبينما حاول الجملي تقديم جرعة من 
التفاؤل فـــي كل تصريح صحافي أدلى به 
منـــذ توليه مهمة تشـــكيل الحكومة، تزايد 
رفع جميـــع الأطراف المعنية بالمشـــاورات 
لفيتو عدم المشـــاركة إمعانا منها في مزيد 
إحراج الرجل وإظهاره في صورة العاجز 
عن مســـايرة الإحداثيات الكبـــرى المكونة 
للمشـــهد السياســـي، ومحاولـــة توجيـــه 
عقـــاب جماعي لحركة النهضة المســـؤولة 
الأولى عن اختيارها لوجه سياسي بسيرة 

متواضعة.
في الحقيقة يتحول رفض الدخول في 
تحالف حكومي مع النهضة، شـــيئا فشيئا 
إلـــى تكتل معارض ســـواء من الأحزاب أو 
الائتلافـــات التـــي كان الجميـــع ينتظر أن 
تكون في الحكومة الجديدة، لكن ما كشفت 
عنـــه التكتلات الأخيـــرة داخـــل البرلمان، 
الكتلـــة الديمقراطية الجديـــدة بين حركة 
الشـــعب والتيـــار الديمقراطي بــــ41 نائبا 
الثانية بعد حركـــة النهضة، أظهر مفارقة 
عجيبـــة في تونـــس لأول مرة يلـــوح فيها 
الصراع والتنافس على المعارضة أكثر من 

الحكم. 
ويبقـــى خيـــار الجملي ركـــوب قطار 
التحدي وتشكيل حكومة بهذه المواصفات، 
خيـــارا يضاعف من محنة تونس أكثر مما 
يضيف إليه شـــخصيا، خصوصا في ظل 
وضع إقليمي مضطـــرب وتحديات كبيرة 

تنتظر البلاد على عدة أكثر من جبهة.

الحبيب مباركي 

[ التشــــكيل الحكومي الجديد يثير جدلا كبيرا في تونس، تفاعل معه العديد من النواب ومختلف الناشــــطين في المشــــهد السياســــي بالشــــجب 
والاستنكار، ودعا الكثير منهم إلى عدم التصويت للحكومة باعتبارها غير مستقلة.  

[ الجملي رجل يثير العديد من التســــاؤلات في مشــــهد سياسي متشظ كالذي تمر فيه تونس، بإعلانه الأربعاء الماضي عن 
تشكيلة حكومية جديدة وصفها بحكومة كفاءات خالية من كل الأسماء الحزبية.

البعض يرى أنه كان على الحزب 

الأول الفائز في الانتخابات أن 

يخرج إلى التونسيين ويعلن 

أن الأمر قد بات في يد رئيس 

الجمهورية الآن بعد وصول 

المشاورات إلى زنقة حادة، 

لكن النهضة آثرت دفع الرجل 

للانتقال إلى الخطة {ب} التي 

يراهن الكثيرون على أنها كانت 

جاهزة

صفقة الحكم ما بين حركة 

النهضة وحزب {قلب تونس} 

الذي كان بالأمس القريب عدوا 

فأضحى اليوم صديقا مبجلا 

يتجلى فيها توافق المصلحة 

والضرورة الذي باركه الأقربون 

قبل الخصوم

السياسية، ومراهقاتها  الية 
طـــئ ومخاطرة، وحده رئيس
كلـــف يتحمـــل تبعاتها ومن

لنهضة. ذلك أن الأســـاس 
لتقـــود  بالنهضـــة 
وتكلف شخصا من 
ي هـــذه المهمة، لم
من بدّ عنه ســـوى 
خصية مـــن طراز 
حكم فيها من وراء

الكلام مســـوغا له 
لحركة على خيار
انفـــراط العقد 
بالعديد  لجملي
ب ووصوله إلى

ودة في مشاوراته 
حكومة ممثلة من  ل

ـزاب. كان على الحزب 
فـــي الانتخابات ممثلا 

 أن يخـــرج إلى التونســـيين
مـــر قد بات في 
لجمهورية الآننننننننننننننننن
لمشـــاورات 
حـــادة، لكن 
الطرح هـــذا  ت 
منهـــا ـــاز
للانتقال  ل
التي ”ب“ 

رون على
هزة.

ناريو 
ومة 
لجديدة،
حوله
سي 
ركة

منه 
المكلف 

يها

المرحلـــة الثالثة في الفلاحـــة ويعرف عنه
تخصصه في إدارة المؤسســـات الفلاحية.
وقد تم تكليفه في خطة كاتب عام لدى وزير
2011 في حكومتي حمادي 1الفلاحة سنة
الجبالـــي وعلي العريض واســـتمر
ويقال إنه كان بمنصبه حتى 2014.
من الوجوه المرشـــحة على حركة
النهضة لتولـــي وزارة الداخلية

في حكومة الحبيب الصيد.

لة
ّ

حكومة مفص

في وضع كالـــذي أفرزته
الانتخابات التونســـية غالبا
القـــراءات أغلـــب  تتجه  مـــا 
السياسية إلى الشكل الحزبي
داخل أنتجتـــه  الذي  المشـــتت 
البرلمان، وهي نقطة مهمة لفهم
اســـتتباعات ذلـــك على المســـار
السياســـي عموما ومنها تشـــكيل
الحكومـــة التي انتهـــت إلى حكومة
محاصصات بـــدل وصفها

بالكفاءات. 
فتحت الانتخابات
على رئاسة
البرلمان
العديد من
الأسئلة
وتركت
جرحا
غائرا
لدى
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  المنامة – أســــدل الستار على مهرجان 
الأيــــام الثقافــــي للكتــــاب وفعالياتــــه في 
نســــخته الـ26 التــــي انطلقت فــــي 27 من 
ديســــمبر الماضي مســــتمرا عشــــرة أيام 
للمعــــارض  الدولــــي  البحريــــن  بمركــــز 

والمؤتمرات في المنامة.
إدارة  احتفــــت  الــــدورة  هــــذه  وفــــي 
المهرجــــان بيوبيلها الفضــــي، وذلك عبر 
مجموعة فعاليات تنوعــــت بين توقيعات 
الكتب والاحتفاء بالناشرين بالإضافة إلى 
مجموعة فعاليات ثقافيــــة كان من أبرزها 
حلقة حوارية حول كتــــاب ”هموم العقل“ 
للناقد الســــعودي ســــعد البازعي، والتي 

أدارها الشاعر البحريني كريم رضي.
وقــــد اســــتعرض البازعــــي جملة من 
المفاهيــــم الفلســــفية والحواريــــة تتمثل 
فــــي قلــــق المعرفــــة والعقــــل والعقلانية 
والجوانب الفكرية المتعلقة بها اجتماعيا 

وأنثربولوجيا وسيكولوجيا.
وشــــارك فــــي المعرض 250 دار نشــــر 
محلية وعربية وأجنبية بأكثر من 80 ألف 
عنوان في مختلف التخصصات والمعارف 
والاهتمامات، حيث غطت الكتب المعارف 
الاجتماعية والثقافية والأدبية كما اهتمت 
بالفلسفة والسياسة والمعارف الإنسانية 

بالإضافة إلى اهتمامها بكتب الأطفال.
وجــــاءت مشــــاركات دور النشــــر على 
مســــتوى الخليــــج العربــــي علــــى النحو 
التالــــي: مــــن البحرين 34 دار نشــــر، ومن 
الكويــــت 24، ومــــن الســــعودية 8، ومــــن 
الإمارات 21، وحضرت ســــلطنة عمان بدار 

واحدة، بينما غابت الدور القطرية.
وشاركت على المســــتوى العربي، من 
لبنان 40 دار نشــــر، ومن ســــوريا 28، ومن 
العراق 4 دور نشر، ومن الأردن دار واحدة، 
وكان نصيب الأســــد لمصر حيث شاركت 
بـ67 دار نشــــر. وشاركت دور نشر أجنبية 
من بريطانيا بداري نشــــر، ومــــن الفلبين 

والصين كل منهما بدار نشر واحدة.
وفي هذا الشأن أكد حسن علي رئيس 
قســــم الكتب والمكتبــــات والمعارض في 
مؤسســــة الأيام بأن إدارة المهرجان تدعو 
والمثقفين  والمؤلفيــــن  الكتــــاب  ســــنويا 
البحرينيين إلى المشاركة في محاضرات 
يلقــــى  أن  ويأمــــل  المعــــرض،  ونــــدوات 
مســــتقبلا مبادرة من الكتاب البحرينيين 

في التعاون المشــــترك بينهــــم وبين إدارة 
المهرجان في سبيل تحقيق برامج ثقافية 

على مستوى الحدث الثقافي السنوي.
وقــــال علــــي ”المهرجان شــــاركت فيه 
نخبــــة من دور النشــــر العربية والعالمية، 
وكذلك عشــــرات الآلاف من عناوين الكتب 
في مختلف المجــــالات المعرفية والعلمية 
بمختلف وســــائلها وتقنياتهــــا المكتوبة 

والمسموعة والمرئية“.
وذكــــر بــــأن المهرجان كان وســــيبقى 
والناشــــرين  والكتاب  المثقفيــــن  ملتقــــى 
والباحثيــــن والقــــراء مــــن البحرين ومن 
خارجهــــا، حيث اهتمت الإدارة بتدشــــين 
مجموعة من الإصدارات الجديدة، وأطلقت 

العديد من الفعاليات الثقافية المتنوعة.

وأوضح حســــن علي بــــأن المهرجان 
تنظمــــه مؤسســــة خاصة وهي مؤسســــة 
الأيــــام، ولا يوجد لــــه أي دعم ملموس من 
أي جهة، مســــتثنيا ثلاث شــــركات (بتلكو 
كراع رسمي، وتكوين كشريك استراتيجي 
وشــــركة جيبك)، حيث ساهمت في تغطية 
بعض التكاليف الضرورية، مثل الإعلانات 

والدعايات وغير ذلك. 
واحتفاء بمشــــاركتها لأكثر من عقدين 
متتاليين قامت اللجنة المنظمة للمهرجان 
بتكريم نخبة من دور النشــــر العربية التي 
أســــهمت في نجاح ورقي المهرجان طوال 
تاريخه عبر مشــــاركتها الملتزمة لأكثر من 

عشرين عاما متتالية. 
وفي معرض ذلك أكد حســــن علي بأن 
هذه الدور أســــهمت علــــى امتداد ربع قرن 
من المهرجان في نجاحه وجعله مهرجانا 
فاعــــلا فــــي الســــاحة الثقافية فــــي مملكة 
البحريــــن والجوار الخليجــــي، إلى جانب 
جعله اســــما بارزا على خارطة المعارض 

في الدول العربية.

 أبوظبــي – صدر عن أكاديمية الشــــعر 
فــــي لجنــــة إدارة المهرجانــــات والبرامج 
ديــــوان  بأبوظبــــي  والتراثيــــة  الثقافيــــة 
الشاعر محمد بن ســــعيد الزعابي، مقدما 
بيــــن دفتيه 37 نصــــا شــــعريا نبطيّا، من 
جمــــع إعداد ســــيف بن حمد بن ســــليمان 

الشامسي وحميد عبدالله الرئيسي.
ويُعــــد الشــــاعر محمــــد بن 
ســــعيد الزعابي من الشــــعراء 
النبطييــــن الذيــــن بــــرزوا في 
ســــاحة الشــــعر النبطــــي في 
الإمارات في القرن العشرين، 
حيث وُلد في الفريج الشرقي 
بإمــــارة عجمان عــــام 1930، 
درس في الكتاتيب ثم أخذه 
حيث  البحرين  إلــــى  خاله 
علّمه حِرفا بحرية عديدة، 
ثم عاد إلى عجمان وتعلم 

وانتقــــل  النجــــارة،  مهنــــة 
بعدها إلى المملكة الســــعودية حيث عمل 
فــــي مطار مدينة الخُبــــر ومنها انتقل إلى 
مدينة الدمام حيث عمل في شركة أرامكو، 
قبــــل أن يعــــود إلــــى الوطن، وبعــــد فترة 
قصيرة ســــافر إلــــى الكويت، ثــــم عاد إلى 

عجمــــان حيث اشــــتغل في مجــــال تجارة 
السمك، إلى أن توفي في حادث مرور أليم 

عام 1975.
ينقسم الديوان إلى جزأين، يضم الأول 
21 قصيدة في المشاكاة والغزل والحنين 
إلى الأهل والوطن، منها 4 قصائد لم يعثر 
الجامعان المُعدّان للديوان إلا على أجزاء 
منها. بينما يضــــم الجزء الثاني 
مجموعــــة من المســــاجلات 
شــــاعر  بيــــن  دارت  التــــي 
الديوان وشــــعراء معاصرين 
له، هم الشــــعراء الشيخ راشد 
بــــن أحمد المعــــلا ومحمد بن 
علي الكوس وســــلطان بن حمد 
بن سليمان الشامسي المعروف 
بســــلطان الشــــاعر، وربيّــــع بن 
ياقوت وسالم بن حميد البحري.

وذكــــر جامعــــا القصائــــد في 
مقدمتهما للديــــوان أن ما جمعاه 
مــــن قصائد هــــو بعض مــــا أبدعه 
الشــــاعر محمــــد بــــن ســــعيد الزعابي، إذ 
ضاع أغلب شــــعره خلال ترحاله بين مدن 
الخليج العربي طلبا للرزق قبل قيام دولة 

الإمارات العربية المتحدة.

اختتام مهرجان الأيام 

للكتاب في المنامة

إنقاذ ٣٧ قصيدة 

لمحمد بن سعيد الزعابي

المهرجان شاركت فيه 

نخبة من دور النشر 

العربية والعالمية، وكذلك 

عشرات الآلاف من عناوين 

الكتب

سعد البازعي ومؤلفون آخرون قدموا كتبهم

الثلاثاء 142020/01/07

السنة 42 العدد 11579 كتب

 فـــي ديوانـــه الجديـــد ”كريـــات الدم 
يقدم الشـــاعر العراقي عامر  الخضراء“ 
الطيب إضافة إلى تجربته برؤية مغايرة 
لمـــا قدمه في ديوانه الســـابق ”أكثر من 
حيـــث يبدأ من  مـــوت بأصبع واحـــدة“ 

الحياة وإليها يعود.
تبـــدأ لعبـــة الشـــاعر مـــن العنوان 
عتبة النص الأولـــى، والذي يلعب دوره 
في تحديـــد هوية النص والإشـــارة إلى 
مضمونه ودوره داخل المتن، حيث يبدأ 
بالمفارقـــة إذ أن كريـــات الـــدم خضراء، 
وهنـــا تحمـــل المفارقـــة أفقهـــا الدلالي 
المتسع، فدلالة اللون الأخضر ساطعة إذ 
أن هـــذا اللون وهو مـــن الألوان الفرعية 
ينتـــج مـــن امتـــزاج الأصفر بـــالأزرق، 
ويدل على البدايـــات الجديدة، والصحة 
الجيـــدة، والأرض، والنقـــاء، والطبيعة، 
والتفاؤل، والتجديد المســـتمر، والقوّة، 
والسلام،  والخير،  والحيويّة،  والنشاط، 

بالإضافة إلى الحبّ.

لعبة العتبات

 يحيلنـــا عنـــوان المجموعة ”كريات 
دار  عـــن  الصـــادرة  الخضـــراء“،  الـــدم 
الأمينة للنشـــر بتونس، إلى أعمال أدبية 
ونصوص أخرى منها المقدس ”وَسَـــبْعَ 
سُـــنْبُلات خُضْر وَأُخَر يَابِسَات“ وديوان 
ســـعدي يوســـف الأخضـــر بن يوســـف 
ومشـــاغله وبالطبـــع فروايـــة هيرميـــن 
الزجاجيـــة“  الكريـــات  ”لعبـــة  هيســـة 
حيـــث الكريـــات دائمـــا أداة للعب وهنا 
يتجاوزها إلى الـــدم البرهان على حياة 
البشر وجراحهم بما يحمله من إشارات 

متعددة حول الهوية.
 مـــن هنا يبدو العنـــوان مراوغا في 
صياغتـــه إذ أن كل كلمة لا تحمل جديدا 
في ذاتها ولا تقودنـــا بمفردها، فالجملة 
وحـــدة لغويـــة تحمـــل فـــي ســـياقاتها 
وإشـــاراتها  اللغـــة  وظائـــف  البنائيـــة 
وعلاقـــات  التواصـــل  علـــى  وقدرتهـــا 
الكلمات بعضها ببعض من خلال لعبتي 
التعاقب والتبادل، فموضع كل لفظة في 
الجملة يمثل التعاقب وإمكانية استبدال 
كلمة بأخرى يشـــكل التبـــادل، ومن هنا 
يشـــكل العنوان بما يحمله مـــن مفارقة 
آفاقا دلالية رحبة، ويشـــكل المقطع رقم 
10 مركـــزا للنص فـــي علاقة هذا المقطع 
بالعنوان، يقول الشاعر ”هل حبك أحمر 
أو أخضر؟/ إذا كان أحمر فهو دم/ وإذا 

كان أخضر فهو دم زائد!“.
ومن العنوان إلى الإهداء فالملاحظة 
التـــي علينا التوقف أمامهـــا باعتبارها 
ســـؤالا في الفن وموقفا منه في اللحظة 
ذاتها حول قدرة الفن على تغيير العالم، 
فالأســـئلة الكبرى حول الذات والماهية 
والعالـــم قـــد تراجعت، والبطـــل لم يعد 
من يواجه المـــوت بل من يتقبل الحياة، 
ولـــم يعد الشـــاعر هو النبيـــل والفارس 
والمحرض/ النبي بل الإنسان المهمش 
في صراعاته المتواصلة داخل شبكة من 
تتوالد  العلاقـــات المعقدة و”ميـــدوس“ 

وتتكاثر حوله أينما ذهب.
 

ومـــن هنا فالخطـــاب حيـــن يتوجه إلى 
الثلاثيـــن بالمئـــة الذيـــن يعتقـــدون في 
إمكانيـــة الكلمات أن تغيـــر العالم يتخذ 
موقفا أيديولوجيا منـــذ البداية ويوجه 
خطابا نقديا حادا ضـــد نظريات عديدة 

حول الفن ويناهض الشـــعراء والكتاب 
الذيـــن لا يؤمنـــون بقـــدرة الكلمات على 
تغييـــر العالـــم فـــي انحياز إلـــى رؤية 

تراجعت قبل عقود من الآن.
 وتأتـــي عتبـــة أخرى تحـــت عنوان 
جانبـــي ”البـــدء“ (في البـــدء كان اللون 
الأخضر) من تعميق الدلالة حيث الألوان 
جميعها لم تظهر إلا بعد احتراق الغابة 
في تناص مع قصص الخلق يكشـــف عن 
هويـــة خلافية مع المقدس والأســـاطير، 
ومواجهة مع مســـوخ العالـــم أيضا من 
خلال التناقـــض بين الأخضر والحرائق 

كعلامتين.

ج
ّ
 متعر

ّ
نص

 ولا تتوقف هنا العتبات فبعد ”البدء“ 
يباغتنا الشـــاعر بـ”وصية“، يعيدنا من 
خلالهـــا إلى ”ملاحظـــة“ فالوصية تقدم 
المصبـــاح والكتـــاب في طريـــق معتمة 
كدعـــوة للمعرفة ”الكتاب لتقرأ الأشـــياء 
ومن هذه  والمصباح لنتوقـــع نهايتها!“ 
العتبات وهي من مكونـــات النص التي 
لا تنفصـــل عنه بما تحملـــه من علامات 
تقودنا إلى القراءة يشـــتبك المتلقي مع 
النص الذي جاء في مقاطع مرقمة بلغت 
131 مقطعا دون أن تحمل عناوين داخلية 
ومن خلالها يتشكل مجازا كليا لا يخص 
كل مقطـــع بمفرده بل يتجـــاوز ذلك إلى 

مجاز كلي يقدمه الخطاب الشعري.
الدلالـــي  أفقـــه  مقطـــع  كل  يحمـــل   
وأنســـاقه الجماليـــة وهي الآليـــة التي 
ســـبق وأن اعتمـــد عليهـــا فـــي ديوانه 
بأصبـــع  مـــوت  مـــن  ”أكثـــر  الســـابق 
واحـــدة“ بما تمنحه مـــن حرية وحيوية 
فـــي آن، يبدأ هذه المقاطـــع بامرأة على 

اليوتيوب في اشتباك مع اللحظة الآنية 
وينتهي بـــآدم يهبط إلـــى الأرض للمرة 
الأولى؛ ليبدو وكأنه يســـتعرض التاريخ 
الإنساني بشـــكل معكوس ويكتب سيرة 

أخرى للإنســـان ويضع أسئلته 
عـــن التاريخ، وهو يســـتعرض 
الصغيرة  اليومية  التفاصيـــل 
والهامشـــية ويدون اعترافاته 
متعددة  شـــعرية  ســـرود  في 
ســـواء أكان ســـيرذاتي مرة 
أم توظيف الســـرد الحكائي 
والمونولوج  أخـــرى  تـــارة 
والســـيناريو والمشهد في 
توظيـــف لســـرود متنوعة 
الســـرد  بنيـــة  داخـــل 
اعترافات  تحمل  الشعري 

وأسئلة، وتستعرض حيوات وأحلام.
 ولا يتوقف التنوع عند توظيف هذه 
الآليات إذ أن الشـــاعر ينتقل بين الجملة 
مراوغـــات  فـــي  والخبريـــة  الإنشـــائية 
متواصلة، ولا يحدد نقطة بعينها لكسر 
الصمت فهو يبدأ المقطع مرة من شـــبه 
الجملـــة ”في هـــذه الأيـــام“ أو من جملة 
أو  فعليـــة ”كتبت عنـــك أشـــياء غريبة“ 
من أســـلوب نفي ”لا أستطيع“ أو صيغة 
أمر أو جملة خبريـــة تبدو عادية للغاية 
”الطقس حار هنا“ أو إنشـــائية مثل ”لو 

أننا كلما قلنا كلمة“.
لحظـــة  وانطلاقـــه  النـــص  بدايـــة   
فاصلة يولـــد فيها النـــص وينمو حيث 
الديـــوان قصيدة واحدة تتنامى بشـــكل 
متعـــرّج يبـــدو عشـــوائيا، إذ يعمد إلى 
تفكيـــك العالم وبعثرتـــه حتى لو بدأ من 
المعيـــش واليومـــي وصولا إلـــى بداية 
الخلق فهذا الترتيب العكســـي، لعبة من 
ألعاب النص الذي يمكن ترتيب مقاطعه 

بأشـــكال متعـــددة دون إخـــلال بالقيـــم 
المعرفية أو الرؤيـــة التي تقدمها الذات 
الشـــاعرة، وهـــي ذات جمعيـــة حتى لو 
هيمن ضمير الأنـــا على النص إذ ينتقل 
النـــص من حالة إلـــى أخرى ومن 
ســـؤال لما يليه وتلتبس 
متعددة  صـــور  في  الذات 
من العاشـــق إلى المهمش 
والمنعـــزل والبطـــل، حتى 
دائمـــا  ليســـت  الأنثـــى 
الحبيبـــة ولا الأم ولا الوطن 
أو الحلـــم بـــل كل هؤلاء عبر 
و“الرجال  متعددة،  تصورات 
المهزومون/ يغرقون جميعا/ 
بالنوم/ خائفين من الشائعات 
الكثيـــرة عن بغـــداد!“. أو قوله 
”أنا جدير بـــأن أرى غير ما أراه 
الآن/ من نســـاء وصـــور/ وغيوم/ فهل 

علي أن أغير مكاني؟“.
وتبدوالمفارقة بمســـتوياتها واحدة 
مـــن الآليـــات التي يعتمـــد عليها النص 
وتتشـــكل من خلالها علاقات جديدة بين 
عناصـــر ومكونـــات العالم في سلاســـة 
وتلقائيـــة برغم أن بعـــض المقاطع جاء 
مباشـــرا وذهنيا مثل المقطـــع 16 الذي 
يقول فيه ”متى تموتين يا آلهة الشرق/ 
بالطريقة التي تجعلنا نتوقف عن شراء 

آلهة آخرى“.
 هـــذا الموقف الفكري يبـــدو ذهنيا 
ويبدو الســـؤال خارج الخطاب الشعري 
الـــذي يحمـــل تأويـــلات متعـــددة يبدو 
المشهد العراقي حاضرا بقوة ومحاولة 
البحث عن الحياة وسط الدمار والخوف 
بالتســـلل إلى الذات مرة والتاريخ مرات 
بحثـــا عن كرات دم خضـــراء تنبت منها 

الحياة.

قصائد تبدأ بامرأة تشاهد يوتيوب 

وتنتهي بلحظة هبوط آدم
{كريات الدم الخضراء} يستعرض التاريخ الإنساني في شكل معكوس

شاعر يقوم برحلة عكسية في اتجاه الشيء الأخضر (لوحة للفنان بسيم الريس)

انتهى زمن الأبطــــــال وانتهى معهم 
زمن الشــــــاعر الفارس، حيث حول 
الشــــــعراء نظراتهم مــــــن الكلي إلى 
ــــــي، إلى الهامشــــــي والمهمل،  الجزئ
ــــــى عوالم  ــــــه إل ــــــذي ينطلقــــــون من ال
أخرى، أهملها الشــــــعر سابقا، في 
اهتمامه المحموم بصورة كلية تخفي 

وهنا في تعاملها مع العالم.

الشاعر لم يعد هو النبيل 

والفارس والنبيّ بل الإنسان 

ش في صراعاته 
ّ
المهم

المتواصلة داخل شبكة من 

العلاقات المعقدة

أسامة حداد
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 بـــدأت زينـــه قهوجي خريجـــة الأدب 
الإنجليـــزي تهتـــمّ بالأفـــلام الوثائقيـــة 
منـــذ تخرجها فـــي العـــام 2008، فعملت 
لدى شـــركة للإنتـــاج والتوزيع الوثائقي 
بســـوريا، ثم التحقت بـــورش للتصوير 
والإخـــراج والمونتـــاج داخـــل ســـوريا 
وخارجهـــا، إلـــى أن حصلـــت فـــي العام 
2015 علـــى منحة لدراســـة الســـينما من 
برنامـــج ERASMUS MUNDUS الممـــول مـــن 
الاتحاد الأوروبـــي، وحصلت على درجة 
 LUCA SCHOOL OF الماجســـتير من جامعـــة

ARTS في بروكسل بلجيكا.

وأثنـــاء تواجدهـــا فـــي دول الاتحاد 
الأوروبـــي لفـــت نظرهـــا ارتفـــاع حالات 
الطلاق بين الأزواج السوريين اللاجئين 
فـــي أوروبـــا، فخصصت فيلـــم تخرجها 
الوثائقـــي ”خيـــال“ للحديـــث عـــن تلـــك 
الظاهـــرة، وقدمـــت عبر الفيلـــم قصصاً 
ونماذج من تلك الحالات التي باتت سمة 
وليست فقط مجرد ظاهرة، والفيلم المنفذ 
بأكمله عبر صـــور فوتوغرافية باللونين 
الأبيض والأســـود مـــع مرافقـــة صوتية 
لأصحاب هذه القصـــص، حاول الغوص 
في ظاهـــرة الطلاق بين اللاجئين، والتي 
تمثلت برغبة عارمة من النساء في مفارقة 
أزواجهـــن بعدما هربوا مـــن نير الحرب 
في ســـوريا إلى الحرية بأوسع أبوابها، 
ورغم أن تلك الظاهرة أو القصص لم تعد 
مستغربة لكنها المرة الأولى التي تطرح 

سينمائيا بتلك القوة والمباشرة.

اختيـــر الفيلم لأهميتـــه ليدرج ضمن 
المكتبـــة الإلكترونية في ســـوق مهرجان 
VISION DE REEL FILM FESTIVAL في سويســـرا 

 VAN ABBE 2018، كمـــا عرض في معـــرض
MUSEUM OF MODERN ARTS للفـــن المعاصر في 

هولندا 2018، وفاز بجائزة الأسد الذهبي 
ضمن منافسة للأفلام الوثائقية القصيرة 
في مهرجان برشلونة للأفلام 2018، وفاز 
بجائزتيـــن مـــن مهرجان ســـينما المرأة 
فـــي البرتغـــال، الأولى تنويه مـــن لجنة 
التحكيم عن الشكل الفني والثانية تنويه 
عن جـــودة الفيلـــم ضمن منافســـة أفلام 
الطلبة، كمـــا حصل مؤخـــرا على جائزة 
لجنة التحكيم الخاصة عن فئة الوثائقي 
القصيـــر ضمن فعاليات منصة الشـــارقة 

للأفلام 2019.

قفص السكر

لـــم تتوقف زينـــة قهوجـــي عند هذا 
الفيلـــم الـــذي نال شـــهرة لا بـــأس بها، 
بل اســـتطاعت هذا العام إتمـــام فيلمها 
كمخرجـــة  الأول  الطويـــل  التســـجيلي 
محترفة، والفيلـــم الذي عنونته بـ”قفص 
الســـكر“، وقد افتتـــح الفيلم عروضه في 
مدينـــة لايبزيـــغ الألمانيـــة فـــي نوفمبر 
الماضي ضمن فعاليـــات مهرجان ”دوك 

لايبزيغ“.
ليس فقط الفيلم  فيلم ”قفص السكر“ 
الاحترافـــي الأول للمخرجة التي صورته 
عـــن عائلتها (والدهـــا ووالدتها)، بل هو 
الفيلم الأكثر التصاقا بيوميات عدد كبير 
مـــن الفتيـــات الســـوريات المقيمات في 
ســـوريا مع أســـرهن ضمن شرط حياتي 
نمطي لا يمكن التهادن معه لا روحياً ولا 

نفسياً.
اختيارهـــا  ســـبب  هـــو  هـــذا  كان 
لموضـــوع الفيلـــم؛ تقول زينـــه قهوجي 
”فـــي البداية لـــم يكن بذهني  لـ”العرب“ 
تقديم فيلـــم عن حياتي أو عـــن عائلتي، 
بدأت لأســـجل يومياتنا منذ أواخر العام 
2012، تلـــك اليوميات التـــي باتت تظهر 
بشـــكل أســـوأ وأشـــد ظلمة يومـــاً بعد 
يـــوم في ظـــل انقطاع التيـــار الكهربائي 
وغيـــره، كنا نعانـــي كأســـرة مثلنا مثل 
أي أســـرة ســـورية أخـــرى، ولكني بدأت 
فعلياً أشـــعر بتلك اليوميـــات ونمطيتها 
وخصوصـــا أنني كنت لا أغـــادر المنزل 
بعد أن أعود من عملي فأقضي ســـاعات 
طويلة مع والدي ووالدتي داخل المنزل، 
بلا نشـــاطات ولا نزهات مـــع الأصدقاء، 

بدأت أشـــعر بأني حبيسة المنزل البعيد 
نســـبيا عن مركز المدينة، استمريت في 
التصوير والتســـجيل حتـــى بداية العام 
2019، وأنـــا لا أعـــرف لمـــاذا أصور، إلى 
أن ســـافرت وأصبحت بعيـــدة عن أهلي 
وعن دمشـــق وشـــاهدت تلك المواد التي 
سجلتها وشـــعرت بقيمتها بالنسبة إلى 

حياتي“.
وتضيـــف ”أحسســـت بعلاقة خاصة 
تربطنـــي بها، بـــدأت أرى نفســـي وأرى 
بيئتنـــا وكيف نعيـــش هـــذه الحالة من 
النمطية والعزلة وســـط حالـــة الانتظار 
والخوف، وكيـــف أن الأمور لا تتغير مع 
مرور الأيام، بل إن الحياة تكرر نفســـها 
رغـــم اختلاف الزمن، إلـــى درجة أن هذه 
المواد أصبحت كالمـــرآة لحياتنا، التي 

تثير الكثير من التساؤلات في رأسي“.
 وتتابـــع قهوجـــي ”أصبحت أســـأل 
نفســـي هل ســـأعيش نفس الحياة التي 
يعيشـــها أهلي؟ وهل يكفي الإنســـان أن 
يجـــد شـــريك حياتـــه ليعيش معـــه هذه 
الحياة الروتينية التي يبحث من خلالها 
عن أشياء قد تكون تافهة وبسيطة؟ وهل 
يكفيـــه أن يبحـــث عن يوميـــات صغيرة 

ليجـــد فيها نوعـــا من أنـــواع الحميمية 
والدفء فقط لتستمر حياته وليجد معنى 
لها؟ سألت نفسي تلك الأسئلة وأنا بعيدة 
وأعيـــش ضمن مجتمـــع أوروبـــي فاقد 
للعائلـــة ولتلك الحميميـــة، مجتمع فاقد 
لاجتماع أفراد الأســـرة، كمـــا أن أقراني 
-وخاصـــة القادميـــن مـــن دول أوروبية 
منفتحـــة والقادريـــن فيها علـــى تحقيق 
الذات- كنت أجـــد لديهم جوعا لنوع من 

أنواع الاهتمام الأسري“.

حياة مستعادة

تصوير فيلم شـــخصي يقتحم حياة 
العائلـــة ليـــس بالأمر الســـهل لكن زينة 
قهوجي استطاعت تجاوزه على اعتبارها 
عرفت لدى عائلتهـــا بتعلقها بالتصوير، 
لذلك لم يســـتهجنوا الفكرة وخاصة في 

ظل الظرف الذي كانت تعيشه سوريا.
كان  ”والـــدي  المخرجـــة  تقـــول   
يســـتغرب أحيانا ويسألني ماذا أسجل؟ 
ولماذا؟ وربمـــا أعتقد أنني أصور مجرد 
فيديوهـــات منزليـــة للذكـــرى، لكـــن مـــا 
ســـاعدني حقيقة على تصوير الفيلم هو 

علاقتـــي الخاصة بأهلـــي وقربي منهم، 
وشـــعورهم بأننـــي فتاتهـــم الصغيـــرة 
مهما كبرت، كما أن مسؤوليتهم تجاهي 
بالرعايـــة والحـــب والحنـــان أزالت أي 
عقبة فـــي تصويرهم، الأمـــر بالنهاية لم 
يكن صعباً بالنســـبة إليهـــم بقدر ما كان 
صعباً بالنسبة إلي، لأنني حين شاهدت 
تلك المـــواد لاحقاً وأردت أن أصنع منها 
فيلمـــاً وحكايـــة، وجدت الأمـــر غاية في 
الصعوبة، فكيف يمكن للإنسان أن يركّب 
حياته التي يعرفها ويعيشها على جهاز 

المونتاج؟“.
اســـتمرت عمليـــة مونتـــاج الفيلـــم 
في بيـــروت ما يقـــارب العـــام لإتمامها، 
بداية كانت زينة قهوجـــي تُمَنْتج الفيلم 
بمفردها إلـــى أن انضمت إليها مونتيرة 
أحبتها وأحبت أفكارها، ووجدت أنه من 
الجيد وجود شـــخص غريب عن العائلة 
يســـاعدها في المونتاج وخصوصاً أنها 
كانت فتاة سورية عاشـــت حياة شبيهة 
بحياتهـــا، كمـــا أن وجودهـــا ســـاعدها 
فـــي الابتعـــاد عـــن الفيلـــم وفصلـــه عن 
حياتهـــا، إلـــى أن خرج الفيلـــم بصورته 

الحالية.

يحمل فيلم ”قفص السكر“ الكثير من 
المشاهد الخاصة والشخصية والتي قد 
تثير ردود فعل غيـــر متوقعة من العائلة 
عند المشاهدة، تقول زينة عن تلك النقطة 
”كنـــت أخاف على أمي أن تشـــعر بالحزن 
لرؤيتهـــا الفيلم وما يحتويـــه من عبثية 
للحياة التي نعيشها، لكن ردة فعلها حين 
شـــاهدته بعد إلحاح منهـــا كانت مثيرة، 
فالفيلم أضحكها وأبكاها إلى درجة باتت 
تكلم نفسها بصوت عال وتكتشف تأثير 
مشاهدتنا لحياتنا بعد تصويرها والتي 
قد تقودنا إلـــى الجنون، وبعد أن انتهى 
الفيلـــم اكتأبت وبدأت تفكـــر في حياتنا 
بشـــكل مختلف، أما بالنسبة إلى والدي 
فهو ســـعيد بالفيلم رغم أنه لم يشـــاهده 
كامـــلاً حتى الآن، والدي عادة ما يدفعني 
إلى الأمام، إنه متحمس للحياة وهو أقل 
خوفاً عليّ من والدتي إلى درجة أنه كلما 
سافرت إلى الخارج طلب مني ألا أعود“.

إلى أن ينهـــي فيلم ”قفص الســـكر“ 
جولتـــه فـــي المهرجانات ســـتكون زينة 
قهوجي بصدد تصوير فيلمها الوثائقي 
الطويـــل الثاني الذي تحضـــر له والذي 

أطلقت عليه عنوان ”أرحام وأمم“.

{قفص السكر} فيلم عن يوميات عائلة سورية

يوميات عائلة محاصرة بالخوف

المخرجة زينه قهوجي: أعدت تركيب حياتي على جهاز المونتاج
زينه قهوجي ســــــينمائية ســــــورية، صحيح أن تجربتهــــــا في الإخراج تعتبر 
قصيرة نسبيا، نظراً إلى محدودية الأفلام الوثائقية التي أخرجتها والتي لم 
تتجاوز الفيلمين، إلا أنها في الوقت عينه تعتبر من المخرجات اللواتي تأهلن 
أكاديميا قبل الإقدام على خطوة الإخراج ونلن حضورا لافتا كلل بعدد من 
الجوائز، أحدثها جائزة لجنة التحكيم الخاصة في منصة الشارقة للأفلام 

عن فيلمها ”خيال“.

لمى طيارة
كاتبة سورية

زينة قهوجي فازت في نهاية 

2019 بجائزة لجنة التحكيم 

الخاصة في منصة الشارقة 

للأفلام عن فيلمها {خيال}

"

 لــوس أنجليس – تألّـــق فيلما ”وانس 
لكوينتن  أبون ايه تايـــم… إن هوليوود“ 
الدرامـــي   “1917” وفيلـــم  تارانتينـــو 
التاريخي من إخراج سام منديس، مساء 
الأحـــد، خلال حفلة توزيع جوائز غولدن 
غلوب التي ينطلق معها موسم المكافآت 

الهوليوودية لسنة 2020.
”نتفليكـــس“  منصـــة  وأصيبـــت 
للبـــث التدفقي التي كانـــت تهيمن على 
الترشـــيحات مع 34 ترشيحا بخيبة أمل 
مع نيلها جائزة يتيمة من جوائز غولدن 
غلوب السينمائية، حيث فازت لورا ديرن 
بجائـــزة أفضل ممثلة في دور ثانوي عن 
بعد تنافسها مع  فيلم ”ماريدج ستوري“ 

ستة ترشيحات أخرى.
ونال كوينتن تارانتينو جائزة أفضل 
فيلم كوميدي/غنائي وأفضل ســـيناريو 
عن فيلم يتغنى فيه بهوليوود الستينات 

وبسينما طفولته.
ونال براد بيت جائـــزة أفضل ممثل 
فـــي دور ثانـــوي عن الفيلم نفســـه. لكن 
”وانس أبـــون ايه تايـــم… إن هوليوود“ 
لم يحقـــق الثلاثيـــة إذ أن ليوناردو دي 
كابريـــو لم ينل جائزة أفضـــل ممثل في 
فيلـــم كوميدي/غنائـــي التـــي كانت من 
نصيـــب تـــارون إيغرتـــون لتأديته دور 

إلتون جون في ”روكيتمان“.
وكان الفائز الأكبر الآخر في الأمسية 
فيلم ”1917“ من إخراج البريطاني ســـام 

منديس الذي ”فوجئ“ بالفوز.
وقـــد نال الفيلـــم الدرامـــي المكرس 
للحرب العالميـــة الأولى جائزتي أفضل 

فيلـــم درامـــي وأفضـــل مخـــرج. ويدور 
الفيلـــم حول قصة جندييـــن بريطانيين 
شـــابين تاها في النزاع وباتـــا مكلفين 

بمهمة شبه مستحيلة.
ويتمتـــع الفيلـــم بإخـــراج رائع 

نقل بدقة الســـباق الذي يخوضه 
وقـــد  الزمـــن،  مـــع  الجنديـــان 
صـــور وكأنـــه مشـــهد واحـــد 
يمتـــد علـــى ســـاعتين. ويبدو 
أنه أعجب لجنـــة التحكيم في 
جمعيـــة الصحافـــة الأجنبيـــة 

فـــي هوليـــوود المانحة 
لجوائز غولدن 

غلوب.
وقد فاز 

سام منديس 
بجائزة 
أفضل 
مخرج 

رغم 
منافسة 

مخرجين 
كبار 

آخرين من أمثال 
تارانتينو، 

ومارتن 
سكورسيزي 

في ”ذي 
آيريشمان“ 
من إنتاج 

”نتفليكس“ 
الذي خرج خالي

الوفاض رغم ترشـــيحه في خمس فئات. 
وقال ســـام منديس لدى تسلمه الجائزة 
”أودّ فقـــط القـــول إن كل مخـــرج في هذه 
الصالة وكل مخرج في العالم يجد نفسه 
في ظل سكورســـيزي“ ما أثـــار تصفيقا 

حارا مطولا في القاعة.
التصويـــت  ويســـتمر 
أوسكار  جوائز  لترشـــيحات 
حتـــى الثلاثـــاء ما قـــد يدفع 
بعـــض أعضـــاء الأكاديمية 
الســـينما  لفنون  الأميركيـــة 
وعلومها إلى انتظار نتائج 
جوائـــز غولـــدن 
لـــلإدلاء  غلـــوب 

بأصواتهم.
وكان 
أعضاء لجنة 
تحكيم 
جوائز 
غولدن 
غلوب 
البالغ 
عددهم 
90 فقط، 
أصابوا الهدف 
العام الماضي بالتمام 
تقريبا، فكل فائز 
بجائزة غولدن غلوب 
في الفئات السينمائية 
عاد لينال الأوسكار 
باستثناء جائزة أفضل 
موسيقى تصويرية.

وعلـــى ضـــوء ذلـــك، يكـــون يواكين 
فينيكـــس عـــزز موقعه كأوفـــر الممثلين 
حظـــا لنيل جائـــزة أوســـكار، بعدما فاز 
بغولدن غلـــوب كأفضل ممثـــل في فيلم 
درامـــي عن تأديته بقوة دور عدو باتمان 

اللدود في ”جوكر“.
وعلى غرار الكثير من النجوم الذين 
صعدوا إلى المســـرح، خصص فينيكس 
كلمته للتنبيـــه إلى الاحتـــرار المناخي 
والحرائق الهائلة التي تجتاج أستراليا.

وعلى صعيـــد الممثلات، نالت رينيه 
زيلويغـــر جائزة أفضل ممثلـــة في فيلم 
درامـــي عن تأديتهـــا دور جودي غارلاند 
فـــي فيلم ”جـــودي“. أما جائـــزة أفضل 
ممثلـــة في فيلـــم كوميدي/غنائي فكانت 
من نصيب الأميركية من أصل آســـيوي 
أوكوافينـــا في دور بيلي فـــي فيلم ”ذي 
حـــول عائلـــة صينية تجتمع  فارويول“ 

مجددا بعد مأساة.
للكـــوري  ”باراســـايت“  وحصـــد 
الجنوبي بونـــغ جون-هو جائزة أفضل 

فيلم أجنبي.
وســـبق لهـــذا الفيلم أن نـــال جائزة 
الســـعفة الذهبية في مهرجان كان 2019 
ويعتبـــر مـــن الأعمال الأوفـــر حظا لنيل 

جائزة أوسكار.
وعلـــى صعيـــد التلفزيـــون، تفـــوق 
إنتـــاج  مـــن  ”ساكساشـــن“  مسلســـل 
على ”ذي كراون“  محطة ”إتش.بـــي.أو“ 
التـــي اكتفت  لمنافســـتها ”نتفليكـــس“ 
بجائزة للممثلة أوليفيا كولمان في دور 

الملكة إليزابيث الثانية.

وتوج مسلســـل بريطانـــي آخر هو 
”فليبـــاغ“ مـــن إنتاج ”أمـــازون“ كأفضل 
مسلســـل كوميدي/غنائي. ونالت فيبي 
فكـــرة  وراء  تقـــف  التـــي  والر-بريـــدج 

المسلسل بجائزة أفضل ممثلة أيضا.

ونذكـــر أن جوائـــز غولـــدن غلـــوب 
تخصـــص للســـينما والتلفزيـــون، فـــي 
مجالات الإخراج والتمثيل كدور رئيسي 
وثانوي إضافة إلى جوائز الموســـيقى، 
وقـــد كانت الجائزة حكـــرا على الأعمال 
السينمائية منذ تأسيسها سنة 1944 من 
قبل رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية، 
أجانـــب  صحافييـــن  مجموعـــة  وهـــي 
يعملون في هوليوود بولاية كاليفورنيا، 
ولكن منذ عام 1956 أصبحت توزع أيضاً 
للأعمـــال التلفزيونيـــة، لتصبح من أهم 
الجوائز العالمية المخصصة للســـينما 

والتلفزيون.

تارانتينو وفيلم {١٩١٧} يتألقان في حفلة جوائز غولدن غلوب

ع الفيلـــم بإخـــراج رائع 
ســـباق الذي يخوضه 
وقـــد الزمـــن،  مـــع 
نـــه مشـــهد واحـــد 
ى ســـاعتين. ويبدو 
لجنـــة التحكيم في 
صحافـــة الأجنبيـــة 

ـوود المانحة 
لدن 

س 

مثال 

ي 

خالي
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غولدن غلوب جوائز ينطلق 

معها موسم المكافآت 

الهوليوودية ونتائجها مؤثرة 

في منح تتويجات الأوسكار

"

 رومــا – ســـوف تضم اســـتوديوهات 
شينشيتا الشهيرة في روما، والتي كانت 
تُعرف سابقا باسم هوليوود نهر التيبر، 
متحفـــا جديـــدا يعرض تاريخ الســـينما 

الإيطالية.
للصوتيات  الإيطالي  المتحف  وافتتح 
والمرئيات والســـينما في ديســـمبر 2019 
في قســـم تطويـــر الأفـــلام الســـابق في 
شينشيتا، والذي تعرض للهجر مع ظهور 

التكنولوجيا الرقمية.
وعند المدخل، تســـتقبل الزوار عبارة 
”الأحلام هي الحقيقة الوحيدة“، المقتبسة 
عن فيديريكو فيلليني المخرج الأسطوري 

لفيلم ”لا دولتشي فيتا“.
وداخـــل المتحف، يســـود الظلام كما 
هـــو الحـــال فـــي الســـينما، وتوجـــد 12 
غرفـــة تعرض لقطات فيديو لاستكشـــاف 
الموضوعات المختلفة في صناعة السينما 
الإيطاليـــة مثـــل الرومانســـية والتاريخ 

والسياسة والطعام.
يشـــار إلـــى أن المعروضـــات التي تم 
اختيارها من نحو 400 فيلم، تم تحريرها 
بشكل كبير، وتتنقل عبر مشاهد مختلفة، 
وتضـــم عددا مـــن النجـــوم المبدعين مثل 
صوفيا لورين ومارســـيلو ماســـتروياني 

وغيرهما.
وتبلـــغ تكلفة تذكرة دخول المتحف 15 
يـــورو (16.7 دولارا)، وهي صالحة أيضا 
لبقية مناطق الجذب في شينشـــيتا، بما 
في ذلك مجموعات الأفلام ومعرض حول 

تاريخ الاستوديوهات.

متحف للسينما 

الإيطالية 
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 شهد لبنان في العام 2019 
المنقضي نشاطا فنيا مميزا لم 

يختلف بوتيرته عن السنة السابقة في 
بلد اعتاد الأزمات وتمرّس على جعلها 

مكونا أساسيا من استمراريته.
تعددت المعارض التي جمعت عدة 

فنون في ساحة واحدة. غير أن ما 
يميزها عن المعارض السابقة هو من 
ناحية تصاعد حضور الفن اللبناني 
بالمقارنة مع السنوات الفائتة، ومن 
ناحية أخرى بروز خاصية النزوع 

إلى الخروج عن حدود المكان والزمان 
وصولا إلى أوج الانتفاضة الوجودية 
المتمثلة بالثورة اللبنانية على كل ما 
يحد من التعبير عن الذات الجماعية.

نذكر من الفنانين العارضين الفنان 
التشكيلي السوري محمد خياطة 

ومواطنه أحمد كليج، كما نذكر الفنانين 
اللبنانيين جورج مرعب وشيرمين 

يافي ولارا تابت ومازن خداج وندى 
صحناوي ومازن رفاعي، وخاصة 

حسان الصمد في عمل مركب رائع 
عرض فيه فصلا من فصول تدمير 

الإنسان للطبيعة اللبنانية عبر قتله 
لمخلوقاتها البرية ورميه جثثا هامدة 

تحت ضوء الشمس.
وإن كان من الممكن ذكر أربعة 

معارض فنية هي الأهم خلال السنة 
المنقضية، فالذاكرة تتوجّه إلى معرض 

الفنان بسام كيريللس ومعرض الفنان 
شوقي يوسف والفنانة جنان مكي 

باشو وفنان التجهيز محمود حجيج.
هؤلاء قدّموا معارض دامغة خرجت 

بحد ذاتها عن زمنها لتطرح أسئلة 
وتجيب على أخرى، ولكي تصدم 

المتلقي قتحقّق تطورا ما في ذهنه.
كما قدّم الفنان والباحث محمود 

حجيج في غاليري ”أجيال“ مجموعة 
أعمال فوتوغرافية تحت عنوان ”غير 

موثّق“، حيث هدف المعرض إلى توثيق 
الحدود التي تفصل الأراضي اللبنانية 

عن السورية، في مهمة ”فردية“ ووطنية 
شائكة أخذت على عاتقها الترسيم 

الخيالي/ الفني للحدود غير المرئية 
وغير الموثقة حتى اليوم للبنان من 

شماله إلى جنوبه.
معرض طرح سؤالا تتشعّب منه 

أسئلة أخرى: ما هي ”المخلوقات 
الجيوبوليتيكية“ التي يفكّر 
في تخليقها الحكام إرضاء 
لجشعهم ومرآة لجبروتهم 

وتقنياتهم المتقدّمة؟ ماذا 
سيترتب على هذا التخليق؟ 

كوارث متتالية كما حدث 
في رواية ”فرانكشتاين“؟ 
وهل سيكون مصير هذه 

المخلوقات الجيوبوليتيكية 
ومصير صانعيها شبيهين 

بمصير الطرفين في الرواية؟ 
مصير الطبيب المتُمرّس فيكتور 

فرانكشتاين كان الموت، وهو يستجدي 
الغفران من مخلوقه 

المشوّه الذي ارتعب حينما اكتشف 
تشوّهه، فتتالت أفعاله نتيجة لهذا 

الاكتشاف.
أما معرض الفنان شوقي ”تسعة 

صباحات وثلاث عشرة ليلة طيبة“ 
فاستعرض فيه كائنات بشرية تختبر 

علاقتها  بالعالم الخارجي الذي قُذفت 
إليه، فنجدها في لوحاته تتمرّى أمام 
أرواحها وتتفاعل معها في آن واحد، 
تجريدية في صلب التشكيل. في هذا 

المعرض لم تكن أجساد الفنان إلاّ 
مجموعة ”حوادث“ تجمعت فرادى في 

لوحات منفصلة.
وقدّمت الفنانة جنان مكي بشو 

بدورها معرضا ساحرا تحت عنوان 
”مواسم لا نهائية من الهجرة“، وهي 

التي عرضت في معرض سابق 
مجسمات 

معدنية للمسلحين المرتزقة الذين 
اجتاحوا منطقة الشرق الأوسط من 

دبابات، ورايات سوداء، وغرق مراكب، 
وأقفاص ودرجات نارية.. إلخ.

اختلطت فيها ملامح الجلاد 
بالضحية ربما وفقا لنظرية المفكر 
الفرنسي المعاصر ميشال أونفري 
المتحدثة عن العدوانية المتأصلة 

والقادرة على جعل الضحية جلادا حين 
تسنح لها الفرصة.

أما في معرضها للعام 2019، فقد 
شملت نظرة الفنانة الكوكب كله مع 
استمرارها على نهج تطويع المواد 

”العنيفة“ مستخدمة الخردة والحديد، 
وبقايا السيارات 

لتصقلها وتقولبها في أجساد وهيئات 
مشكلة ومصهورة وملحومة بعنف النار 

والمطرقة لتعبّر عن ذاتها (أي عن ذات 
المعروضات) قبل أن تعبّر عن علاقتها 

بالعالم المحيط.
أما الفنان بسام كيريللس فقدّم 

معرضا لا مبالغة في أن نسميه معرضا 
كونيا. أقام فيه الفنان حوارا وتقاطعا 

ما بين عوالم افتراضية يصبح فيها 
الإنسان نقطة التواصل وجسر العبور 

المفكّك تشكيليا بتقنية النحت الغائر 
والنحت النافر.

تمكن عبر منحوتاته من أن يحقق 
بصريا مفهوم ”العولمة“ الذي لاكته 

الألسن والكتابات والأكاذيب الكثيرة/ 
ليصبح إنسانه شبيها بإنسان 

ليوناردو دافينشي ومحورا 
للعالم النابض.

ومع انطلاق الثورة 
اللبنانية اهتز لبنان فنيا. 
اهتز بمعنى أنه أخرج أثقاله 
في أعمال فنية متنوعة جدا 

بالوسائط والتعبير والتقديم 
شارك في إخراجها فنانون 

متمرّسون وهواة من جميع الأعمار 
والبيئات الاجتماعية.

نذكر من تلك الحوادث الفنية: 
معرضا في صالة ”جانين ربيز“ 

خصّص حصريا لثورة 17 أكتوبر. 
فأمام موجة انكفاء المعارض 

التشكيلية في بيروت لحظة اندلاع 
الثورة قرّرت الصالة أن تواكب 

نبض الشارع وأن تتلقّف الأعمال 

الفنية المتنوعة، تلك التي اشتغلت 
بهدوء المراسم الفنية وتلك التي 

ظهرت خصيصا على شبكات التواصل 
الاجتماعي أو على جدران الساحات 
عبر صور فوتوغرافية تميزت بفنية 

ما، وضعتها على جدران الصالة بين 
الأعمال التشكيلية والنحتية لتعطي 
نفسا حيويا يخاطب الآن كل ما هو 

خارج جدران الصالة.
ونذكر أيضا، وفي السياق نفسه، 

معرضا للصور الفوتوغرافية الذي أقيم 
قرب السينما القديمة أو مبنى البيضة 
أو الدوم في وسط بيروت، ليكون دليلا 
قاطعا على بزوغ تلك المرحلة الانتقالية 

ما بين الحرب والسلم الحقيقي الذي 
ارتسمت ملامحه مؤخرا في الساحات 

اللبنانية كافة.
أعمال فنية بمجملها أثبتت مرة 
أخرى أن الفن لصيق المزاج والفكر 

والعاطفة عندما يهتزّ الواقع المعيش. 
هكذا يصبح الفن من حيث لا يدري أو لا 

يدري فنا ملتزما من الطراز الأول.

الفن الملتزم في أوج يقظته

المرئية
ان من 

عّب منه 
قات 

تور
 يستجدي

بدورها معرضا ساحرا تحت عنوان 
”مواسم لا نهائية من الهجرة“، وهي
التي عرضت في معرض سابق

مجسمات 
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مع انطلاق الثورة اللبنانية اهتز 

لبنان فنيا، كي يخرج أثقاله في 

أعمال متنوعة شارك في إخراجها 

سون وهواة
ّ
فنانون متمر

 فـــي مدينـــة ود مدنـــي الســـودانية، 
وبـــكل  الأفريقيـــة،  طبيعتهـــا  بســـخاء 
ســـحرها وأســـاطيرها الشـــعبية، اختار 
الفنان الســـوداني راشـــد ديـــاب ملامح 
تجربته الفنية الخاصة، فقد شـــكّل تعدّد 
النشاطات الفنية المتنوعة بهذه المدينة 
وأســـاليب تصـــوّر الفنانين الشـــعبيين 
للحيـــاة البســـيطة فيها هويتـــه العامة، 
ومن ثمة برز تكوينه العالمي من مجموع 
الـــرؤى الإبداعية المتشـــكلة مـــن إدراكه 

لثقافة وطنه ومعارفه.
وعبـــر امتـــداد الصحـــراء الصامت 
وألوان ضفاف نهـــر النيل المتدفق، ومن 
إلهـــام نســـائها ومعاناتهـــنّ تداخلت كل 
هـــذه العوامل مع غربته في مدينة مدريد 
الإســـبانية، حيث كان منتجـــه الإبداعي 

ثمرة تلاقي ثقافات وحضارات متعددة.

يحمل راشـــد ديـــاب هاجـــس الفنان 
التشـــكيلي وأســـئلته التي لا يشبعها إلاّ 
اللـــون والشـــكل والظل، موطّنا أســـراره 
وهويتـــه فـــي الألـــوان، فـــي تجربة هي 
واقعيـــة جـــدا بقـــدر مـــا هـــي تجريدية 
وعاطفية ومنســـابة مثل جريان النيل في 

السودان.
وبعـــد غربته في إســـبانيا عاد دياب 
إلى وطنه الســـودان حامـــلا معه طرائق 
شـــتى فـــي التعبيـــر الفني، لهـــذا نجده 
في محطتـــه الأخيرة بمتحـــف البحرين 

بالمنامـــة منحـــازا للجمال فـــي معرضه 
الشخصي الاستعادي ”ما وراء الصمت“.

منـــذ طفولتـــه اتصـــل ديـــاب بعالم 
الفنون والتشـــكيل، وتعـــوّدت يداه على 
اللعب بالطين؛ يصنع منه أشكالا مختلفة 
لينتقل من بعدها إلى الرســـم بالرصاص 
على الورق والقماش، حتى اكتشـــف من 
بعدها سحر الألوان وقوتها والتي فتحت 

له أبوابا جديدة في الإبداع.
أحب دياب الســـودان وأحـــب بيئته 
الصحراويـــة الصامتـــة، فســـافر في كل 
أنحـــاء البـــلاد ليختبـــر جمـــال ألوانـــه 
والأشكال التي فيه. ثم سافر إلى إسبانيا 
لإثراء تجاربـــه الإبداعية، وليعود مجددا 
إلى حضن وطنه مؤديا رسالته الجمالية 

والفنية.
وفي معرضـــه الاســـتعادي ”ما وراء 
يكتشـــف المتابع تفـــرّد هويته  الصمت“ 
الفنية التي أسّســـها على مبـــدأ تحويل 
أحد العناصر الثقافية أو الاجتماعية إلى 
موضـــوع، ومن ثم تحويل الموضوع إلى 
ذات، ومن ثم تحويل الذات إلى رؤية عبر 
الخيـــال والجمال، لأن الجمال بالنســـبة 
إليه حقيقة، أما اللوحة فتعني له خلاصة 
تجربة الإنسان، وهي تتجسّد في التأمل 

الذي هو صفة للشعوب القوية.
مصـــادر إلهـــام الفنـــان الســـوداني 
راشد دياب الفنية تأتي من ثلاثة أشياء: 
من المـــرأة التـــي وجدها في الســـودان 
موضوعـــا محفّزا لمخيلتـــه، بانحناءاته 
وتموّجاتـــه وألوانه، فهـــو يتمثّل المرأة 
كأمه التـــي احتضنته، وهـــو الذي يقول 
عنهـــا ”أســـمع في المـــرأة صـــوت أمي 
وأنـــا طفل وهي تقول لـــي أنت فنان“، ثم 
النيل المســـتمر بعطائه وتدفقه، وأخيرا 
الصحـــراء التي عشـــقها ووجد فيها ذلك 

الامتداد والصمت الجميل.
وعن تجربتـــه يقول مواطنـــه الفنان 
التشـــكيلي إبراهيـــم الصلحـــي ”راشـــد 
دياب فنان ســـوداني موهوب في التلوين 
والرســـم والطباعـــة، وقد تلقّـــى تعليما 
أكاديميا مكثفا داخل وخارج الســـودان، 
ويُعـــرف أيضـــا كمثقّـــف عميـــق الإدراك 

بثقافة السودان وشعبه. 
إنـــه يســـاعد الفنانين الســـودانيين 
المبدعين بمختلـــف أعمارهم، مؤمّلا في 
إعادة إحياء الحركـــة الفنية التي أهملت 
في الخرطوم منذ ســـنين، وهو من الذين 
إذا فكّـــروا في شـــيء فعلوه، لأنـــه فنان 
ديناميكي مفكّر وحر. إنه بقدراته ورؤيته 

الثاقبـــة وإصراره يدرك طيفا يمكن إعادة 
بثّ الوعي لبلد خلد في سبات عميق منذ 

زمن طويل“.
يمكن التعرّف على تجربة راشد دياب 
التشكيلية الطويلة من خلال ثلاث مراحل 
فنية تشــــكّل عوالمه منــــذ انطلاقته حتى 
يومنا هذا، وما يحمل فيها من أسئلة فنية 

مبتكرة وعميقة.
وقد اختار دياب فــــي المرحلة الأولى 
(1983–1986)، والتي شكّلت بداياته، تناول 
تصاميم الخــــط العربي مع آيــــات القرآن 
علــــى الجانــــب الأعلى مــــن اللوحة، حيث 
يتميز اســــتعماله للخط العربي بأصالته 
المكتســــبة من فنون مدارس تعليم القرآن 

في الســــودان، وقد تأثر في ذلك بمجموعة 
فنانين سودانيين.

الثانيــــة  المرحلــــة  فــــي  وتأثــــر 
(1986–1990) بالأعمال التي كانت شــــائعة 
في عصر النهضــــة، خاصة إنتاج الأعمال 
الزيتيــــة، حيث تعلــــم هــــذه التقنية التي 
تعتمد على غمر المساحات اللونية بصور 
متواتــــرة في مرحلة إنجــــاز اللوحة، وأثر 
الضوء والظل في المســــاحات الكبيرة مع 
احتفاظه بالأشــــكال المنجزة والألوان من 
المرحلة الســــابقة. وتميزت هذه المرحلة 
بتحوّل أعماله إلى درجة عالية من النضج 
والإحســــاس الراقي، خاصة في مجموعة 
فــــي  ”ذكريــــات الطائــــر المهاجــــر 1989“ 

الرجــــوع بالأحلام والذكريــــات إلى الزمن 
الماضي.

 (1993–1990) الثالثــــة  المرحلــــة  أمــــا 
فقــــد أســــماها ”فتــــرة الشــــغف باللون“، 
حيث يقــــول عن هــــذه المرحلــــة ”أحيانا 
تصبــــح علاقتــــي بالتقنيــــات وأســــاليب 
لإحســــاس  مصــــدرا  الرســــم  وأدوات 
غامــــر بالقلــــق، وأحيانا بالرضــــا. وأعمل 
للتقنيــــات  المســــتمر  التجريــــب  بفكــــرة 
واكتشــــاف إمكانياتي في التعبير بحرية. 
وأعــــود مفتونا بالألوان التي تشــــكل أهم 
صفــــة فــــي عملية إبــــداع اللوحــــة عندي. 
أنــــا لا أؤمــــن بالتصــــوّر الغربــــي لنجاح 
الفنان بالتزامه بطريقة أو أســــلوب واحد 

يميــــزه طيلة حياتــــه، فأنا أعتبر نفســــي 
في حالــــة بحث وتغيير مســــتمرة، وأنتج 
مــــا يعجبنــــي فــــي اللحظة وبالأســــلوب 

الذي أحبه. الفن عندي حالة إنسانية“.
هذا وأصدرت هيئــــة البحرين للثقافة 
والآثــــار علــــى هامــــش معرض ”مــــا وراء 
كتابا خاصــــا بالمعرض يوثق  الصمــــت“ 
مراحــــل تكوّن تجربة الفنان راشــــد دياب، 
متوقفــــة عند دوره فــــي تطــــوّر المجتمع 

السوداني ثقافيا واجتماعيا. 
ويشــــمل الكتــــاب مجموعــــة واســــعة 
من صــــور أعمال الفنان الســــوداني تمثل 
مختلــــف الفتــــرات الزمنية في مســــيرته 

الفنية.

لوحات ما وراء الصمت من مدريد إلى المنامة
راشد دياب يجمع القيم والمعاني السودانية بين واقعية وتجريد

النيل يتدفق ألوانا

امتداد صامت للصحراء احتفاء تجريدي بالمرأة

يتواصل حتى 15 فبراير القادم بمتحف البحرين بالمنامة المعرض الاستعادي 
ــــــة البحرين للثقافة  ”مــــــا وراء الصمت“ للفنان راشــــــد دياب، الذي تنظمه هيئ
والآثار، وفيه يتوقّف المشــــــاهد عند مراحل مهمة من حياة الفنان التشكيلي 
السوداني المخضرم في بلده وخارجه، ليستعيد من خلاله مراحل مفصلة 

من كل محطاته الفنية من نحت وتصميم وتشكيل ورسم.

زكي الصدير
كاتب سعودي

راشد دياب يسمع 

في المرأة صوت أمه وهو 

طفل، يسمعها وهي تقول 

له أنت فنان

)



  واشــنطن  –  وجدت أبحاث سريرية 
جديدة تمت تجربتهـــا على مجموعة من 
الحيوانـــات أن غرس بروتـــين معين في 
أنسجة الندبات التي تتشكل بعد الإصابة 
بنوبـــة قلبية قادر على تســـريع انتعاش 

القلب وشفائه.
تقـــول جمعيـــة القلـــب الأميركية إن 
حوالي 605 آلاف شـــخص فـــي الولايات 
المتحـــدة يصابون بنوبة قلبية جديدة كل 
عام، ومـــا يقرب مـــن 200000 يعانون من 

نوبة متكررة.
وأورد تقرير نشر في موقع ”ميديكال 
نيوز توداي“ البريطاني أنه من الشـــائع 
التي  اســـتخدام تقنيـــة ”إعادة الضـــخ“ 
تحرر تدفق الأكسجين إلى أنسجة القلب، 

كعلاج بعد الإصابة بنوبة قلبية.
ومـــع ذلـــك، فإن مـــا يصل إلـــى ربع 
الأشـــخاص الذين يخضعون لإعادة ضخ 
الـــدم يصابـــون بقصـــور فـــي القلب في 

غضون عام.
لذلـــك، اكتشـــف الباحثـــون بقيـــادة 
جيمس تشـــونغ، وهو أســـتاذ في جامعة 
ســـيدني فـــي أســـتراليا، علاجـــا بديلا 
يستهدف أنسجة الندبة التي تتشكل بعد 

نوبة قلبية.
قام تشونغ وزملاؤه بتقييم الإمكانية 
العلاجية للعلاج بالبروتين الذي يســـمى 
آي.بـــي“   – ”آر.ايتش.بي.دي.جـــي.أف 
(عامـــل النمـــو المســـتمد مـــن الصفائح 

الدموية البشرية المعدلة).

ومثل ما يوحي اســـم البروتين، فهو 
مشتق من الصفائح الدموية والتي تعرف 
بأنها خلايا دموية صغيرة تتســـارع إلى 
موقع الإصابة عندمـــا تكون هناك حاجة 
إليها للمســـاعدة فـــي محاربة تجلط الدم 

وبدء عملية الشفاء.
اختبر الباحثون العلاج الجديد على 
نماذج مـــن الخنازيـــر المصابـــة بالنوبة 

القلبية. وتشـــير نتائجهم الواعدة، التي 
صدرت في مجلة ”ساينس ترازلايشيونال 
مديسين“، إلى أن العلاج قد يساعد البشر 

على الشفاء من الأزمة القلبية.
وجاء فـــي المجلة أن الدراســـة كانت 
تجربة عشـــوائية، قســـم خلالها تشونغ 
وفريقه 36 خنزيرا على ثلاث المجموعات: 
مجموعـــة تلقـــت علاجـــا وهميـــا (ولـــم 
تتعـــرض الخنازيـــر الخمســـة فـــي هذه 
المجموعة لنوبـــة قلبية). مجموعة أخرى 
تتكـــون من 11 خنزيـــرا جعلها الباحثون 
تختبر النوبة القلبية عبر تعمد تعريضها 
لانســـداد الشـــريان التاجي ثم قدموا لها 
دواء وهميا. فـــي حين تم حقن المجموعة 
الثالثـــة، بالبروتين المعدل طـــوال 7 أيام، 
بعد تعريضها لانسداد الشريان التاجي.

وفـــي نهاية التجربة، توفيت تســـعة 
خنازير من المجموعة التي أصيبت بنوبة 
قلبيـــة قبل أن تتاح لها الفرصة لتلقي أي 

علاج.
وبعد مرور شهر على غرس البروتين، 
اســـتخدم الباحثـــون التصويـــر بالرنين 
الطـــرق  وبعـــض  للقلـــب  المغناطيســـي 
الأخرى ليبينـــوا أن علاجهم ســـاعد في 
تكوّن المزيد من الأوعية الدموية الجديدة 
وتقليل إيقاع القلب غير الطبيعي وتعزيز 
وظيفة القلب بشـــكل عـــام. فبعد 28 يوما 
تحديدا مـــن الإصابـــة بالأزمـــة القلبية، 
حسّـــن الإجراء الجديد معدل البقاء على 
قيـــد الحيـــاة بنســـبة 40 بالمئـــة مقارنة 

بالعلاج الوهمي.
ويقـــول تشـــونغ ”من خلال تحســـين 
وظيفة القلـــب وتكوين الندبة بعد النوبة 
القلبيـــة، أدى العـــلاج بالبروتين الجديد 
إلى زيـــادة إجمالية في معدل البقاء على 

قيد الحياة في دراستنا“.
وأضاف ”على الرغم من أن العلاج لم 
يؤثر على الحجم الكلي للندبة، فقد وجدنا 
أنه أدى إلـــى زيادة قوة ألياف الكولاجين 
وترابطها فيها. وهذا من شأنه أن يحسن 
وظيفة القلب بعد تعرضه لنوبة“. وأردف 
”هذا نهـــج جديـــد تماما مع عـــدم وجود 

علاجات حالية قـــادرة على تغيير الندبة 
بهذه الطريقة“.

يشـــرح تشـــونغ كيف اســـتندت هذه 
النتائـــج إلـــى مـــا توصـــل إليـــه فريـــق 
الباحثين في الســـابق، قائـــلا ”لقد أظهر 
مساعدنا البروفيســـور ريتشارد هارفي، 

من معهد فيكتور تشانغ لأبحاث القلب في 
دارلينغهرست بأستراليا، في السابق، أن 
البروتـــين يمكنه تحســـين وظائف القلب 
لدى الفئران التي تعرضت لنوبة قلبية“.

وأوضح ”لقد تم تطوير هذا المشروع 
علـــى مدار أكثـــر من 10 ســـنوات، ولدينا 
الآن بيانـــات مقنعـــة فـــي فصيلتين (من 

الحيوانات) لفعالية هذا العلاج“.
ويقـــول ”علـــى الرغـــم مـــن وجـــود 
بروتوكولات علاجية حاليا، من الواضح 
أن هناك حاجة ملحـــة لعلاجات إضافية 
لتحســـين صحـــة المرضى، خاصـــة بعد 
تكـــرار الإصابة بالنوبـــات القلبية. هناك 
حاجـــة إلـــى المزيد مـــن الدراســـات على 
الســـلامة  نســـبة  لتوضيح  الحيوانـــات 
ومقدار الجرعـــات. ثم يمكننـــا البدء في 
البحث عن التجارب السريرية على البشر 

في وقت قريب جدا“.
وأضاف تشـــونغ في المستقبل ”نأمل 
(…) فـــي إجـــراء المزيد مـــن التحقيق في 
العـــلاج، بما في ذلـــك مـــا إذا كان يمكن 
اســـتخدامه في أجهـــزة أعضـــاء أخرى 

متأثرة بأنسجة الندبات، مثل الكلى“.
تحدُث النوبـــة القلبيـــة عندما يكون 

ـــق الـــدم إلـــى القلب مســـدودا حيث  تدفُّ
هون  يكون فـــي الغالب نتيجـــة تَراكُم الدُّ
ن  والكوليســـترول ومـــواد أخـــرى تُكـــوِّ
لُوَيْحة في الشـــرايين التـــي تُغذِّي القلب 
ر اللُّوَيحة  وهي الشرايين التاجية. فتتكسَّ
ن جَلْطة. ويؤدي تدفُّق  في النهاية وتُكـــوِّ
الدم المتُقطع إلى تدمير أو إتلاف جزء من 

عضلة القلب.
عـــادة ما تكون بدايـــة ظهور أعراض 
النوبـــة القلبية بصفة تدريجية على مدى 
عـــدة دقائـــق. ويعد ألم الصـــدر هو أكثر 
الأعراض شـــيوعا للنوبة القلبية الحادة 
وغالبا ما يوصف ذلك الألم بأنه إحساس 

بالضيق أو الضغط أو العَصْر.
يتسبب التدخين في حوالي 36 بالمئة 
مـــن داء الشـــريان التاجي، كما تتســـبب 
الســـمنة فـــي 20 بالمئة. كمـــا ارتبط عدم 
ممارســـة الرياضة بـ7 إلـــى 12 بالمئة من 
حـــالات النوبـــات القلبية. أما الأســـباب 
الأقل شيوعا فتشمل الأسباب ذات الصلة 
بالإجهاد النفســـي مثل ضغـــوط العمل، 
وهو ما يمثل حوالي 3 بالمئة من الحالات، 

وارتفاع مستويات الإجهاد المزمن.
ولا يعاني جميع الأشخاص المصابين 

بالنوبات القلبية مـــن الأعراض ذاتها أو 
ةِ الأعراض نفسِها. فقد يعاني البعض  حِدَّ
ألمـــا خفيفا، بينما يعانـــي البعض الآخر 
ة. بعض الأشـــخاص لا تظهر  ألما أكثر حِدَّ
عليهـــم أعراض، بينما قـــد تكون العلامة 
الأولى للآخرين الإصابة بالسكتة القلبية. 
وتمتد أعراض النوبة إلى ساعات أو أيام 

أو أسابيع.
وجديـــر بالذكـــر أن تقريـــرا لهيئـــة 
الإذاعـــة البريطانيـــة كان قـــد خلص إلى 
أنه أصبح من الممكن تحديد الأشـــخاص 
الذين تزيد لديهـــم منذ الولادة احتمالات 
الإصابـــة بنوبات قلبيـــة، وذلك من خلال 

اختبار جيني يُجرى مرة واحدة فقط.
وقال الباحثـــون إن الاختبار الجديد، 
الـــذي يُطلـــق عليـــه ”مقيـــاس الخطورة 
الجينيـــة“، تبلغ تكلفته نحـــو 40 جنيها 
إســـترلينيا، بمـــا يجعلـــه فـــي متنـــاول 

قطاعات كبيرة من الناس.
ومن شـــأن الاختبار توضيح السبب 
فـــي أن الأشـــخاص الذين تغيـــب لديهم 
بالنوبات  للإصابـــة  التقليدية  العوامـــل 
القلبية، مثل ارتفاع نسبة الكوليسترول، 

يظلون عُرضة للإصابة.

ويقول خبراء إن هناك حاجة للمزيد 
من العمل البحثي لدراسة فكرة الفحص 

الجيني الجديد.
يمكن إجراء الفحص الجيني في أي 
فئة عمرية، لأن الحمض النووي للإنسان 
لا يتغير بتقدم الســـن، لذلك يمكن نظريا 

إخضاع الأطفال لهذا الفحص.
ويقوم الاختبار على أساس الكشف 
عـــن وجود تكرار فـــي الجينات الخطرة 

وليس جينا موروثا منفردا.
وخلال الدراســـة، فحـــص الباحثون 
عينـــات دم، لكنهـــم قالـــوا إن الاختبار 
الجينـــي يمكن أن يتم باســـتخدام عينة 

بمسحة بسيطة من الفم.
اختبـــار  إلـــى  العلمـــاء  وتوصـــل 
”مقيـــاس الخطورة الجينيـــة“ من خلال 
تحليـــل بيانـــات وراثيـــة مـــن 500 ألف 
 40 بـــين  أعمارهـــم  تتـــراوح  شـــخص 
و69 ســـنة، حصلـــوا عليهـــا مـــن البنك 
 22 بينهـــم  البريطانـــي،  البيولوجـــي 
ألف شـــخص مصابون بأمـــراض القلب 

والشرايين.
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بروتين يعجل بالشفاء بعد التعرض لنوبة قلبية

غرس البروتين في أنسجة القلب التالفة يسرع انتعاشه
يشــــــكل تكرار الإصابة بالنوبات القلبية خطرا محدقا بكل من تجاوز الأزمة 
وتمكن من النجاة في المرة الأولى. وفي الوقت الذي يعتقد فيه المرضى أنهم 
صــــــاروا بمأمن بمجرد الخضوع لتقنية ”إعــــــادة الضخ“، يبينّ العلماء أنها 

إجراء موقت ولا يمكن أن يكون حلا جذريا أو دائما.

 البروتين الجديد يصلح الندبة الناتجة عن الأزمة القلبية

عادة ما تكون بداية ظهور 

أعراض النوبة القلبية 

بصفة تدريجية على مدى 

دقائق ويعد ألم الصدر أكثر 

الأعراض شيوعا

 أبوظبي – نجح الأطباء في مستشفى 
”كليفلانــــد كلينــــك أبوظبي“، فــــي تفادي 
بتر قدم مريض يعاني من الســــكري. وقد 
اســــتخدم الفريــــق الطبي علاجــــا جديدا 
لأمراض الشــــرايين الطرفية، التي تتسبب 
في ضيق الشــــرايين المســــؤولة عن تغذية 

الأطراف بالدم.
ويعتمد العلاج الجديد على استخدام 
جهــــاز إزالة اللويحــــة العصيديــــة، الذي 
لــــم يكن متوفــــرا حتى وقــــت قريب إلا في 
الولايات المتحدة وألمانيــــا واليابان، لكنه 
بات يستخدم الآن في مستشفى ”كليفلاند 
لعلاج حــــالات تصلب  كلينــــك أبوظبــــي“ 
الشــــرايين الطرفية، التي تشــــهد انتشارا 
متزايــــدا نتيجــــة ارتفاع نســــب الإصابة 
والكوليســــترول  والتدخــــين  بالســــكري 
وارتفــــاع ضغــــط الــــدم. ويزيــــل الجهــــاز 
الترســــبات المتكلسة في شــــرايين الساق 

والقلــــب فــــي غضــــون دقائق قليلــــة فقط، 
ويجنب المريض القيود المرتبطة بعلاجات 
الجراحــــة أو الدواء أو القســــطرة البديلة 

المتوفرة حاليا.
وكان المريض، الذي يبلغ من العمر 45 
عامــــا، قد وصل إلى مستشــــفى ”كليفلاند 
كلينــــك أبوظبي“ وهو يعاني من انســــداد 
حــــاد في شــــريان الســــاق، ولذلــــك أحيل 
إلــــى فريق الحفــــاظ على الأطــــراف، الذي 
يضــــم كــــوادر متعــــددة التخصصات من 
أخصائيين فــــي أمراض القلــــب وجراحة 
الأوعيــــة الدمويــــة وطــــب القــــدم والطب 

الباطني والجراحة التجميلية.
ونجح الأطباء فــــي علاج قدم المريض 
المصابة من خلال إزالة الأنسجة المتضررة 
مــــن منطقة الجرح وتطعيم الجلد لتحقيق 
الشفاء التام. ويستخدم الأطباء تقنية رأب 
الأوعية لعلاج انسداد الشرايين، وذلك عن 

طريق اســــتخدام بالون لتوسيع الشرايين 
الدهنيــــة  الترســــبات  علــــى  والضغــــط 
المتراكمة على جدران الأوعية لتفتيتها، ثم 
وضع دعامة للمساعدة في إبقاء الشرايين 

مفتوحة وتحسين تدفق الدم خلالها.
ويعــــد هــــذا العــــلاج خيــــارا أفضــــل 
للمرضى المســــنين الذيــــن تمثل العلاجات 
الجراحية الأخرى، مثل مجازة الشــــريان، 
خطرا عليهم، ويكون فعالا بشــــكل خاص 

عند اكتشاف المرض في مرحلة مبكرة.
مصطلحــــات  الأخصائيــــون  ويطلــــق 
القــــدم الســــكرية أو القــــدم الســــكري أو 
قدم الســــكر أو قدم مريض الســــكري عند 
ظهور بعض الأعــــراض في القدم كالتورم 
الاعتــــلال  نتيجــــة  والجــــروح  والقــــروح 
العصبــــي أو قصــــور الــــدورة الدموية أو 

الالتهابات الجرثومية.
والقــــدم الســــكرية هــــي حالــــة طبية 
تتعــــرض فيهــــا قــــدم مريض الســــكر أو 
مريض الســــكري للأضرار فــــي تركيبتها 
أو وظيفتهــــا أو الاثنــــين نتيجــــة إصابة 
صاحبها بمرض السكر. ويحدث هذا بعد 
الإصابــــة بمرض الســــكري بفتــــرة طويلة 
ويكون نتيجة اعتــــلال للأعصاب الطرفية 
وقصــــور الــــدورة الدموية للقــــدم نتيجة 

السكر.
وتجــــدر الإشــــارة إلى وجــــود عوامل 
أساســــية وأخرى ثانوية في حدوث القدم 
الســــكري. ومن بين هــــذه العوامل التهاب 
الأعصــــاب الطرفية الذي يــــؤدي عادة إلى 
فقدان الإحســــاس أو نقصــــه لدى مرضى 

السكري. 
اختــــلال  بســــبب  أيضــــا  وتنتــــج 
وظائــــف الجهــــاز العصبي الســــمبثاوي 

والباراســــمبثاوي، مما يــــؤدي إلى فقدان 
بعض الوظائف الحمائية اللازمة للحفاظ 
على ســــلامة القدمين، خاصة الإحســــاس 
بالألم وإفراز مــــا يكفي من العرق من أجل 

ترطيب الجلد.
وكذلك إن ضيق أو انســــداد الشرايين 
الطرفيــــة التــــي تغــــذي الســــاقين تحــــت 
الركبتين والعدوى الجرثومية التي تسبب 
اهتراء أنســــجة القدم المصابة، تعد كذلك 

من عوامل الخطر.
ويقــــول الأطبــــاء إن أفضــــل وســــيلة 
لحماية القدمين هو ضبط معدل السكر في 
الدم في المســــتوى الطبيعي. كما يجب أن 
تكون الوقاية من مشــــكلات القدم السكرية 
هدفــــا رئيســــيا لمريــــض الســــكري، وذلك 
بغســــل القدمين وتجفيفهمــــا، خاصة بين 
الأصابــــع يوميا، مع تعريض القدم للمياه 
الدافئة أكثر مــــن 30 درجة مئوية، وتقليم 
الأظافر بحرص وبشكل مستقيم وعرضي 

وتفحص القدمين يوميا.
يــــزداد خطر الإصابــــة بقرحة القدمين 
عندمــــا ينتعــــل مريــــض الســــكري حذاء 
جديــــدا، ويمشــــي بــــه مســــافة طويلة في 
مرحلــــة مــــن مراحــــل داء الســــكري التي 
يقــــل فيها الإحســــاس وتضطــــرب الدورة 
الدموية فــــي القدمين. فقد يكــــون الحذاء 
صلبا أو ضيقا فيســــبّب القروح والجروح 
ويقلّــــل مــــن دوران الدم فــــي القدمين. كما 
أن الحذاء الجديد الضيّق لا يســــاعد على 
التئام الجروح أو القــــروح إن هي ظهرت 
في القدم، بســــبب قلة تدفّق الدم في الجلد 
وزيادة الضغط على أخمص القدم بسبب 
وزن الجســــم، وقلة التهوية داخل الحذاء، 

وزيادة السكر في الجلد.

كليفلاند كلينيك أبوظبي يبتكر 

علاجا ينقذ مريضا بالسكري من بتر رجله

 حــــذر أطبــــاء ألمــــان من الاســــتهانة 
بالشــــخير؛ فهــــو ليــــس مجــــرد ظاهرة 
مزعجــــة فقــــط، وإنما قد ينذر بمشــــكلة 
صحيــــة خطيرة كالســــكتة الدماغية أو 

التوقف المفاجئ للقلب.

 أوضح أخصائي التغذية كريســــتوف 
ليبيــــش، أن عــــدم تحمــــل الهســــتامين 
هــــو حالة مرضية تنشــــأ بســــبب نقص 
إنــــزيم ”ديامين أوكســــيديز“ الذي يفكك 

الهستامين عند تناول الجبن الصلب.

 قال باحثون إن الســـعال الشـــديد له 
أســـباب عدة متفاوتـــة الخطورة كنزلة 
البرد والسعال الديكي والتهاب الشعب 
الهوائيـــة والربـــو والالتهـــاب الرئوي 

وأورام الرئة كسرطان الرئة.

 كشـــف علماء أنه رغم أن الإيروســـول 
المنبعث من السجائر الإلكترونية يحتوي 
علـــى مواد ضـــارة أقـــل من الســـجائر 
العاديـــة، فإن مدى الخطـــر يتوقف على 

نوعية السوائل المستخدمة.

صحة

والشرايين.ت

صحةة
الحياة

العلاج يعد الخيار الأفضل للمرضى المسنين
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 صنعاء - وجّه برلمان صنعاء، الحكومة 
الموازية فـــي العاصمة اليمنيـــة، بإحالة 
الإعلامية إلى  موضوع شـــبكة ”الهوية“ 
نيابـــة الصحافـــة والمطبوعـــات لاتخـــاذ 
والدســـتورية،  القانونيـــة  الإجـــراءات 
تمهيـــدا لإغلاقها بعد أن انتقدت عددا من 

نواب البرلمان.
وفـــي مفارقـــة غريبة، قـــرن المجلس 
الإجراءات العقابية بحق الشبكة الموالية 
للحوثيـــين، بتوصيـــات أخـــرى أكد فيها 
علـــى تعزيز حرية التعبيـــر والفكر ومنح 
العمـــل الإعلامـــي كافة حقوقـــه المكفولة 

دستورياً وقانونياً.
واستدعى البرلمان في جلسة سابقة، 
ضيـــف اللـــه الشـــامي وزير الإعـــلام في 
الحكومة الموازية، لمناقشـــة وضع شـــبكة 
الهوية الإعلاميـــة، وقالت مصادر مطلعة 
إن أهم التســـاؤلات التـــي وجهت للوزير 
تركزت حول إجـــراءات وزارته القانونية 
حيال ما يبث على قناة الهوية وما يكتب 
على الصحيفة التابعة لها، وما يرد على 
لسان رئيس مجلس إدارة الشبكة، محمد 
العماد، من خلال برنامجه المســـمى ”قبة 
البرلمان“ الذي يبث على القناة الفضائية 

التابعة للشبكة.
كما أكـــدت المصادر أن أحـــد النواب 
الحوثيـــين طلـــب من الشـــامي الرد حول 
الموقـــف القانونـــي لوزارتـــه من شـــبكة 
الهويـــة التي تضم صحيفة وإذاعة وقناة 
فضائيـــة، قائـــلا إنها أصبحـــت مصدرا 
للجدل والفتن بين أبنـــاء الوطن الواحد، 

على حد تعبيره.
وكان مـــن بين الأســـئلة التي وجهت 
للشـــامي لمـــاذا يتـــم الســـماح لبعـــض 
الصحافيـــين والإعلاميـــين بالتهجم على 
أعضاء برلمان صنعاء في وســـائل الإعلام 
المختلفة، خاصة قناة ”الهوية“ الفضائية 

وصحيفتها.
وأصدرت لجنة تابعة لبرلمان صنعاء 
قبل أســـبوع تقريرا حول الشـــبكة، قالت 
فيـــه إن الشـــبكة وجهت ”إســـاءات نالت 
من قيادات الدولة وشـــخصيات اعتبارية 
حزبيـــة ووطنيـــة، وتعدت علـــى مجلس 

النواب وشخصية رئيس المجلس“.
وأضاف التقريـــر أن ”اللجنة لا تريد 
أن تسترســـل كثيرا في تفنيد الإســـاءات 
والعبـــارات والكلمـــات الهابطـــة الـــذي 
يستخدمها برنامج ’قبة البرلمان‘، والأكثر 
مـــن ذلـــك كله أنهـــا تعارضـــت تماما مع 
محظورات النشـــر المبيّنة بشـــكل واضح 
في قانون الصحافة والمطبوعات ولائحته 

التنفيذية“.
من جهتهـــا، دعت شـــبكة ”الهوية“، 
والأجنبيـــة  اليمنيـــة  الإعـــلام  وســـائل 

للتضامـــن معهـــا، وقالت إنهـــا تتعرض 
لمضايقـــات وقيـــود مـــن أعضـــاء برلمان 
صنعاء الذي وصفته بـ“المنتهية ولايته“، 
ومحاولة إخراس الأصوات التي تكشـــف 

الفساد وفق الشبكة.
وانطلقت قناة ”الهوية“ في العاصمة 
اليمنية صنعاء في 16 أبريل 2018 وحضر 
حفل الافتتاح عدد من مسؤولي الحكومة 
الموازيـــة الحوثيين، وزعـــم محمد العماد 
رئيـــس مجلـــس إدارة شـــبكة ”الهوية“، 
أن القنـــاة ”تعـــد إضافة نوعيـــة للإعلام 
المســـتقل والمحايـــد، فـــي ظـــل الأوضاع 
الصعبة التي يعيشـــها اليمن“، مشـــيراً 
إلى أن ”القنـــاة التلفزيونية، قناة بهوية 
يمنية، تجسد الهوية اليمنية وتعززها“. 
غيـــر أن مصـــادر أكـــدت دعـــم الحوثيين 
للقنـــاة، وهو ما بـــدا واضحا خلال حفل 

الافتتاح.
كمـــا طالـــب البرلمـــان خلال جلســـة 
الصحافـــة  قانـــون  بتعديـــل  الســـبت 
والمطبوعات لسنة 1990، واقترح مشروع 
قانون جديد ينظم العمل الإعلامي المرئي 
والمقروء والمسموع والإلكتروني وتقديمه 

إلى المجلس لإقراره.
ونظـــرا لأن القانـــون لم يصـــدر بعد، 
أقر برلمان الحوثيـــين توصيات للحكومة 
الموازية تمنحهـــا دور الرقيب والقاضي 

والجـــلاد على وســـائل الإعلام، تحت 
مسمى ”تشخيص وتقييم النقد 
المنطقـــي والموضوعـــي“ لأيـــة 

خاطئة  إجـــراءات  أو  سياســـات 
الإعلامية  الوســـائل  لجميع 

المصرح لها بالعمل 
ومنـــع الســـلبيات 

والظواهر والحالات 
التـــي تمـــارس خلافـــاً 

للقانـــون والنظام وتوجيه 
النقد كذلك للسلوكيات والتصرفات 

الخاطئـــة لأيـــة وســـيلة إعلاميـــة أيا 
كانت. وأقر أيضـــا إيقاف ما اعتبره 
”ممارسات ومواقف ضيقة وقصيرة 

النظر لأية وسيلة إعلامية“.
وتتعلق هذه التوصيات بوسائل 
الإعـــلام المواليـــة أصـــلا للحوثيـــين 
والخاضعة لســـيطرتهم التامة، والتي 
باتت الوحيدة المتبقية في صنعاء بعد 
المقرات  لعشـــرات  الحوثيين  مداهمـــة 
الإعلامية ونهبها وتدمير محتوياتها.

الميليشيات  ســـيطرة  إحكام  ومنذ 
على صنعاء، ارتكبت أبشـــع الجرائم 

الحريـــات  بحـــق  والانتهـــاكات 
الصحافية كالاعتداء والقتل والتهديد 
والاختطـــاف والنهـــب والفصـــل عن 

العمل.

وذكـــرت إحصائية رســـمية للحكومة 
الشـــرعية، أن 22 وســـيلة إعلام احتلتها 
تلـــك  وتنوعـــت  الحوثـــي.  ميليشـــيات 
الوســـائل التـــي تم احتلالهـــا بعـــد عام 
واحـــد من الانقلاب، ما بين صحف ورقية 

وإذاعات ومجلات وقنوات فضائية.
وتقـــول الإحصائيـــة إن نحـــو 1000 
صحافي وإعلامـــي اضطروا إلى النزوح 
لتعرضهـــم  تفاديـــاً  اليمـــن  ومغـــادرة 

للاختطاف أو القتـــل. كما تم حجب أكثر 
مـــن 280 موقعاً ووكالة وشـــبكة إخبارية 
محلية، واستنساخ بعضها بمواقع بديلة 
تنفّذ مـــن خلالها سياســـاتها وحملاتها 

التحريضية.
وذكـــر وزير الإعـــلام اليمنـــي معمر 
صحافيـــة  تصريحـــات  فـــي  الإريانـــي، 
ســـابقة، أنـــه كان في اليمـــن قبل انقلاب 
الميليشـــيات، نحـــو 280 صحيفة ومجلة 
«يومية، وأسبوعية، وشهرية، وفصلية»، 

و4 قنوات رسمية، و15 قناة خاصة.
ويقول متابعون إن الحوثيين أنشأوا 
ماكينـــة إعلاميـــة كبيرة تعمـــل على بث 
الأخبار والشائعات بعد أن أغلقت ونهبت 

وسلبت كل وسائل الإعلام الحرة.
ومن ضمـــن هـــذه الوســـائل قنوات 
مباشـــر“،  و“المســـيرة   “ ”المســـيرة“ 
و“الهوية“، و“اللحظة“،  و“الســـاحات“ 
و“اليمـــن اليـــوم“ البديلـــة، والقنـــوات 
الرســـمية التـــي اســـتولوا عليهـــا بقوة 
الســـلاح وكلها تبث ســـموماً تعمل على 

تدمير النسيج الوطني اليمني.
اليمنيين،  الصحافيين  نقابة  وأعلنت 
مطلع الشهر الحالي، عن 134 حالة انتهاك 
طالـــت الحريـــات الإعلاميـــة فـــي البلاد 
خلال العام الماضـــي، وارتكب الحوثيون 

جلها.
وقالت النقابة في تقريرها الســـنوي، 
إن الانتهـــاكات تنوعت بـــين الاختطافات 
بـ31 حالـــة، ثم الاعتـــداءات بــــ24 حالة، 
والمحاكمـــات والتحقيقات بــــ23 حالة، 
والتعذيـــب بــــ15 حالـــة، ثـــم المنع 
مـــن التغطيـــة الصحافيـــة ومنح 
حقـــوق الصحافيين بــــ13 حالة، 
على  والتحريض  التهديـــد  ثـــم 
الصحافيين بعدد 11 حالة، يلي 
ذلك حجب المواقع الإلكترونية 
بــــ10 حـــالات ومصـــادرة 
وممتلكات  الصحف 
حالات،  بخمس  الصحافيين 

وأخيرا بحالتي قتل.
نقابة  وطالبـــت 
الصحافيـــين ”بإطلاق ســـراح 
جميـــع الصحافيـــين المختطفـــين 
وإيقاف مسلسل التنكيل بهم، والزج 
بهم فـــي محاكمات هزلية تتنافى مع 

مبادئ العدالة وقيم الحرية“.
وأشـــار التقريـــر إلـــى أن عـــدد 
الصحافيـــين الذين قتلـــوا منذ بداية 
الحرب وحتى اليوم في اليمن، ارتفع 
إلى 35 صحافيا ومصورا وعاملا في 

المجال الإعلامي.
وذكر التقريـــر أن حالة الإفلات 
من العقـــاب لمرتكبي هذه الجرائم 
لا  والصحافيين  الصحافـــة  بحق 
تـــزال هي الســـائدة ”الأمر الذي 
يجعلنا نؤكد أن هذه الجرائم لن 
تســـقط بالتقادم ولا بد للجناة 

أن ينالوا جزاءهم الرادع“.

قيود وإجراءات حوثية مشددة 

ضد وسائل الإعلام الموالية لـ {قصر نظرها}

برلمان صنعاء يعاقب شبكة إعلامية انتقدت نوابا

يضيّق الحوثيون القيود على وســــــائل الإعلام الموالية لهم في صنعاء، بعد 
ــــــة على انتقاد نواب فــــــي برلمان صنعاء،  تجرّؤ إحدى الشــــــبكات الإعلامي

وفرض إجراءات عقابية عليها تمهيدا لإغلاقها.

م 
ّ

محكمة هولندية تغر

د صحافيا معارضا
ّ

ا هد
ّ
تركي

 أمســتردام - قررت محكمــــة هولندية 
تغــــريم مواطن تركي مقيــــم على أراضيها 
ومــــوال لحكومة حزب العدالــــة والتنمية، 

بسبب تهديده صحافيّا معارضا.
وأصــــدرت المحكمــــة قــــرارًا بتغــــريم 
المواطن التركي مبلغ 1000 يورو بالإضافة 
إلــــى أتعاب المحاماة في القضية، بســــبب 
إهانته وتهديده للصحافي بصري دوغان، 
التي تعتبرها  لتعاطفه مع حركة ”خدمة“ 

السلطات التركية إرهابية.
فــــي  العامــــة  النيابــــة  وأوضحــــت 
أمســــتردام أن قرار المحكمة أصبح نهائيا 
وقد تم إخطار الأطراف المعنية به، على أن 
يتم تطبيقه علــــى وقائع الإهانة والتهديد 
المشــــابهة، وفــــق ما ذكــــرت صحيفة زمان 

التركية المعارضة.
وعبــــر الصحافي دوغان عن ســــعادته 
بقــــرار المحكمــــة، قائــــلاً ”صــــدور قــــرار 
نهائي بمعاقبة الشــــخص الــــذي يهددني 
تطــــور إيجابي. لن يكون مــــن الممكن بعد 
الآن إهانــــة وتهديــــد الآخريــــن مــــن خلال 
الاختباء وراء حسابات وهمية على مواقع 

التواصل الاجتماعي“.
وأضــــاف ”أتمنى أن يدرك أننا نعيش 
في دولة قانــــون وديمقراطية في هولندا. 
أنــــا أثق تمامًــــا أن محكمــــة الجنايات في 

أمســــتردام ســــتصدر قرارًا مشــــابهًا في 
14 دعــــوى قضائية رفعتهــــا ضد متهمين 
بتهديــــدي. مــــا أجمل أن نعيــــش في دولة 
ديمقراطيــــة. مــــا أجمــــل أن تكــــون دولة 

قانون“.

وتابع الصحافي ”ســــأقوم بنشر قرار 
المحكمة للرأي العام ليكون عبرة للجميع. 
لقــــد تجلت العدالة. وقــــد أصدرت محكمة 
أمســــتردام حكمًا بإدانــــة الموالي للرئيس 
رجب طيب أردوغان. ستظل تهمة الإهانة 
والتهديد مســــجلة في سجله مدى الحياة. 
النيابــــة العامة أرســــلت لــــي خطابًا حول 
دفعه تعويضًــــا. ولكن، هل هذا يكفي أمام 

الكثير من الإهانة؟“.

برلمان صنعاء أقر توصيات 

للحكومة الموازية تمنحها 

دور الرقيب والقاضي، تحت 

مسمى {تشخيص وتقويم 

النقد المنطقي والموضوعي}

إعلام الصوت الواحد يفشل في إرضاء الحوثي

منطق الغزو والاحتلال كان 
وسيبقى علامة بشرية فارقة 

تمارسها الأقوام والحضارات والدول 
منذ بدء التجمعات البشرية وحتى 

الساعة.
وكما تحتاج الحروب والغزوات 
للعسكر والسلاح، فإنها تحتاج لمن 

يوثّقون أحداثها ومجرياتها.
الصحافيون تلك هي ساعتهم 

الحاسمة، أن يكونوا في قلب الحدث 
وعين العاصفة، أليست تلك فرصتهم 

التاريخية لكي يكونوا على تماس بكل 
ما يجهله جمهورهم.

العراقيون والعالم العربي كله 
تقريبا تعرّفوا على المراسل بيتر 

أرنيت، مراسل شبكة ”أن.بي.سي“ 
إبان حرب الخليج الثانية، المرافق 

اليومي لمجريات الحرب، تختلط في 
عقله فظائع الحرب متنقلا من لاووس 

وتايلند وإندونيسيا إلى جحيم فيتنام 
ثم وصولا إلى العراق وهناك يجد 

نفسه أنه المراسل التلفزيوني الأميركي 
الوحيد.

ما بين سايغون ودلتا نهر الميكونغ 
إلى بغداد ونهر دجلة هنالك صرخات 

جنود وقصف وقتل وأنهار دم، تلك 
هي الخلاصة التي تخرج بها وأنت 

تقرأ مذكرات هذا الصحافي اللامع وما 
بين ذلك كان يؤدي عمله مراسلا فيما 

يراوده شبح الصحافي الإيراني الأصل 
بازوفت الذي تم إعدامه في العراق 

بتهمة التجسس.
يصف بيتر أرنيت اللحظات الأولى 
لاندلاع الحرب وبدء القصف الوحشي 
لشوارع بغداد والنقاط الحيوية فيها 
فيما هو يراقب ذلك الجحيم من نافذة 

فندق الرشيد وسط بغداد.
كان أرنيت ينقل نقلا حيّا وقائع 

الحرب التي شاهدها ملايين من البشر 
من حول العالم، لكن لم يكن في حسبان 
ذلك الصحافي اللامع أن يتم طرده من 

وظيفته في شبكة ”أن. بي.سي“ بسبب 
ما قيل إن قادة الولايات المتحدة وإدارة 
الشبكة لم يكونوا راضين عمّا قيل إنها 
انتقادات وجهها أرنيت للاستراتيجية 

العسكرية الأميركية وذلك من خلال 
مقابلة مع التلفزيون العراقي.

الصحافي مطلوب منه أن يكون 
وفيا للغزو وفعالياته مهما كانت 

وحشيته أو يطرد من عمله، أتراها 
خلاصة يمكن الخروج بها في وسط 

الأزمات؟
واقعيا، هنالك تجربة لاحقة أكثر 
اتساعا تمثلت في حملة غزو العراق 

سنة 2003، وبينما كان هنالك بيتر 
أرنيت لوحده في حرب 1991 صار 

هناك المئات من الصحافيين لنقل صور 
الاجتياح والتدمير تحت يافطة الصدمة 

والرعب.
 ستمئة صحافي رافقوا القوات 

الأميركية الغازية قبلوا العمل بشروط 

العسكريين بتغطية مجريات الحرب 
وفقا لما يناسب مصلحة الغزاة، وغالبية 

هؤلاء الصحافيين يعملون لأجهزة 
إعلامية أميركية وأطلق عليهم لقب 

”الصحافيين المدفونين“ لأنهم يعلّقون 
على ما يسمح به المرافقون العسكريون 
من خنادق محمية ومن داخل مصفحات 

وعلى متن عربات نقل الجنود.
يقول الصحافي سمير عواد ”لم 

يسبق وأن حصل صحافيون على 
مثل هذه الفرصة في نقل الحرب إلى 

بيوت المواطنين في أنحاء العالم، 
لكن لهذا الامتياز ثمنه الغالي: مَنْ 
مِنْ الصحافيين لا يتقيد بالشروط 

التي وضعتها وزارة الدفاع الأميركية 
يعرض نفسه للإبعاد فورا. هذا ما 

حصل لمراسل تلفزيوني أميركي حين 
قام برسم خريطة على الأرض كي 

يوضح فيها مكان وجود قوات التحالف 
وقال متحدث باسم القيادة العسكرية 

المركزية إنه ألحق خطرا بأمن القوات“.

هذه الصورة للصحافي مع جحافل 
الغزو تعود بنا إلى صور أخرى يلي 
بعضها بعضا، إبان الحقبة النازية 

مثلا، لم يكن المراسلون المسموح 
لهم بالتغطيات سوى من يمجدون 

النازية ولهذا ليس مستغربا أن تكون 
صحيفة ديلي ميل البريطانية هي 
المفضلة آنذاك بفضل موقف رئيس 

تحريرها اللورد لوثرمير الذي كان على 
قناعة راسخة بأن انتشار الشيوعيين 

والعقيدة الشيوعية هو أشد خطرا 
من انتشار النازية، بل إنه يعبر عن 

التفاؤل ببدايات صعود النازية وأنها 
بديل رائع عن تلك الديمقراطية الألمانية 

المسمومة.
المفارقة أنه بعد مدة وجيزة تكشفت 
حقيقة النازية ليجد مراسل الديلي ميل 
روثي رينولدز نفسه في وضع لا يحسد 

عليه فما يقوله رئيسه شيء والواقع 
شيء آخر.

نكتب هذه السطور وقد بدأت طلائع 
التدخل التركي في بلد عربي هو ليبيا 
تلوح في الأفق وهو شكل جديد عجيب 

من أشكال الغزو والاجتياح وحيث 
يجد صحافي الأناضول فرحة عارمة 
في شوارع طرابلس ترحيبا بالغزو 

على حد وصفه، لكن القوم لم يذوقوا 
بعد مرارته لأن الجحافل ما تزال تشق 

طريقها إلى هناك وحتى وصولها، 
ساعتها ستتغير قناعات كثيرة. إنه 

الغزو أيها السادة.

الصحافي مع جحافل الغزو

كاتب عراقي مقيم في لندن 

طاهر علوان
م ر

الصحافي المرافق للقوات 

العسكرية الغازية مطلوب منه 

ا للغزو وفعالياته 
ّ
أن يكون وفي

مهما كانت وحشيته أو يطرد 

من عمله

ززه اليمنية وت هوية
أكـــدت دعـــم الحوثيين ر
بـــدا واضحا خلال حفل

 البرلمـــان خلال جلســـة
الصحافـــة قانـــون  ـل 
1990، واقترح مشروع ة
م العمل الإعلامي المرئي
والإلكتروني وتقديمه وع

ره.
لقانـــون لم يصـــدر بعد،
يـــين توصيات للحكومة
ا دور الرقيب والقاضي 
ســـائل الإعلام، تحت

ص وتقييم النقد 
ضوعـــي“ لأيـــة 

خاطئة  جـــراءات 
الإعلامية ل

مل 
ت

لات 
خلافـــاً

م وتوجيه 
وكيات والتصرفات 
وســـيلة إعلاميـــة أيا
ـــا إيقاف ما اعتبره 
قف ضيقة وقصيرة 

إعلامية“. ة
التوصيات بوسائل
أصـــلا للحوثيـــين ة
يطرتهم التامة، والتي

تبقية في صنعاء بعد 
المقرات لعشـــرات  يين 
 وتدمير محتوياتها.
الميليشيات ســـيطرة 
كبت أبشـــع الجرائم
الحريـــات حـــق 

تداء والقتل والتهديد
نهـــب والفصـــل عن

ا مية رس ا
الســـلاح وك
ي

تدمير النسي
وأعلنت
مطلع الشهر
طالـــت الحر
خلال العام

جلها.
وقالت ال
إن الانتهـــاك
بـ31 حالـــة،
والمحاكمــ
والتعذي
مـــن 
حقــ
ثـــم
الص
ذ

الص
جميـ
وإيقاف
بهم فـــي
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الصحاف
الحرب و
ص إلى 35
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وذ
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بحق
تـــز
يج
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أن

النقد المنطقي والموضوعي}

بصري دوغان: 

محكمة الجنايات في 

ا 
ً

أمستردام ستصدر قرار

ا في 14 دعوى 
ً

مشابه

قضائية رفعتها ضد 

متهمين بتهديدي



 بيروت - وجّه أنصار حزب الله رسالة 
”شـــديدة اللهجة“ إلى الولايـــات المتحدة 

الأميركية، متمثلة في هاشتاغ على تويتر 
احتـــوى  #ســـيعودون_أفقيا،  بعنـــوان 
تغريـــدات باللغـــة العربية تهـــدد بعودة 
الأميركان المتواجدين في منطقة الشـــرق 

الأوسط إلى بلادهم في نعوش.
والهاشتاغ مســـتوحى من كلمة أمين 
عام حـــزب الله، حســـن نصرالله، الأحد، 
رداً علـــى عملية اغتيال قائد فيلق القدس 

الإيراني، قاسم سليماني.
وتداول أنصار ”السيّد“ مقاطع فيديو 
لنصرالله يهدّد بالثأر لســـليماني إضافة 

إلى صورة نصرالله يشير بيديه أفقيا.
وشرح مغرّد إشارة نصرالله:

وقال مغــــرّدون، الاثنين، إن حزب الله 
اللبناني أطلق حربــــه التويترية الجديدة 
نصرة لإيران. فــــي المقابل تداول معلقون 
مقاطــــع فيديو وصفوهــــا بـ“الانهزامية“. 

وتهكّم مغرّد في هذا السياق:

وسخر آخر:

وتحولت حروب حزب الله في الفترة 
الأخيرة إلى هاشتاغات على تويتر. 

يذكـــر أن حـــزب اللـــه يمتلك جيشـــا 
إلكترونيـــا مـــن المتحزبـــين والمناصرين 
لإدارة الـــرأي العـــام اللبنانـــي عمومـــا 

والشيعي خصوصا.
وهـــذا الجيش يخوض علـــى مواقع 
شـــاملة  حربـــا  الاجتماعـــي  التواصـــل 
وواســـعة المدى وطويلة الأمد تعتمد على 
عنصر الجاذبية بتنفيذ عمليات إعلاميّة 
دفاعيـــة وهجوميـــة، مرة بمبـــادرات من 

جمهوره وأخرى بتكليف رسمي.
وكثيـــرا مـــا أثنـــى نصراللـــه علـــى 
حتى  الإلكترونية“  ”المقاومـــة  مجهودات 
أن حروبـــه الأخيـــرة مع إســـرائيل باتت 
هاشـــتاغات على تويتـــر. وكانت مرحلة 
جديدة فـــي الحرب الإعلاميـــة بين حزب 
الله اللبناني والجيش الإسرائيلي، بدأت 
منذ ســـنوات قليلة عنوانها هاشـــتاغات 

عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
واعتبـــر مغـــرّدون أن ردّ حـــزب الله 
مرتبـــط بأولويـــات إيـــران صاحبة الأمر 
عليـــه وأغلب الظن أن إيران لن تقوم بأي 
عمل متهـــوّر لكنهـــا قد توعـــز لوكلائها 

بالقيام بعمليات مدروسة.
ورفـــض لبنانيون على نطاق واســـع 
هاشـــتاغ  ضمـــن  نصراللـــه  تهديـــدات 

#الحياد_يحمي_لبنان.
 وكتب معلق:

وتساءل مغرد:

وتساءلت معلقة في نفس السياق:

وسخر مغرد:

يذكــــر أن اللبنانيــــين رفضــــوا تعليق 
صور ســــليماني علــــى طريــــق المطار في 
بيروت، وهــــو ما أثار ســــجالاً في مواقع 

التواصل الاجتماعي.

وطالــــب ناشــــطون وزارة الداخليــــة 
بالتحرك لإزالتها.

وأثارت هذه التعليقات غضب جمهور 
”حزب اللــــه“ ومناصريه، الذين ردّوا بكيل 

الشــــتائم وإطــــلاق التهديــــدات لــــكل من 
يعترض على تعليــــق هذه الصور، والتي 

وصلت إلى حدّ التهديد بالقتل.
وقال معلق في هذا السياق:

ووصل الأمر إلى المطالبة بإطلاق اسم 
قاسم سليماني على المطار ضمن هاشتاغ 
_ ســــم _قا لشهيد _ا ر طريق_مطا #

سليماني. وتساءلت معلقة:

وخســــر حــــزب اللــــه توصيفــــه مــــن 
فصيل مقاومة إلى ميليشــــيا قاتلة عابرة 
للحدود مرتهنة لإيران، شــــأنه شــــأن بقية 
التنظيمات المســــلحة التي ترهب شعوب 

المنطقة وتفتك بها.

طريق القدس الضائع

أونلاين
الثلاثاء 2020/01/07
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#سيعودون_أفقيا.. حزب الله يكتفي بهاشتاغ حتى تأمر إيران

لبنانيون يرفضون خطط نصرالله لإشعال بلادهم ضمن #الحياد_يحمي_لبنان

ــــــر انتقاما لمقتل قائد فيلق  حــــــزب الله اللبناني أطلق حربا جديدة على تويت
القدس الإيراني، قاســــــم ســــــليماني، منتظرا التعليمــــــات الإيرانية، وهو ما 

يرفضه اللبنانيون إلكترونيا.

#حمزة_مون_بيبي.. الابتزاز ترند في المغرب
 الربــاط - يتابــــع المغاربة علــــى نطاق 
واســــع أطوار قضية تعرف باســــم ”حمزة 
مــــون بيبي“، وهــــو حســــاب وهمي على 
فيسبوك اشتهر بنشــــر فضائح المشاهير 
في المغرب. وزاد الجدل في الفترة الأخيرة 
خاصــــة بعد تأكيــــد تورط أســــماء مؤثرة 

ضمن القضية.

وكانت الصور ومقاطع فيديو ينشرها 
الحساب تحقق نسب مشاهدات عالية في 

المغرب والعالم العربي. 
وتعــــود تفاصيل القضية إلى أشــــهر 
مضت، إثر شكاية تقدم بها المركز المغربي 
لحقوق الإنســــان، لدى الوكيل العام للملك 
بمحكمــــة الاســــتئناف بمراكــــش، تظهــــر 

تورط حســــابين علــــى فيســــبوك يحملان 
اســــمي ”أدمين حمزة مون بيبي“ و“حمزة 
في ابتزاز وتهديد وتشــــويه  مون بيبــــي“ 
ســــمعة مشــــاهير ورجال أعمال. وكشفت 
القضية تواطؤ بعض المشاهير مع مديري 
الحســــابين المثيريــــن للجدل، مــــن بينهم 
شــــخصيات معروفــــة بمواقــــع التواصل 
الاجتماعي على غرار اليوتيوبر ومصممة 
الأزياء سكينة غلامور، إضافة إلى الفنانة 

دنيا بطمة وشقيقتها.
وبدأ فك لغز القضية بتوقيف شــــاب، 
وهو بصدد مغــــادرة المغــــرب، بعد ثبوت 
تورطه في إنشــــاء حســــاب ”حمــــزة مون 
بيبي“. وبعد مرور أيام قليلة على اعتقاله، 
تم توقيف ســــكينة غلامور، بمطار محمد 
الخامس، ليتم الاستماع إليها بخصوص 
علاقتها بالحساب الوهمي؛ وبعد إخضاع 
هاتفهــــا للتحري تم اكتشــــاف رقم شــــاب 
مســــجل بهاتفها باسم ”أدمين حمزة مون 
بيبــــي“، ليتــــم توقيفه هو الآخــــر بمدينة 
القصــــر الكبير، وعقــــب البحث والتحقيق 
المعمق معــــه اعترف بعلاقة الصداقة التي 
تجمعــــه بـ“غلامور“، وأقــــر بالتخلص من 
هاتفه بشــــاطئ العرائــــش لكونه يحتوي 
علــــى محادثات ورســــائل توثــــق علاقته 

بالحساب الوهمي.
وبعــــد مراجعة التحويــــلات الخاصة 
بالشاب، اتضح أنّه توصل بحوالات مالية 
من قبل نســــاء داخل المغــــرب كان يبتزّهن 

ويهدّدهن بنشر صورهن الحميمية.
وأثبتــــت الأبحاث تــــورط الفنانة دنيا 
بطمــــة وشــــقيقتها إلــــى جانــــب ســــكينة 
غلامــــور، فــــي تزويــــد المتهمَــــين بصــــور 

ومقاطع فيديو لمشاهير.
كما أظهرت التحقيقات وجود شــــبكة 
مكونة من عدد من الأفراد متهمة بالتواطؤ 
مــــع أصحــــاب الملاهــــي الليليــــة لتصوير 

المشاهير وأصحاب النفوذ وابتزازهم.

المحكمــــة  لــــدى  الملــــك  وكيــــل  وكان 
الثلاثاء  اســــتأنف  بمراكــــش  الابتدائيــــة 
الماضــــي، بشــــكل رســــمي، قــــرار قاضــــي 
التحقيــــق بالمحكمة نفســــها، الــــذي أطلق 
سراح المغنية دنيا بطمة وشقيقتها مقابل 

كفالة قدرت بـ300 ألف درهم مغربي.
المغربــــي،  هســــبريس  موقــــع  وقــــال 
الاثنــــين، إن القضاء زاد كفالــــة بطمة إلى 
500 ألــــف درهم وســــحَب جواز ســــفرها. 
وقــــررت المحكمة الابتدائيــــة بمراكش عقد 
أول جلســــة للتحقيق مع بطمة وشقيقتها 

يوم 10 فبراير المقبل.
ويعاقــــب القانون الجنائــــي المغربي، 
بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات 
وغرامة مــــن 2000 إلــــى 20000 درهم (210 
إلــــى 2100 دولار)، كل مــــن قام عمدا، وبأي 
وســــيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، 
بالتقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال 
أو معلومــــات صــــادرة بشــــكل خــــاص أو 
ســــري، دون موافقة أصحابها. كما يعاقب 
بنفس العقوبة، من قام عمدا وبأي وسيلة، 
بتثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع صورة 
شــــخص أثناء تواجده في مــــكان خاص، 

دون موافقته.
الاجتماعي  التواصــــل  مواقــــع  وعلى 
دشــــن مغاربة عدة هاشــــتاغات على غرار 
و#حمزة_مون_بيبــــي   hamzamonbb#

للحديث عن القضية. وقالت مغرّدة:

@bilarakib
لمــــــاذا ترفع صور #قاسم_ســــــليماني 
ــــــى طريق المطار فــــــي #بيروت #لبنان  عل
ــــــس لـ#ايران…  ــــــكل اللبنانيين ولي هــــــو ل
ولاؤكم لها، ارحلوا عنا. صرخة مواطن 
ــــــه الإرهابي الإيراني  ضد #حزب_الل

#ماريا_معلوف #فيديو #شاهد.

@BilalMazeh1
تحذير، أي شخص من أي تيار يقوم 
بنزع صور الشــــــهيد قاسم سليماني 
الموجودة على طريق المطار الوحيد،

وعداََ سننزع قلبه. 
حاضرون في كل ساحة

_ نْ _إِ ــــــة حِيَ لضَا _ا يَة رِ جَمْهُو
كُنْتَ_شُجَاعْ_فَتَقَدّمْ#.

@Marioam79
بالإذن من الفهم: بس لي صرلوا ٤٠ 
ســــــنة عم يهدد بزوال إسرائيل (أكيد 
ــــــان من ازدهار لازدهار  العدو) والكي
ــــــق (الآن) تهــــــددوا بدمار  ــــــين هل جاي
ــــــركا؟ خدونا بحلمكــــــن، مش كل  أمي
الناس جهل وغشــــــم (أغبياء). إن ما 
تدمرون فقط هو نفســــــكن وشعوبكن 
#لبنان_ينتفــــــض  ومنطقتكــــــن. 

#الحياد_يحمي_لبنان.

@JeanineYounes

يا ســــــيّد حســــــن، من أعطاك وكالة 
شــــــاملة لتأخذ قرار السلم والحرب 
ــــــى صراعــــــات لن  ــــــان إل وتجــــــر لبن
يصمد فــــــي تحملها، هــــــذه المرة لن 
ــــــم“. وللتاريخ،  ــــــت أعل تنفــــــع ”لو كن
العثمانيون احتلوا لبنان ٤٠٠ ســــــنة 
ــــــوا، أنت لســــــت بقوتهم، اتعظ  ورحل
من التاريخ لأنه لا يرحم #الحياد_

يحمي_لبنان.

@CharbelRustom

مــــــن أعطــــــى الحق لحزب سياســــــي 
ــــــي أن يقحم لبنان في صراعات  لبنان
ــــــة ودولية لا علاقة لنا بها؟ هل  إقليمي
بات قرار الســــــلم والحرب تتحكم به 

@mkhoury10
حمــــــاس فــــــي القــــــدس، حــــــزب الله 
ــــــي فــــــي اليمن،  ــــــان، الحوث فــــــي لبن
النظام الســــــوري، الجيش الشــــــعبي 
فــــــي العــــــراق، المعارضــــــة البحرينية 
ــــــل من هنا وهناك،  ومخيمات وفصائ
ــــــوري، إما  كلها تأتمــــــر بالحرس الث
بالرد الفــــــوري المحــــــدود إن حصل 
أو مفاوضات بســــــقوف عالية يتوزع 
على إثرهــــــا تقاطع المصالح والنفوذ. 

#الحياد_يحمي_لبنان.

@sabahalkhozai
ــــــة ٢٠٢٠  أحلى شــــــيء ســــــمعته بداي
ــــــه الذي  هــــــو خطاب حســــــن نصرالل
ــــــد بإخراج الأميركان من  يهدّد ويعرب
الشــــــرق الاوســــــط، ويتمنى الشهادة 
كالتي حصل عليها قاســــــم سليماني 
يختبئ  ــــــه  لكن المهندس،  وأبومهــــــدي 
بإحدى المغارات أو بالطابق السفلي 
للســــــفارة الإيرانية ببيروت! يعني أنه 
هارب من المــــــوت الذي يريده لأتباعه 

وليس لنفسه!

@A1_KH1
أغرب معاني الانهزام ســــــمعتها في 
ــــــل قليل،  جملة لـحســــــن نصرالله قب
يقــــــول: أقصى ما تســــــتطيع أميركا 
ــــــه بالحرف  فعله هــــــو قتلنا. أي والل

الواحد قالها.

@nesmahtalq8
ــــــل كاتبا جالســــــا في  الأهــــــم، أتخي
ــــــة يراقب الحــــــدث ليجعل من  الزاوي
ــــــة فيلما أو مسلســــــل القرن،  الحكاي
من زمان، عــــــن حكايات مثلها تحرك 
الراكد من دراما كئيبة تتصيد واقعا 
أكثر كآبة.. الله يعيننا على الكم والله 
ــــــب على إيجــــــاد العنوان  يعين الكات
ــــــد، نفكــــــر معــــــه بعنوان  ”إن كان ولا ب

للحكاية“. #حمزة_مون_بيبي.

@Jad03690254
ــــــم فــــــي الرموز العســــــكرية،  لمن يعل
السيد حسن نصرالله وضع الكالك 
العســــــكري والاســــــتراتيجي وقــــــال، 
جاءوا عمودياً سيعودون أفقياً من كل 
منطقة الشرق #سيعودن_بالنعوش، 
الرمــــــز العســــــكري والاســــــتراتيجي 

دائما يخرج من محور المقاومة.

ميليشيات مسلحة؟ أين المؤسسات 
ــــــس جمهورية،  الدســــــتورية من رئي
النواب؟  ــــــس  ومجل الوزراء  مجلس 

#الحياد_يحمي_لبنان.

دنيا بطمة في ورطة 

أبرز تغريدات العرب

s_almuraikhii

أسهل طريقة للفت الانتباه أن تصبح 
قليل الأدب.

لا تحـــاول تغييـــر أحـــد، ابحـــث عن 
الأرواح التي تشبهك منذ البداية.

مكســــورون  طهــــران  جنــــرالات 
مهزومــــون. تتفــــق أو تختلــــف مــــع 
ترامب، فهو فعلا ضــــرب إيران على 
رأســــها، ولن تتعافى إيران بسهولة 

من ضربة ترامب.

نانسي عجرم 

dromaralofi

هذه هي #الســـنة التي ســـتحقق فيها 
أحلامـــك. اليوم هو بداية كل شـــيء. 
مـــن الآن فصاعدا قم بإخراج مواهبك 
وقدراتـــك، ثـــق بنفســـك فأنـــت فعلا 
تســـتطيع تحقيق الكثيـــر، تذكر بأن 
لديك حلما لتحققـــه ولديك أهداف، لا 
تسمح لأي شيء بأن يعرقلك ويمنعك، 
لا أحـــد ســـيعطيك النجـــاح! أنت من 

سيبحث عنه وينافس وينجح!

لا يبكي الناس دائمـــا لأنهم ضعفاء، 
يبكون أحيانا لأنهم كانوا أقوياء لمدة 

طويلة.

مساحة الحرية اللي بتخلي شخص 
يلبــــس اللي هــــو عايــــزه وماحدش 
يكلمــــه، هــــي نفــــس المســــاحة اللي 
تخليــــه يعبــــر عــــن رأيــــه وماحدش 
يهاجمه… هي فكــــرة قبول الاختلاف 
حتى لو اللي إنت شايفه يختلف مع 
معتقداتك… كل إنسان ”حر“! مالكش 
حق تعتدى عليه عشــــان مخالف للي 

في دماغك!

عنترة بن شـــداد لـــو كان بيننا لكان 
شكّل أعظم حزب سياسي في #العراق 

حزب العنترة.

NPhilosopher2

aliwajeehmahjob
nancyajram

gbraniit44

Rsael_2

MohamadAhwaze

تابعوا



 كانبيــرا - قـــاد مشـــاهير هوليوود 
الجهـــود  والرياضـــة  الغنـــاء  ونجـــوم 
المبذولـــة من أجل جمـــع الأموال لرجال 
الإطفـــاء وضحايـــا حرائـــق الغابات في 
أســـتراليا، في الوقت الذي يتعرض فيه 
رد فعـــل الحكومة المحافظـــة لانتقادات 
متزايدة، وتتخذ الشـــرطة إجراءات ضد 
أكثـــر مـــن 180 شـــخصا بســـبب جرائم 

تتعلق بإشعال حرائق الغابات.
الأســـترالية  التنـــس  لاعبـــة  وتعـــدّ 
المصنفة الأولى عالميا، آشلي بارتي (23 
عاما)، أحدث نجـــوم الرياضة انضماما 
إلى جهود جمع التبرعات، حيث تعهدت 
بالتبـــرع لصالح مكافحة الحرائق بكامل 
قيمـــة الجائـــزة المالية التي ســـتحصل 

عليها في بطولة بريسبان الدولية، التي 
بدأت فعالياتها الاثنين، والتي ستحصل 
الفائزة بلقبها على جائزة قدرها 250 ألف 

دولار أميركي.
وجنـــوب  شـــرق  ولايـــات  وتعانـــي 
أســـتراليا من أزمة حرائـــق الغابات منذ 

شهور.
وقالـــت الســـلطات إن الكثيـــر مـــن 
الحرائق نتـــج عن جرائم مـــن مخربين، 

وبعضهم في عمر 16 عاما.
وقالت الشرطة، الاثنين، إنه تم اتهام 
ثلاثة أشـــخاص بخرق الحظر الشـــامل 
لإشـــعال النيران وســـط خطر شديد من 

اشتعال الحرائق مطلع هذا الأسبوع.
وتعـــرض 60 منزلا على الأقل للتدمير 
جراء حرائق في ولاية نيو ســـاوث ويلز 

الجنوبية يوم السبت.
وقالت شـــرطة نيو ساوث ويلز، إنها 
اتخذت إجـــراءات قانونيـــة تتراوح بين 
التحذيرات والمقاضاة الجنائية ضد 183 
شخصا، من بينهم 40 حدثا في ما يتعلق 
بـ205 جرائم متعلقة بحرائق الغابات منذ 

نوفمبر.
الكوميديـــة  النجمـــة  وجمعـــت 
الأســـترالية سيليســـت باربر (37 عاما)، 
مبلغا ضخما بلغ 16 مليون دولار أميركي 
في غضون يومين فقط، لمســـاعدة رجال 
الإطفاء فـــي مكافحـــة حرائـــق الغابات 

الشرسة.
وقالت المؤلفة الأســـترالية كليمنتين 
فورد (37 عاما) على صفحتها على موقع 
تويتـــر، إن ”هـــذا المبلغ يعـــادل ضعف 
مـــا خصصـــه رئيس الـــوزراء ســـكوت 

موريسون للعام بأكمله.“
يشـــار إلـــى أن باربـــر، التـــي لديها 
6.4 مليـــون متابع على تويتـــر، كانت قد 
حصلت على تعهدات من أكثر من نصف 
مليون شـــخص من جميـــع أنحاء العالم 

بالمشاركة في التبرعات.
وقـــد قـــام الكثيـــر مـــن المشـــاهير 
الآخرين بمشاركة الرابط الخاص بجمع 
التبرعات، من بينهـــم المغنية الأميركية 
لايـــزو (31 عامـــا)، والممثلتـــان ناتالي 

بورتمـــان (38 عامـــا)، وســـيلما بلير (47 
عاما).

وكتبـــت باربر على موقـــع التواصل 
الجمعـــة  يـــوم  فيســـبوك،  الاجتماعـــي 
الماضـــي، وقد نشـــرت صورا للســـماء 
المكتسية بالحمرة بسبب الحرائق التي 
كانت تقترب من منـــزل والدة زوجها في 
نيو ســـاوث ويلز، ”إن الأمر مرعب، إنهم 
خائفون، إنهم بحاجة إلى مســـاعدتكم“. 
ثم قالت في اليوم التالي، إنه قد تم إجلاء 

أفراد عائلتها.
مـــن ناحيـــة أخـــرى، أعلنـــت نجمة 
هوليوود الأســـترالية الأميركية الحائزة 
على جائزة الأوسكار، نيكول كيدمان (52 
عاما)، أنها ستتبرع بنصف مليون دولار 

لصالح رجال الإطفاء.
وقالـــت علـــى صفحتها علـــى موقع 
بدعمها  عائلتنـــا  ”تتوجـــه  إنســـتغرام، 
وأفكارها وصلواتها لكل من تضرّروا من 

الحرائق في جميع أنحاء أستراليا”.
مـــن جانبهـــا، تعهدت نجمـــة البوب 
الأميركية ”بينك“ (40 عاما) بتقديم نصف 
مليـــون دولار أميركي لخدمـــات الإطفاء 

الأسترالية.
وكتبت المغنية، يوم السبت، تغريدة 
على موقع تويتر لمتابعيها على الموقع، 
والبالغ عددهم 32 مليونا، قالت فيها ”أنا 
مدمرة تماما بعد مشـــاهدة ما يحدث في 
أستراليا حاليا بســـبب حرائق الغابات 

المرعبة“.
وأضافـــت ”أتعهـــد بتقديـــم تبرعات 
قيمتها 500 ألف دولار، بصورة مباشـــرة 
لخدمات الإطفـــاء المحليـــة التي تكافح 

بشدة على الخطوط الأمامية“.
وكان لاعب التنس الأسترالي الشهير 
نيـــك كيريـــوس، أطلـــق فـــي الأســـبوع 
الماضي شـــرارة جهود جمـــع التبرعات 
الهائلة بعـــد أن تعهد بالتبرع بمبلغ 200 
دولار عن كل ضربة إرســـال ساحق خلال 
موســـم بطولات الصيف بأســـتراليا، من 

أجل خدمات حرائق الغابات.
وتبعـــه لاعبـــا التنس جـــون ميلمان 
وأليكس دي مينور، كما شـــاركهم لاحقا 
نجوم تنس آخـــرون من أمثال الرومانية 
بيتـــرا  والتشـــيكية  هاليـــب  ســـيمونا 

كفيتوفا.
وتم الإعلان في أستراليا عن معرض 
”رالي فور ريليف“ فـــي ملعب ”رود لافر“ 
في الــــ15 من يناير الجـــاري، والذي من 

المرجـــح أن يضـــم بعضـــا مـــن أفضل 
اللاعبين في العالم.

وتكافـــح حكومات الولايات والأقاليم 
في أستراليا المئات من حرائق الغابات 
الاتحادية  الحكومـــة  ولكـــن  الضخمـــة، 
بقيادة رئيس الوزراء المحافظ ســـكوت 
موريســـون، تعرضت لانتقادات شـــديدة 
بسبب عدم تخصيصها القدر الكافي من 

الموارد والتمويل.
وكان موريســـون قد ذهب قبل أعياد 
الميلاد مباشـــرة في عطلـــة عائلية غير 
معلنة إلى هاواي بينما كانت أســـتراليا 
تحتـــرق. وما زاد الأمور ســـوءا هو عدم 
تأكيـــد مكتب رئيس الـــوزراء أنه كان في 

إجازة.
وبعـــد انـــدلاع احتجاجات شـــعبية 
كبيرة، قطع رئيـــس الوزراء عطلته وعاد 

إلى أستراليا وقدم اعتذارا.
وأعلن موريسون، السبت، عن تعبئة 
ثلاثة آلاف فرد مـــن قوات الدفاع المدني 
الاحتياطية، وعن تمويل إضافي قدره 20 
مليون دولار، لاســـتئجار أربـــع طائرات 

إطفاء إضافية.
لكـــن منتقديـــه قالـــوا إن ذلـــك قليل 
للغايـــة، وأنه يأتـــي بعد فـــوات الأوان، 
لأن الحرائـــق قد دمـــرت بالفعل أكثر من 
6 ملاييـــن هكتـــار مـــن الأراضـــي، وهي 
مســـاحة أكبـــر من حجـــم هولنـــدا، كما 
تعـــرض أكثر من ألفي منـــزل للتدمير أو 

الضرر.
وقـــد تســـببت الأدخنـــة الناتجة عن 
حرائق الغابات، فـــي جعل تلوث الهواء 
في المدن الأسترالية، الأسوأ في العالم.

ولقي 24 شـــخصا على الأقل حتفهم 
في أســـتراليا خلال الموسم الحالي من 
حرائـــق الغابات، والـــذي كان قد بدأ في 

ســـبتمبر الماضي، أي قبـــل فترة كبيرة 
من موعده المعتاد. وقد تســـببت حرائق 
الغابـــات في أضـــرار لجميـــع الولايات 

الســـت بأســـتراليا وإقليم واحد. وهناك 
أكثر من 200 مـــن الحرائق التي ما زالت 

مشتعلة.

 كاليفورنيــا - حــــذّر مديــــر برنامــــج 
البيئيــــة،  ووتــــش“  ”أمــــازون  منظمــــة 
كريســــتيان بوارييه، من أن إزالة الغابات 
نتيجــــة الحرائــــق فــــي غابــــات الأمازون 
المطيــــرة التــــي يطلــــق عليهــــا ”الجهاز 
التنفســــي للأرض“، تعد دمارا لا يوصف، 
ليس للأمازون فحسب، بل للكوكب بأكمله.
وقال بوارييــــه إن ”إجمالي مســــاحة 
الغابات التي تمــــت إزالتها في الفترة من 
يناير إلــــى نوفمبر الماضيين يبلغ 8 آلاف 
و934 كلم مربع، ما يمثل زيادة بنســــبة 83 
في المئة عن الفترة نفسها من عام 2018“.

المتضــــررة  المنطقــــة  أن  وأضــــاف 
بورتوريكــــو  مســــاحة  تقريبــــا  تســــاوي 

(جزيرة في البحر الكاريبي).
وتأسســــت منظمة ”أمــــازون ووتش“، 
التــــي تتخــــذ مــــن كاليفورنيــــا الأميركية 
مقــــرا لها، عام 1996 بهدف حماية الغابات 
المطيــــرة والنهــــوض بحقوق الشــــعوب 

الأصلية في حوض الأمازون.
وأكد بوارييه، أن هناك أدلة قوية على 
أن حرائق هذا العام في الأمازون مرتبطة 
بعملية إزالــــة الغابات، مضيفــــا أن ”عدد 
الحرائق النشــــطة في يوليو الماضي كان 
أعلى بمقدار 4 أضعاف من متوسط عددها 
في الســــنوات الثــــلاث الماضيــــة، بينما 
كان عدد الحرائق النشــــطة في أغســــطس 
الماضــــي أعلى تقريبا بمقــــدار 3 أضعاف 
من الشــــهر نفســــه من عام 2018، والأعلى 

منذ عام 2010”.
ومضــــى قائــــلا إن ”آخــــر البيانــــات 
المتعلقــــة بحرائق الأمازون هي من تاريخ 
29 نوفمبر الماضــــي، إذ تم توثيق اندلاع 
10 آلاف و223 حريقــــا خلال ذلك الشــــهر، 
وهذا يمثل زيادة بنسبة 15 بالمئة مقارنة 
بالشهر نفســــه من العام الماضي، وزيادة 
بنســــبة 30 بالمئة عن أكتوبــــر 2019 الذي 

شهد 7 آلاف و855 حريقا“.

وحول الآثـــار المدمرة للحرائق على 
الحيـــاة البرية فـــي الغابـــات المطيرة، 
قـــال بوارييـــه، إنـــه على الرغـــم من أنه 
لا يـــزال يتعين قيـــاس نتائجهـــا جيدا 
علـــى حيوانـــات المنطقـــة، إلا أنـــه من 
المؤكـــد أننـــا نفقد غابات بالغـــة القدم، 
وهو مـــا يولـــد المزيـــد مـــن انبعاثات 

الكربون.
وأردف، ”إن الغابـــات المطيرة يمكن 
أن تســـتغرق عقودا أو حتى قرونا حتى 

تتعافى“.
وتابع، ”من بيـــن التأثيرات الأخرى، 
انخفـــاض تدفق المياه إلـــى الأحواض 

التي تضـــم الأمـــازون، ممـــا يؤثر على 
الصيد والزراعة، ويعمـــق أزمة التهديد 
لأصنـــاف الحيوانـــات ويزيد مـــن تفاقم 
تغير المنـــاخ الإقليمي والعالمي“، وذلك 
حســـب دراســـة حديثة بجامعة ستوني 

بروك الأميركية.
واســـتطرد، أنه مـــع فقـــدان منطقة 
الأمـــازون ما يصل إلـــى 17 في المئة من 
غاباتهـــا بالفعل، يعتقد العلماء أن نقطة 
التحول ستحدث عند وصول نسبة إزالة 

الغابات ما بين 20 و25 بالمئة.
وأوضـــح أن ترافـــق إزالـــة غابـــات 
الأمازون مع تأثيرات التغيرات المناخية 

يهدد بخلق مساحات واسعة من أراضي 
السافانا الجافة.

ومضى قائلا، ”إذا حدث هذا، فسوف 
تنقرض عشـــرات الآلاف من المجموعات 
االمســـتوطنة  النباتيـــة  أو  الحيوانيـــة 
وســـتُفقد كميات هائلة من الكربون“، في 
إشارة إلى ســـيناريوهات أسوأ الحالات 
في حالة الوصول لـ“نقطة اللاعودة “ في 

الأمازون.
وشـــدد على أنه مع تلاشي مساحات 
ضخمـــة مـــن الغابـــات المطيـــرة، هناك 
أيضـــا خطـــر أن يقل الـــدور الرئيســـي 
لغابات الأمازون التي تعد ”قلب الأرض“ 

فـــي امتصاصهـــا للكربون بشـــكل كبير، 
ممـــا يعني بقاء المزيد من ثاني أكســـيد 

الكربون في الجو.
وأوضـــح بوارييه أن عـــدد الحرائق 
التي تم تســـجيلها على أراضي السكان 
الأصليين في الأشـــهر التسعة الأولى من 
عـــام 2019، ضعف مـــا كان عليه في العام 
الماضي، ويمثل أعلى رقم في الســـنوات 
الـ8 الماضية، وفـــق الأرقام الصادرة عن 

المعهد الوطني لأبحاث الفضاء.
وشـــدد علـــى أن الحرائـــق مرتبطـــة 
”بإزالـــة الغابـــات والغـــزو والعنف“ في 

أراضي السكان الأصليين.
وتابع، ”تزايدت عمليات غزو أراضي 
الســـكان الأصلييـــن منذ عـــام 2018؛ مما 
أدى إلـــى اشـــتباكات عنيفة مع الســـكان 
الأصلييـــن، وأُشـــعلت النيـــران عن عمد 
بهدف إزالة الغابات التي تستخدم لرعي 

الماشية.“
وقال إن المســـتولين علـــى الأراضي 
وقاطعي الأشـــجار بشـــكل غيـــر قانوني 
وعمـــال المناجم هم العوامل الرئيســـية 
المحركة لإزالة الغابـــات، وهو ما تدعمه 
جاييـــر  البرازيلـــي  الرئيـــس  سياســـة 

بولسونارو المعادية للبيئة.
وتبعا لإحصائيات القتلى من السكان 
الأصليين في المنطقة، أشار بوارييه إلى 
أن عمليات قتل السكان الأصليين شكلت 
37 فـــي المئة من جميع عمليات القتل في 
المناطق الريفية هذا العام، بعد أن كانت 

7 في المئة عام 2018.
ومنـــذ آلاف الســـنين، كانـــت منطقة 
الأمـــازون موطنا لما لا يقـــل عن 400 من 
مختلف الشعوب الأصلية من 8 بلدان في 
أميركا الجنوبية، الذيـــن ترتبط حياتهم 
ارتباطـــا جوهريـــا بـــالأرض والمياه من 
أجل البقاء على قيـــد الحياة والمحافظة 

على ثقافتهم.

و على الرغم من الانخفاض الملحوظ 
في حرائق الأمازون بعد استجابة حكومة 
بولسونارو لمكافحة الحرائق، أكدت ليلى 
سالازار لوبيز، المديرة التنفيذية لمنظمة 
”أمــــازون ووتــــش“، أن هنــــاك حاجة إلى 
التزام حقيقي من رئيس البرازيل بحماية 

الغابات المطيرة.

وقالــــت إن ”بولســــونارو وعــــد بعدم 
التســــامح مطلقــــا مــــع الإزالــــة المدمــــرة 
للغابات وما تلاها من حريق متعمد واسع 
النطاق. ورغم هذا، فإن سياساته وخطابه 
شــــجعت بالفعل على مثل هذه الجرائم“، 
في إشــــارة إلى مــــا يقوم بــــه المزارعون 

وأصحاب المزارع في الغابات المطيرة.
وأضافت أن ”حرائــــق الأمازون كانت 
مأســــاة عالمية مرتبطة مباشــــرة بخطاب 
الرئيــــس بولســــونارو المعــــادي للبيئة“، 
مشيرة إلى أن عمليات الشركات الأميركية 
والأوروبية في الغابات المطيرة ســــرعت 

من إزالة الغابات.
وشددت على ضرورة مواصلة الضغط 
على الحكومة البرازيليــــة لضمان حماية 
الذيــــن  الأصليــــة،  وشــــعوبها  الأمــــازون 
يمثلون الخط الأمامي للدفاع عن الغابات 

المطيرة.
وتابعــــت، ”لا بد مــــن النظر في جوهر 
الأمور للقيام بدورنا فــــي حماية الغابات 

المطيرة وكوكبنا للأجيال القادمة.“

الثلاثاء 2020/01/07 20

السنة 42 العدد 11579 بيئة

ــــــاء والرياضة إلى جمع تبرعات مالية  بادر نجوم من عالم الســــــينما والغن
هامة لإنقاذ غابات أستراليا من الحرائق التي اندلعت قبل موعدها وخلفت 
ضحايا وخسائر ترتفع مع تراخي الحكومة المحافظة التي رصدت أموالا 

لا تكفي لمقاومة كارثة أصبحت تهدد المدن والسكان.
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مدونة السلوك تلزم الفضائيات بمنع مشاركة الصغار في الإعلانات لتحقيق أرباح

 القاهـــرة – أصبحت مدوّنة الســـلوك 
التي وضـــع بنودهـــا، المجلس القومي 
للأمومـــة والطفولـــة، وصـــادق عليهـــا 
مجلـــس تنظيـــم الإعـــلام، ملزمـــة لـــكل 
المؤسســـات الإعلامية في مصر، ويحق 
لمجلـــس تنظيـــم الإعلام وقـــف بث أيّ 
عمل يشـــارك فيـــه الأطفـــال القصّر دون 
ترخيص، ويحث الصغـــار على التحرر 
المطلـــق أو يتاجـــر ببراءتهـــم من أجل 
تحقيق أربـــاح مالية، أو يشـــجع الآباء 

على إهانة الأطفال.
ويعتبـــر هـــذا التحـــرك، الأول مـــن 
نوعه، فـــي مواجهة انفـــلات الكثير من 
المؤسســـات التي عمدت خـــلال الآونة 
الأخيـــرة إلى اســـتغلال الأطفال بشـــكل 
الاســـتهلاك  ثقافـــة  وترســـيخ  ســـلبي، 
غيـــر المنضبط فـــي عقولهـــم، واللجوء 
إليهم لتحقيق أهـــداف ربحية من بوابة 

استعطاف المجتمع.
ووضعت بنود المدوّنة، بعدما تبين 
أن أغلب الإعلانات يشارك فيها أطفال لا 
يدركون مـــا يفعلون أو يقولون، وهو ما 
يتناقض مع المواثيق الدولية، ويتنافى 

مع عادات المجتمع المحلي.
أنهـــا  للخطـــوة،  رافضـــون  ورأى 
تتناقض مع دعوات تحرير الأســـرة من 
القيود المفروضة عليها بذريعة الحفاظ 
على العـــادات والقيم، وتغايـــر التطور 
الحاصل في ثقافـــة الإعلانات، من حيث 
الرفاهية والتحرر التي ينشـــدها الجيل 
الحالـــي ويرفض أن يكون أســـيرا لنمط 
تربية تجاوزها الزمن في علاقة الأطفال 

بالآباء.
علـــى  الإعـــلام  مجلـــس  واســـتند 
اتفاقيات دولية وحقوقية لتبرير موقفه، 
مؤكدا أن ”إلزام المؤسســـات الإعلامية 
ببنـــود وتعليمات صارمة فـــي إعلانات 
الأطفـــال، لا يهـــدف إلـــى تقويض حرية 
التعبير أو الإبداع، بقـــدر ما يعمل على 
ضبـــط علاقة التلفزيون بالأســـرة بكامل 

عناصرها“.
ما يؤخـــذ على المدونة الســـلوكية، 
أنها تجاهلـــت حظر اســـتغلال الأطفال 
في إعلانـــات جمع التبرعـــات من خلال 

وتصويـــر  المشـــاهدين،  اســـتعطاف 
الصغار في مشاهد تتنافى مع الإنسانية 
وتنتهك الحد الأدنى من حقوقهم، وتؤثر 

على نفسية المتلقين بجميع فئاتهم.
ولن تتمكّن وســـائل الإعلام مستقبلا 
من إذاعة مواد يشارك فيها الأطفال مثل 
إعلانـــات الوجبـــات الســـريعة، لأن ذلك 
يرتقي لمرتبـــة الابتـــزاز العاطفي، وقد 
يتم اســـتغلاله للضغط على الأســـر غير 
المقتدرة ماديا من جانب أبنائهم لشراء 
المنتـــج، مـــا يؤثر ســـلبا على تماســـك 

العلاقات الأسرية.
وتتمثـــل أزمـــة الكثير مـــن إعلانات 
الأطفال علـــى الشاشـــات المصرية، في 
أنها تســـتهدف أبناء الميسورين ماديا، 
ما يجعل صغار باقي الفئات يعيشـــون 
حالة حرمـــان لعدم قدرتهم على شـــراء 
هـــذه المنتجـــات، وهو ما يـــراه مجلس 
الطفولة ”خطرا على التركيبة النفســـية 

لصغار المناطق النائية“.
ويريـــد مجلـــس الطفولـــة، أن يتـــم 
تقديم الإعلانات للصغار بشـــكل بسيط 
وســـهل وبلغة وطريقة سلسلة، تخاطب 
كل الأطفـــال، لا أن تفـــرّق بينهم حســـب 
المســـتوى الاجتماعي والثقافي، وكي لا 
تؤثر الانتقائية على نفسية أبناء الفئات 
غير المقتـــدرة، أو التـــي لا تفهم أهمية 
المنتـــج أساســـا. غيـــر أن تحقيق هذه 
الرغبة علـــى أرض الواقع، يبدو صعبا، 
إذ لا يمكـــن أن تكون لكل أســـرة محتوى 
إعلاني يتناســـب مع عاداتها وتقاليدها 
وثقافتها، وغير منطقـــي أن يتم تجاهل 

دور العائلة في تحصيـــن أفكار أبنائها 
من الاختـــراق، ويتم إلزام المؤسســـات 

بإعلانات لا تمسّ نمط التربية.
ويرى خبراء، أن الخطورة تكمُن في 
تحـــول الإعلان من مجرد مروّج لســـلعة 
إلى متحكم في تطلعات وأحلام الأطفال، 
وأصبحت أكثر رغبات الصغار مصدرها 
التلفزيـــون، مـــا ينعكـــس على قـــرارات 
الأسرة الشـــرائية، لأنها تكون محكومة 
بتلبيـــة احتياجـــات أطفالهـــا، وأحيانا 
تســـتغني عن بعض الأولويـــات لتلبية 

مطالبهم.

وقالـــت فاطمـــة محمد، استشـــارية 
فـــي العلاقات الأســـرية، إن ”أزمة بعض 
الإعلانـــات أنهـــا تصـــوّر للأطفـــال أن 
الســـعادة الحقيقية في امتلاك المنتج، 
وهناك شـــركات تكـــرّس لـــدى الصغار 
أن الأب المثالـــي الـــذي يحب أولاده هو 
فقط من يشـــتري لهم ما يتم عرضه على 

الشاشات“.
وأضافت لـ“العرب“، أن وجود مدوّنة 
ســـلوك تحظر استغلال الصغار تجاريا، 

يضع حدّا لارتباط الإعلانات بالمشـــاعر 
الطفوليـــة، ويتيـــح للأســـرة خيـــارات 
متعـــدّدة، بشـــراء المنتـــج أو تجاهله، 
بعيدا عن الرضوخ لتوسّـــلات الأطفال، 
بحكم أن من يروّجون للسلعة لن يكونوا 

حديثي السنّ مستقبلا“.
ويعني ذلك أن الإعـــلان التلفزيوني 
عندما يشـــارك فيه أشخاص كبار السنّ، 
حتى لـــو كان موجّها للصغـــار، لا يهتم 
الطفـــل كثيرا بمحتواه، وقد لا يتمســـك 
بشـــرائه بنفس درجة الشغف والإصرار 
الـــذي يظهر عليـــه عندما يكـــون أبطال 
الإعلان من الأطفـــال الذين يمثّلون ورقة 

ضغط على مشاعر الآباء والأمهات.
وتتذكر الاستشارية الأسرية، الإعلان 
الذي عُرض في شـــهر رمضان الماضي، 
وكان يروّج لسلعة تجارية عبر مجموعة 
أطفـــال، وعندمـــا رفضـــت الأم الشـــراء 
عاقبهـــا صغارها بالتمـــرد عليها حتى 
اســـتجابت لرغباتهـــم، وهـــو تحريض 
مباشـــر للأطفـــال على عصيان الأســـرة 

لإجبار الوالدين على تملك المنتج.
ولم تغفـــل مدوّنـــة الســـلوك تغذية 
بعـــض المؤسســـات النظـــرة الســـلبية 
مـــن الأطفال تجاه الآبـــاء، حيث حظرت 
تصوير الأب الذي يطهو الطعام لعائلته، 
ويساعد الزوجة في أعمال المنزل، على 
أنه أقلّ رجولة، وهي ثقافة راســـخة لدى 
الكثير نتيجة المحتوى الذي اعتاد عليه 

الجمهور.
ويريـــد مســـؤولو الطفولـــة، أن يتم 
تغييـــر ثقافـــة حديثي النـــشء عن دور 

الأب والأم، بـــأن الحيـــاة بينهمـــا قائمة 
علـــى المشـــاركة والتلاحـــم ومســـاعدة 
الآخر، وقيـــام الزوج بمســـاعدة زوجته 
يضيـــف إليه ولا يســـحب مـــن رصيده 
كرجـــل، بحيث يكبر الصغـــار على هذه

 القناعات.
وأصبـــح هناك ”حظـــر لأي محتوى 
إعلامـــي أو إعلانـــي، يلـــوّح أو يشـــير 
إلـــى الطفل الذي أشـــرفت علـــى تربيته 
أم مطلقـــة، علـــى أنـــه أقلّ مـــن الأطفال 
الآخرين، أو لا يتمتـــع بطفولة طبيعية، 
أو أن غيـــاب والـــده عن تربيتـــه يعني 
أنه عندما يكبر في الســـن ســـوف يكون 

منقوص الرجولة“.
ورأى محمـــد ســـعد، وهـــو باحـــث 
أن  النـــشء،  تربيـــة  فـــي  متخصـــص 
”تغيير ثقافة الأطفال تجـــاه الموروثات 
الاجتماعيـــة الخاطئة يبـــدأ من تحضر 
المحتـــوى الإعلامـــي، لكـــن الأهـــم من 
إصـــدار القـــرارات التمســـك بتفعيلها، 
بحيث يتم وضـــع قوانين لكل ما يرتبط 

بالأسرة في التلفزيون“.
وشـــدّد في تصريح لـ“العرب“، على 
ضـــرورة تغيير معتقدات صغار الســـنّ 
ونســـف الثقافة الرجعية مـــن أذهانهم، 
هـــي البدايـــة لتأســـيس قـــوام أســـري 
ومجتمعي متحضر، فلا يعيب مســـاعدة 
الرجل لزوجته، ولا يمثّل سبّة في جبين 
ابـــن المطلقـــة، ولا يجعل الطفـــل الذي 
يحلم بشـــراء المنتج متمـــرّدا، أو يزرع 
الأنانية والســـلوكيات الشاذة في أذهان 

الصغار لتكبر معهم.

مصر تحظر استغلال الأطفال إعلاميا بوضع ضوابط للأسرة

التوجيه الإعلامي يهدد الأطفال

وضعت الحكومة المصرية، الجمعة، 
فــــــي  الأطفــــــال  لاســــــتخدام  حــــــدا 
الإعلانات والمتاجرة بهم، بعد وضع 
مجموعة من الضوابط المحكمة، أو 
الذي يحدد  ما يشــــــبه ”الدســــــتور“ 
ــــــوى الإعلاني  الطــــــرق المثلى للمحت
الطفولة،  بســــــنّ  الخاص  والدرامي 
ومنع إذاعة إعلانات تشــــــجع على 
ــــــى الاســــــتهلاك  ــــــشء عل ــــــة الن تربي

والتمرد والعصيان.

إلزام المؤسسات الإعلامية 

ببنود وتعليمات صارمة 

في إعلانات الأطفال يعمل 

على ضبط علاقة التلفزيون 

بالأسرة بكامل عناصرها

أميرة فكري

ّ

كاتبة مصرية

  يمثل الســـروال الكشـــمير نجم 
الموضة النســـائية في شـــتاء 2020 

ليمنح المرأة إطلالة دافئة. 
الألمانـــي  الموضـــة  خبيـــر  وأوضـــح 
جيـــرد مولـــر تومكينـــس أن الســـروال 
الموســـم هـــذا  يأتـــي  الكشـــمير 

 بقصـــة واســـعة مـــن أجل الإحســـاس 
بالراحة، كما أنه يكتســـي بألوان هادئة 
كالأبيـــض والرمادي والبيـــج والكريمي 
والجملي ليضفي على المظهر لمسة رقة

 وبساطة. 
الســـروال  أن  تومكينـــس  وأضـــاف 
الكشـــمير يتناغـــم مع البلوفـــر التريكو 
أو الجاكـــت الكارديجـــان، بينمـــا يمكن 
الحصـــول على إطلالة رياضية من خلال 

تنسيقه مع ”هودي“.
كما أشـــار خبراء الموضـــة إلى أنه 
يمكن الحصول علـــى إطلالة متفردة من 
خلال كســـر قوالب التنســـيق الجامدة، 
وذلك بتنســـيق الســـروال الكشـــمير مع 
قميـــص جلـــد أو تـــوب مـــن الســـاتان؛ 
حيـــث تخلـــق هـــذه التوليفـــة الجريئة 
المكونـــة مـــن خامـــات مختلفـــة تباينا 

مثيرا يخطف الأنظار.

السروال الكشمير يضفي 

على المظهر لمسة

 رقة وبساطة

موضة

 الريــاض – توصلت دراســــة ســــعودية 
حديثة، أنجزتهــــا الهيئة العامة للإحصاء 
عن الأســــباب التي تدفع بالسعوديين إلى 
الادخار، إلى أن نسبة الفتيات السعوديات 
الموظفات اللاتي لا يهتممن بفكرة الادخار 

بغرض الزواج بلغت 99.6 في المئة.
الشــــباب  تنميــــة  ”مســــح  وكشــــف 
الذي أنجزته الهيئة  السعودي لعام 2019“ 
انحصار نســــبة الفتيات المؤيــــدات لفكرة 
الادخار بغــــرض الزواج فــــي 0.4 في المئة 
فقــــط، فــــي وقت أيّــــده 34.82 فــــي المئة من 
الذكور، بينما لم يتجاوز معدل التأييد من 

الجنسين 28.38 في المئة.
وقالــــت الهيئــــة العامــــة للإحصاء إن 
النسبة الأكبر للأسباب الرئيسية للادخار 
جاءت للجنسين تحسبا لأي طارئ، بنسبة 
بلغــــت 39.69 فــــي المئــــة، وتفوّقــــت الإناث 
بنســــبة 58.80 في المئة في ذلك، فيما أيدها 

ما نسبته 35.28 في المئة من الذكور.
وتفوّقت النســــاء فــــي التصويت على 
الادخار لـ”أسباب أخرى“ بنسبة 33.53 في 
المئة من الإناث، والتــــي صوّت لها الذكور 
بنســــبة 10.51 فــــي المئة، فيما بلــــغ المعدل 
المشترك للجنســــين لهذا السبب 14.82 في 
المئــــة. وتفــــوّق الذكور في ســــبب الادخار 
بغرض الســــكن بنســــبة 19.38 فــــي المئة، 
فيما صوّتت لها النســــاء بنســــبة 7.27 في 
المئة فقط، وبلغ المعدل للجنســــين على ذات 

السبب 17.11 في المئة.
هذا وأظهرت نتائج المســــح أن نســــبة 
الشــــباب المشــــتغلين الراضين عــــن عملهم 
الحالي بشــــكل تام بلغــــت 23.54 في المئة، 
ولــــم يواجــــه 54.12 في المئة من الشــــباب 
المشــــتغلين أي صعوبــــات أثنــــاء العمــــل 

الحالي أو السابق.
وبلغت نســــبتهم حسب الجنس 54.67 
فــــي المئة من الذكور مقابــــل 51.47 في المئة 
من الإناث، مقابــــل 45.88 في المئة واجهوا 

صعوبات أثناء العمل.
كما كشــــفت نتائج المســــح أن نســــبة 
الشباب الذين يستخدمون مواقع التواصل 
الاجتماعــــي بلغت 98.43 فــــي المئة، وبلغت 
نسبة الذكور منهم 98.63 في المئة، ونسبة 
الإناث  98.22 في المئة، في حين بلغت نسبة 
ــــرت شــــبكات التواصل  الشــــباب الذين أثَّ
الاجتماعي على علاقتهم الاجتماعية 35.83 
في المئة بلغت نسبة الذكور منهم 36.81 في 

المئة ونسبة الإناث 34.80 في المئة.
واوضحت الهيئة أن المسح يهدف إلى 
توفيــــر العديد من المؤشــــرات المهمة حول 
واقع الشــــباب فــــي النواحــــي الاجتماعية 
وإبــــراز  والاقتصاديــــة،  والديموغرافيــــة 
القضايــــا والتحديــــات التــــي تواجههــــم، 
وإتاحة الفرصة للتعرف على احتياجاتهم، 
المؤشــــرات  مــــن  العديــــد  واســــتخراج 
التفصيلية  البيانــــات  وبعض  والمقاييس. 
الأخــــرى حــــول التعليم والحالــــة العملية 
والاقتصاديــــة، وكذلــــك قياس المشــــاركة 
المجتمعية وقياس مستوى معرفة الشباب 
بأساسيات الإســــعافات الأولية والسلامة 

المنزلية والمرورية.

السعوديات 

غير مهتمات 

بالادخار للزواج

 لندن – كشفت دراسة بريطانية حديثة 
أنه يمكن لعقل الأم والطفل أن يشــــكّلا في 
الواقع شــــبكة ضخمة من موجات الدماغ 
المترابطة خلال تفاعلاتهما، مشيرة إلى أن 
تواصــــل موجات الدماغ بــــين الأم وطفلها 
يعتمد بشــــدة علــــى حالــــة الأم العاطفية، 
حيث كشــــفت أن دماغ الرضيع يصل إلى 
أقصى حــــدّ مــــن التواصل مع دمــــاغ أمه 

عندما تظهر مشاعر إيجابية كبيرة.
وبالإضافة إلى ذلك، أشــــار الباحثون 
في جامعــــة كامبريدج إلى أن وجود طبقة 
إضافيــــة من الاتصــــال يمكن أن تســــاعد 
الطفــــل علــــى التعلّم بشــــكل أكثــــر فعالية 
وتطوير عقله بشكل أفضل. وللوصول إلى 
هــــذه النتائج اســــتخدم الباحثون طريقة 

تعرف باســــم التخطيط الكهربائي للدماغ 
لمراقبة إشــــارات دماغ الأم والطفل عندما 
يتفاعلان. ولاحظــــوا أن الأمهات والرضع 
يقومــــون بمزامنــــة موجــــات المخ بشــــكل 
طبيعي عند التعامل المباشــــر مع بعضهم 
البعض، وهــــي ظاهرة تســــمى التواصل 
العصبي الشخصي. وبشكل أكثر تحديدا، 
ترتبــــط مجموعــــة موجات الدمــــاغ بتردد 
يتراوح بين 6 و9 هيرتز، والمعروف باســــم 

نطاق ألفا للرضيع.
وتمكّن فريق البحث من مراقبة جودة 
وهيكليــــة التواصــــل العصبــــي بــــين الأم 
والطفــــل، بفضــــل تحليل رياضــــي معقّد، 
وســــمح لهم ذلــــك بالأســــاس برؤية كيف 
كانت المعلومات تتدفق عبر أدمغة الأمهات 

والرضــــع المنفصلة، وكيــــف كان العقلان 
يعملان معا بشكل تعاوني كشبكة.

وأكد الباحثون أنه في معظم الأوقات 
تتفاعل الأمهات والأطفال في حالة عاطفية 
إيجابية، وعلى هذا النحو، ترتبط عقولهم 
ارتباطًا وثيقا. وتســــهل هــــذه التفاعلات، 
التــــي تتميّــــز غالبــــا بالاتصال المســــتمر 
بالعــــين، تفاعــــل الأم والطفل بشــــكل كبير 
كنظام عصبي واحد، وهذا بدوره يزيد من 

مشاركة وتدفق المعلومات بين الاثنين.
وقال المشــــرف على الدراســــة الدكتور 
فيكي ليونج من قسم علم النفس في جامعة 
كامبريــــدج ”نعلم اســــتنادا إلــــى أبحاثنا 
السابقة أنه عندما تكون العلاقة العصبية 
بين الأمهات والأطفال قوية، يكون الأطفال 
أكثر تقبّلا وجاهزين للتعلم من أمهاتهم“. 
وأضــــاف ”في هــــذه المرحلة مــــن الحياة، 
يكون لدى عقل الطفل القدرة على التغيير 
إلى حــــد كبير، وهذه التغييــــرات مدفوعة 
بتجارب الطفل. وباستخدام نغمة عاطفية 
إيجابيــــة خــــلال التفاعــــلات الاجتماعية، 
يمكن للوالدين التواصل بشكل أفضل مع 
أطفالهم وتحفيز تنميــــة القدرات العقلية 

لديهم“.
وبالإضافة إلــــى ذلك، أشــــارت نتائج 
الدراسة إلى أن الأطفال المولودين لأمهات 
أكثــــر اكتئابــــا يجــــدن صعوبة فــــي تعلّم 
معلومات جديدة بســــبب ضعــــف العلاقة 

العصبية مع والدتهن.
وبشــــكل عــــام، تميل الأمهــــات الجدد 
المصابات بأعراض اكتئابية مستمرة إلى 

التفاعل بشكل أقلّ مع أطفالهن، وفي كثير 
من الحالات، تســــتعمل الأمهات المصابات 
بالاكتئــــاب نغمــــة متواضعة مــــع طفلهن، 
ويتجنبن الاتصــــال معه بالعين، كما أنهنّ 
أقــــلّ رغبة في لاســــتجابة لنداءات طفلهن 

للاهتمام به.
وأضــــاف ليونغ ”تغيّر عواطفنا 
للمعلومات  أدمغتنــــا  تبادل  طريقة 
مــــع الآخرين وتســــاعدنا العواطف 

الإيجابيــــة علــــى التواصــــل بشــــكل أكثر 
فعاليــــة، ويمكن أن يكــــون للاكتئاب تأثير 
ســــلبي للغاية على قدرة الأم على الارتباط 
بطفلهــــا. وعــــادة تكون جميع الإشــــارات 
الاجتماعية التي تعزز الاتصال أقلّ إتاحة 
بالنســــبة للطفــــل، بحيــــث لا يتلقّى الدعم 

العاطفي المنتظر الذي يحتاجه للنمو“.
وأكــــد الباحثون أنه على الرغم من أن 
أهميــــة تفاعــــل المولود الجديــــد مع أمه لا 
يعــــدّ أمرا جديدا، إلا أنــــه لم يُعرف الكثير 
عن الأســــاس العصبي لمثل هذا الســــلوك. 
وتعتبر هذه الدراســــة الأولــــى من نوعها 
التي تســــتخدم تصويــــر الدمــــاغ لمراقبة 
كيــــف يتأثر اتصال الطفــــل العصبي بأمه 

بالجودة العاطفية لتفاعلاتهما.
وبالإضافــــة إلــــى ذلــــك، يعتقــــد فريق 
أن  يمكــــن  الدراســــة  نتائــــج  أن  البحــــث 
تنطبــــق ليس فقــــط علــــى التفاعلات بين 
الأم والطفــــل، ولكــــن أيضا علــــى العديد 
مــــن العلاقــــات الأخــــرى الوثيقــــة، مثــــل 
الشركاء الرومانسيين والأصدقاء المقرّبين 

والأشقاء.

الرضيع يبلغ ذروة التواصل مع أمه عندما تكون سعيدة

علاقة خاصة
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 القاهرة - أكد سيد عبدالحفيظ مدير 
الكرة بالنادي الأهلي المصري، أن الجهاز 
الإداري للفريـــق أنهـــى إجـــراءات قيـــد 
محمود عبدالمنعم ”كهربا“، لاعب الفريق 
في القائمة الأفريقيـــة. وقال عبدالحفيظ 
في تصريحات صحافية إن الجهاز الفني 
بقيـــادة السويســـري رينيه فايلـــر، قرر 
قيـــد اللاعب المنضم في انتقـــالات يناير 

الجاري بقائمة الفريق الأفريقية.
ويســـتعد الأهلـــي لمواجهـــة فريـــق 
بلاتينيـــوم بطل زيمبابوي فـــي الجولة 
الرابعة لدور المجموعـــات بدوري أبطال 
أفريقيـــا، فـــي المبـــاراة المقـــررة إقامتها 
الســـبت المقبل. وكان كهربا شارك كبديل 
في مباراة الفريق أمام نادي مصر والتي 
انتهـــت بفوز الأهلـــي ٣-١ فـــي الدوري 

المصري.

النجـــم  نـــادي  أعلـــن  المقابـــل  فـــي 
الساحلي التونسي أن ياسين الشيخاوي 
ســـيغيب عن صفوف الفريق في المباراة 
المقررة أمام مضيفه الهلال السوداني في 
الجولـــة الرابعة من مباريـــات المجموعة 
الثانية ببطولـــة دوري أبطـــال أفريقيا. 
وذكر النجم الساحلي عبر حسابه بموقع 
شـــبكة التواصل الاجتماعي تويتر ”مع 
الأســـف، تأكد غياب ياســـين الشيخاوي 
عن مقابلة العودة ضد الهلال السوداني 

بسبب الإصابة“.
وكان الشـــيخاوي قد تعرض لإصابة 
عضلية خـــلال تدريبات الفريق الخميس 
الماضي، وقد غاب عن صفوف الفريق في 
مباراة الكلاسيكو التي انتهت بالتعادل 
مـــع الأفريقي ١-١ فـــي المرحلـــة الثالثة 
عشـــرة من الدوري التونسي. وبعد ثلاث 

جـــولات مـــن مباريـــات دور المجموعات 
بدوري الأبطال، يحتل النجم الســـاحلي 
برصيـــد  الثانيـــة  المجموعـــة  صـــدارة 
ســـت نقاط وبفـــارق الأهـــداف فقط أمام 
الأهلي المصـــري والهلال. ويتطلع النجم 
الســـاحلي إلى الثأر لهزيمته على أرضه 
أمام الهلال الســـوداني ٠-١ في مباراته 

الماضية بدوري الأبطال في ٢٨ ديسمبر.

 القاهــرة - تأمــــل الجماهيــــر العربية 
فــــي تتويــــج الجزائــــري جمــــال بلماضي 
والتونســــي  الجزائــــر،  منتخــــب  مــــدرب 
معين الشــــعباني مــــدرب فريــــق الترجي 
التونســــي بجائــــزة أفضل مــــدرب والتي 
تقــــدم مــــن الاتحــــاد الأفريقي لكــــرة القدم 
للعــــام المنقضــــي 2019، التي لــــم يحصل 
عليها من المدربين العرب ســــوى المصري 
حسن شحاتة مدرب منتخب مصر الأسبق 
عــــام 2008، والجزائري خيرالدين مضوي، 
حينمــــا كان مدربــــا لفريق وفاق ســــطيف 

الجزائري عام 2014.
ولمع اســــم بلماضي كأحد أبرز مدربي 
الســــاحرة المســــتديرة ليس فــــي أفريقيا 
فحســــب بل في العالم أيضــــا، بعدما قاد 
المنتخــــب الجزائــــري فــــي العــــام الماضي 
لاستعادة بطولة كأس الأمم الأفريقية التي 
غابت عــــن خزائنه لمدة 29 عامــــا. واختار 
الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بلماضي 
في شــــهر يوليو الماضــــي للتواجد ضمن 
عشــــرة مرشــــحين للحصول علــــى جائزة 
أحســــن مدرب فــــي العالم، ضمــــن جوائز 
الأفضــــل (ذا بيســــت)، بعد الطفــــرة التي 
حققها في مستوى المنتخب الجزائري في 

العام الماضي.
مــــن جانبــــه، يعتبر معين الشــــعباني 
أحــــد المدربــــين الواعديــــن في كــــرة القدم 
الأفريقية حاليا، لاســــيما بعدما قاد فريقه 
الترجي في العام الماضي للاحتفاظ بلقب 
دوري أبطال أفريقيا للنسخة الثانية على 
التوالــــي. وتولــــى الشــــعباني (38 عاما) 
تدريب الترجي بصورة مؤقتة في أكتوبر 
2018، خلفا للمــــدرب خالد بن يحيى، لكنه 
احتفظ بمقعــــد المدير الفني للفريق الملقب 
بصورة دائمة  بـ“شيخ الأندية التونسية“ 
بعد التطور الذي طرأ على مســــتوى أبناء 

باب سويقة تحت قيادته.
وجــــاء تتويج الترجي مع الشــــعباني 
بلقــــب دوري أبطــــال أفريقيا فــــي نوفمبر 
على حســــاب الأهلي المصري في النهائي، 

ليبرهن المدرب الشــــاب عن جدارته بتولي 
مســــؤولية أحــــد أعــــرق أنديــــة أفريقيــــا 

والوطن العربي. 
وواصــــل الشــــعباني نجاحاتــــه مــــع 
الترجــــي، بعدمــــا قاده إلى الفــــوز بدوري 
الأبطال للمرة الرابعة في تاريخه والثانية 
على التوالي، عقــــب اجتيازه عقبة الوداد 
البيضاوي المغربــــي في النهائي في مايو 
الماضي، قبل أن يفوز الفريق بعدها بأيام 
قليلــــة ببطولة الــــدوري التونســــي للمرة 

الثالثة على التوالي.

فــــي المقابل، يحلــــم أليو سيســــيه بأن 
يصبــــح أول مدرب ســــنغالي ينــــال جائزة 
أفضل مدرب في أفريقيا، بعدما قاد منتخب 
بــــلاده إلــــى الصعــــود لنهائــــي كأس أمم 
أفريقيــــا للمرة الثانية فــــي تاريخ منتخب 

(أسود التيرانغا) والأولى منذ 17 عاما. 
ومنذ توليه المســــؤولية في مارس عام 
2015، أعاد سيســــيه منتخب السنغال لأن 
يصبح أحد القــــوى الكرويــــة الكبرى في 
أفريقيا مــــن جديد، لكنه أخفــــق في العام 
الماضي في قيــــادة الفريق للتتويج بكأس 
أفريقيا لأول مرة في تاريخه بعد الخسارة 

في النهائي أمام الجزائر.
بعــــد عامــــين أحكــــم فيهمــــا المــــدرب 
الأجنبــــي قبضته على جائزة أفضل مدرب 
فــــي القــــارة الأفريقيــــة، سيشــــهد الحفل 
الســــنوي لجوائز الاتحــــاد الأفريقي لكرة 
القــــدم (كاف) في نســــخته الجديدة عودة 
المــــدرب الوطني إلى الصدارة. وعلى مدار 

19 نسخة ســــابقة، كانت الكلمة العليا في 
هذه الجائزة للمدرب الأفريقي حيث أحرز 
المدربــــون الأفارقــــة هذه الجائــــزة 11 مرة 
مقابل ثماني مرات فقط للمدربين الأجانب 

القادمين من خارج القارة. 
يطمــــح منتخــــب الجزائر إلــــى الفوز 
بجائــــزة أفضــــل منتخب أفريقــــي للرجال 
لعــــام 2019. ويتنافس المنتخب الجزائري، 
بطل النســــخة الأخيــــرة لأمم أفريقيا التي 
جــــرت بمصر العام الماضــــي، مع منتخبي 
علــــى  للحصــــول  والســــنغال  مدغشــــقر 
الجائــــزة، التي ســــبق أن نالهــــا منتخب 

(محاربو الصحراء) سبع مرات. 
وخــــاض منتخب الجزائــــر 16 مباراة 
علــــى الصعيديــــن الرســــمي والــــودي في 
عــــام 2019، حقق خلالهــــا 13 فوزا مقابل 3 
تعادلات، فيما حافظ على سجله خاليا من 
الهزائم، وأحرز لاعبوه 30 هدفا فيما تلقى 

6 أهداف فقط.
في المقابل، يأمل منتخب السنغال في 
الفوز بالجائزة للمرة الرابعة في تاريخه، 
بعدما ســــبق أن نالها أعــــوام 2001 و2002 
و2007، حيــــث لعــــب 13 مبــــاراة فــــي عام 
2019، حقق خلالها 10 انتصارات وتعادلا 
وحيــــدا وخســــارتين كانتا أمــــام الجزائر 
فــــي أمم أفريقيــــا، حيث كانــــت الأولى في 
مرحلة المجموعات، فيما جاءت الثانية في 

المباراة النهائية للبطولة.
أما منتخب مدغشــــقر، فقد حقق طفرة 
هائلة في مســــتواه خلال العــــام الماضي، 
الذي شــــهد مشــــاركته فــــي نهائيات كأس 
الأمم الأفريقية للمــــرة الأولى في تاريخه. 
ولفــــت المنتخب الملغاشــــي أنظار الجميع 
إليــــه بعــــد المســــتوى المميز الــــذي قدمه 
فــــي البطولة، التي شــــهدت تأهلــــه لدور 
الثمانيــــة، ممــــا جعــــل متابعي المســــابقة 
القارية يمنحونه لقب ”الحصان الأسود“.

أشــــرف  المغربــــي  الدولــــي  ويتطلــــع 
حكيمــــي إلى الاحتفاظ بجائزة أفضل لاعب 
أفريقــــي شــــاب، وذلــــك للعــــام الثاني على 
التوالي. ويتنافس حكيمي، نجم بوروسيا 
دورتمونــــد، للحصــــول علــــى الجائزة مع 
الثنائــــي النيجيري صامويل تشــــوكويزي 
وفيكتور أوسيمين لاعبي فياريال الإسباني 
وليل الفرنســــي. وكان حكيمي قد سبق له 
التتويج بالجائــــزة في العام الماضي، فيما 

سبق لأوسيمين الفوز بها عام 2015.

بلماضي والشعباني يتحديان سيسيه 

في صراع الأفضل أفريقيا

الجزائر تنافس السنغال ومدغشقر على جائزة أفضل منتخب

ــــــز الأفضل المقدّمة من الاتحــــــاد الأفريقي لكــــــرة القدم للعام  تشــــــهد جوائ
المنقضــــــي (2019) منافســــــة شرســــــة على جائزة أفضل مــــــدرب لمنتخبات 
الرجال في القارة الســــــمراء. وضمت القائمة النهائية للمرشحين للحصول 
ــــــى جائزة أفضل مدرب كلا من الجزائري جمال بلماضي، والتونســــــي  عل

معين الشعباني، والسنغالي أليو سيسيه.

هيمنة مطلقة للمدرب الوطني

الأهلي يستنجد بخدمات محمود كهربا

 ســيدني - قاد يوشــــيهيتو نيشــــيوكا 
منتخب اليابان إلــــى تحقيق فوزه الثاني 
في كأس رابطة المحترفين في كرة المضرب، 
وذلك على حســــاب جورجيا بنتيجة ٢-١، 
فــــي اليــــوم الرابع مــــن النســــخة الأولى 

للمسابقة التي تستضيفها أستراليا. 
وتفــــوق الفريق اليابانــــي الذي يفتقد 
أبرز لاعبيه كي نيشيكوري، على جورجيا 
فــــي المجموعة الثانيــــة، بفوز نيشــــيوكا 
المصنــــف ٧٢ عالميا بنتيجة ٦-٢ و٦-٣ على 
المصنف ٢٦ عالميا نيكولوز باسيلاشفيلي، 
بعدمــــا كان مواطنــــه غو ســــويدا قد فاز 
أيضــــا في مبــــاراة الفــــردي الأولى على 

ألكسندر متريفيلي ٤-٦، ٦-٣ و٦-٢.
واكتفت جورجيا بالفوز في 

مباراة الزوجي، لتتلقى خسارتها 
الثانية في المجموعة بعد هزيمة 

أولى أمام إسبانيا بثلاثية 
نظيفة، بينما حققت اليابان 
فوزها الثاني بعد تفوق أول 

على الأوروغواي بنتيجة 
٣-٠ أيضا. وعوّض 
نيشيوكا (٢٤ عاما) 

بشكل مثالي 
افتقاد اليابان 
لنيشيكوري، 

إذ حقق 
فوزه الثاني 

تواليا في 
الفردي بعد تغلبه 
على بابو كويفاس 

بنتيجة ساحقة ٦-٠ 
و٦-١ في اليوم الثاني من 
منافسات كأس المحترفين. 

وقال بعــــد فوزه ”أعتقــــد أنني قدمت 
أفضل كرة مضرب لدي، وأنا ســــعيد جدا 
لذلك“. وفي منافســــات المجموعة الأولى، 
عوّضــــت جنوب أفريقيا خســــارة الجولة 
الأولــــى أمــــام صربيا ونجمهــــا المصنف 
ثانيــــا عالميــــا نوفاك ديوكوفيتــــش، بفوز 

ساحق على تشيلي بنتيجة ٣-٠. 
وضمن المنتخب الأفريقي 
الفوز بنتيجة 
مباراتي الفردي، مع 
تفوق لويد هاريس 
على نيكولاس ياري 
٦-٤ و٦-٤ في ٨١ 
دقيقة، وكيفن أندرسون 
على كريستيان غارين 
٦-صفر و٦-٣ في 
٧٤ دقيقة فقط.

كما حسمت 
جنوب أفريقيا 
مباراة 
الزوجي 
لصالحها في 
٧١ دقيقة. 
وأظهر 
أندرسون 
في مباراة 
الفردي أنه 
على الطريق 
الصحيح 
لاستعادة 
المستوى الذي 
جعل منه سابقا 
مصنفا خامسا 
عالميا، بعد 

معاناته من إصابة في الركبة أثّرت ســــلبا 
على موســــمه في العــــام ٢٠١٩، وأدت إلى 
تراجعه إلى المركز ١٤٧ بحســــب التصنيف 

الأحدث للرابطة، الاثنين.
وغاب أندرســــون عــــن النصف الثاني 
من موســــم العام الماضــــي وخضع لعملية 
جراحيــــة فــــي ســــبتمبر. وخــــاض ابــــن 
الـ٣٣ عامــــا في كأس المحترفــــين، مباراته 
الأولــــى بعد الغيــــاب المطول، وخســــرها 
أمــــام ديوكوفيتــــش، علمــــا بــــأن الأخيــــر 
أشاد بمستوى منافســــه رغم ابتعاده عن 
الملاعب. وأكد أندرسون رغبته في العودة 
إلى موقعه الســــابق بين المحترفين، بقوله 
إثر فــــوزه ”تصنيفي الأفضــــل كان ضمن 
الخمســــة الأوائــــل، لذا أرغب فــــي العودة 
إلى هذا الموقع، لكن الهدفين البارزين هما 
الرغبة في الفوز بإحدى دورات الماسترز، 
وبعدها بطبيعة الحــــال، الجائزة الكبرى 
في كــــرة المضرب، أي الفــــوز بلقب بطولة 

غراند سلام“.
وفي منافســــات المجموعة الخامســــة، 
حققــــت كرواتيا الفوز على بولندا بنتيجة 
٢-١، وهو أول انتصار لها بعد الخســــارة 
أمام النمســــا فــــي الجولة الأولــــى، بينما 
تلقت بولندا خســــارتها الأولــــى بعد فوز 
على الأرجنتين.  وتبادلت كرواتيا وبولندا 
الفوز في مباراتي الفردي، إذ نالت الأولى 
النقطة الأولى بفوز مارين ســــيليتش على 
بينمــــا  و٦-٤،   (١٠-٨)  ٧-٦ زوك  كاســــبر 
عــــادل هوبرت هوركاش بفــــوز على بورنا 
تشــــوريتش ٦-٢ و٦-٢. وحسمت كرواتيا 
المواجهة في الزوجي بتغلب إيفان دوديغ 
ونيكولا ميكتيتش على هوركاش ولوكاش 

كوبوت ٦-٢ و٦-١.

اليابان تتقدم في كأس رابطة المحترفين

أنظــــار  تتجــــه  (الســعودية) -  جــدة   
الملايين من عشاق كرة القدم في كل أنحاء 
العالم صوب مدينة جدة السعودية خلال 
الأيــــام القليلــــة المقبلــــة لمتابعــــة فعاليات 
نســــخة تاريخية من بطولة كأس السوبر 
الإســــباني حيــــث تســــتضيف مدينة جدة 

فعاليات النسخة الـ٣٦ من البطولة. 
وتقــــام فعاليات البطولة للمرة الثانية 
على التوالي خارج حدود إســــبانيا لكنها 
المــــرة الأولــــى فــــي تاريخها التي تشــــهد 
مشــــاركة أربعة فرق في المنافسة على لقب 
الســــوبر حيث تقام هذه النســــخة بنظام 
دورين (قبل النهائي والنهائي) بمشــــاركة 
فرق برشــــلونة وريــــال مدريد وفالنســــيا 

وأتلتيكو مدريد.
وكان الاتحاد الإسباني للعبة برئاسة 
لويس روبياليس أعلن في نوفمبر الماضي 
إقامة البطولة في السعودية خلال النسخ 
الثــــلاث المقبلة بدايــــة من هذه النســــخة 
وأن تقام كل نســــخة بمشاركة أربعة فرق. 
وأوضحــــت وســــائل الإعــــلام الإســــبانية 
أنــــه طبقــــا للاتفاقية المبرمة مــــع الجانب 
الســــعودي، ســــيحصل الاتحاد الإسباني 
على ١٢٠ مليون يورو نظير إقامة البطولة 

في السعودية خلال السنوات الثلاث.

خارج إسبانيا

تقام كأس الســــوبر الإسباني كل عام 
منــــذ ١٩٨٢ بــــين بطلي الدوري الإســــباني 
وكأس ملك إســــبانيا. وفي العام الماضي، 
جرت كأس الســــوبر للمــــرة الأولى خارج 
إســــبانيا وتحديدا في المغــــرب حيث فاز 
برشلونة على أشبيلية ٢-١. وفي النسخة 
الجديدة، ستقام فعاليات البطولة في جدة 
بالســــعودية كما نقلت فعاليــــات البطولة 
إلى يناير لتخفيف ضغــــط المباريات على 

الفرق المتنافسة في بداية الموسم. 

وخســـر برشـــلونة لقب كأس إسبانيا 
في الموسم الماضي بالهزيمة أمام فالنسيا 
في المباراة النهائية ليشـــارك الفريقان في 
النسخة المرتقبة من كأس السوبر وينضم 
إليهما أتلتيكو مدريد وريال مدريد صاحبا 
المركزيـــن الثانـــي والثالث علـــى الترتيب 
فـــي الدوري الإســـباني بالموســـم الماضي 
لكونهما صاحبي أفضل ترتيب في جدول 
الدوري بخلاف الفرق المتأهلة عبر نهائي 
الكأس وذلك بعدما حســـم برشـــلونة لقب 

الدوري لصالحه في الموسم الماضي.
الأربعاء  البطولــــة  فعاليات  وتفتتــــح 
بالمواجهة بين فالنسيا بطل الكأس وريال 
مدريد صاحب المركــــز الثاني في الدوري 
بالموســــم الماضي كما يلتقي برشلونة في 
اليــــوم التالي فريق أتلتيكــــو مدريد وذلك 
في الدور قبل النهائــــي. ويلتقي الفائزان 
مــــن المباراتين الأحــــد المقبل فــــي المباراة 
النهائيــــة للبطولــــة علــــى نفــــس الملعب 
بمدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة 
المشــــعة) فيما لن تشــــهد البطولة مباراة 

لتحديــــد المركــــز الثالث. وبهذا، ســــيكون 
عشــــاق الســــاحرة المســــتديرة على موعد 
مــــع ٣ مباريات قوية بين ٤ فرق ســــبق لها 
التتويج بلقب الســــوبر الإسباني وتجمع 
فــــي مــــا بينهــــا ٢٦ مــــن ٣٥ لقبا للســــوبر 

الإسباني حتى الآن.

تحقيق مفاجأة

يستحوذ برشلونة على الرقم القياسي 
لعــــدد مرات الفوز باللقب وذلك برصيد ١٣ 
لقبــــا وهو نفــــس الرصيد الــــذي حصدته 
الفــــرق الثلاثــــة الأخــــرى مجتمعــــة حيث 
توج الريال باللقب عشــــر مرات فيما توج 
أتلتيكو به مرتين وفالنســــيا مرة واحدة. 
وفيما يبدو برشــــلونة والريال هما الأكثر 
ترشيحا لبلوغ النهائي وتقديم كلاسيكو 
مثيــــر خارج حــــدود إســــبانيا، يتمتع كل 
من فالنســــيا وأتلتيكو بكثير من الطموح 
لتفجير المفاجأة والوصــــول إلى النهائي 

على حساب القطبين الكبيرين.

جدة على موعد مع السوبر الإسباني

اختبار صعب

منافسة عربية على جائزة أفضل لاعب داخل أفريقيا
 القاهــرة - ســـتكون الكـــرة العربيـــة 
على موعد مع جائـــزة أفضل لاعب داخل 
أفريقيـــا ضمـــن جوائـــز الأفضـــل لعـــام 
2019 المقدمـــة من الاتحـــاد الأفريقي لكرة 
القـــدم (كاف) بعدما انحصرت المنافســـة 
للحصول على الجائزة بين 3 لاعبين عرب.
ويتنافــــس علــــى الجائــــزة كل مــــن 
الجزائري يوسف البلايلي لاعب الترجي 
التونسي السابق وأهلي جدة السعودي 
الحالي، والتونســــي أنيس البدري لاعب 
الترجــــي، والمصــــري طــــارق حامد لاعب 

الزمالك المصري.
بمســــتوى  الثلاثة  اللاعبــــون  وظهر 
لافت مع أنديتهــــم ومنتخباتهم الوطنية 
خــــلال العــــام المنقضــــي، حيــــث شــــارك 

البلايلي في فوز منتخب الجزائر ببطولة 
كأس الأمم الأفريقيــــة التي أقيمت بمصر 
في الصيف الماضي، كما توج مع الترجي 
ببطولتــــي دوري أبطال أفريقيا والدوري 
التونسي. وشارك البلايلي في 14 مباراة 
مــــع منتخب الجزائر في عــــام 2019 على 
الصعيدين الرسمي والودي، حيث أحرز 
5 أهداف، وصنع 4 أهداف، في حين لعب 
11 مبــــاراة مع الترجي في نســــخة دوري 
الأبطال في العام الماضي، ســــجل خلالها 

3 أهداف وقام بصناعة هدفين.
من جانبه، يســـعى أنيـــس البدري لأن 
يكون ثالث لاعب تونسي يفوز بالجائزة بعد 
أســـامة الدراجي ومحمد أمين الشرميطي، 
اللذيـــن فازا بهـــا عامـــي 2011 و 2017 على 

الترتيـــب. وســـاهم البـــدري فـــي حصـــول 
الترجـــي على دوري الأبطـــال العام الماضي 
عقب تســـجيله هدفين وصناعة هدف خلال 

11 مباراة لعبها مع الفريق في البطولة. 
ولعــــب البــــدري دورا هامــــا في فوز 
الموســــم  التونســــي  بالــــدوري  الفريــــق 
الماضــــي، الذي شــــهد إحــــرازه 5 أهداف 
وصناعته 3 أهــــداف في 12 مباراة لعبها 

مع الفريق في البطولة. 
في المقابــــل، يرغب طــــارق حامد في 
أن يكــــون ثالث مصري ينال الجائزة بعد 
ثنائــــي الأهلــــي المصري الســــابق محمد 
أبوتريكة، الذي حصل عليها أعوام 2006 
و2012 و2013، ومحمــــد بــــركات الذي فاز 

بالجائزة عام 2005.

عبدالحفيظ قال إن الجهاز 

الفني بقيادة السويسري 

رينيه فايلر، قرر قيد اللاعب 

المنضم في يناير بقائمة 

الفريق الأفريقية

 الفريق اليابانــــي الذي يفتقد
كي نيشيكوري، على جورجيا
عة الثانيــــة، بفوز نيشــــيوكا
٦ و٦-٣ على ٦-٢ ٦ عالميا بنتيجة
عالميا نيكولوز باسيلاشفيلي،
مواطنــــه غو ســــويدا قد فاز 
بــــاراة الفــــردي الأولى على

٦و٦-٢. يفيلي ٤-٦، ٦-٣
جورجيا بالفوز في
جي، لتتلقى خسارتها
لمجموعة بعد هزيمة

سبانيا بثلاثية 
 حققت اليابان
ي بعد تفوق أول

واي بنتيجة 
وعوّض
 عاما)

ن 

تغلبه
يفاس 
٦-٠ حقة

وم الثاني من 
المحترفين. س

ساحق على تشيلي بنتيجة ٣-٠.
وضمن المنتخب الأفر
الفوز بنتي
مباراتي الفردي،
تفوق لويد هار
على نيكولاس ي
٦و٦-٤ في ٦-٤
دقيقة، وكيفن أندرس
على كريستيان غا
٦-صفر و٦-٣ ٦
٧٤ دقيقة فق
كما حس
جنوب أفري
مبا
الزو
لصالحها
٧١ دقي
وأظ
أندرس
في مبا
الفردي
على الطر
الصح
لاستع
المستوى ا
جعل منه س
مصنفا خام
عالميا،

اللاعب الدولي المغربي 

أشرف حكيمي يتطلع إلى 

الاحتفاظ بجائزة أفضل 

أفريقي شاب ضمن جوائز 

الأفضل لعام 2019
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كـــرة  متابعـــو  ســـيكون  القاهــرة –   
القـــدم على موعـــد مع جولـــة جديدة من 
الصراع بين ليفربول ومانشســـتر سيتي 
الإنجليزيـــين والـــذي احتدم في الموســـم 
الماضي ولا يزال قائما نســـبيا في الموسم 
الحالي. عندما تستضيف مدينة الغردقة 
المصرية الحفل الســـنوي لجوائز الاتحاد 

الأفريقي لكرة القدم. 
ولكـــن الصراع هـــذه المرة لـــن يكون 
على لقـــب الـــدوري الإنجليـــزي أو على 
فـــارق النقاط بـــين فريقين في المســـابقة 
المحليـــة الأقوى في العالم أو في مواجهة 
مباشرة بينهما داخل المستطيل الأخضر 
وإنما سيكون على رقم قياسي سيحسمه 
التصويـــت علـــى جائـــزة أفضـــل لاعب 

أفريقي لعام 2019.

ويشتعل الصراع بين المصري محمد 
صلاح والســـنغالي ســـاديو ماني نجمي 
خـــط الهجوم فـــي ليفربـــول والجزائري 
ريـــاض محـــرز نجم مانشســـتر ســـيتي 
على أبـــرز جوائـــز الحفل وهـــي جائزة 
أفضـــل لاعـــب أفريقي. وســـبق لمحرز أن 
تـــوج بالجائزة في 2016 بعدما لعب دورا 
بارزا للغاية في فوز فريقه السابق ليستر 
سيتي بلقب الدوري الإنجليزي في واحدة 
من كبرى المفاجآت في تاريخ كرة القدم. 

كمـــا فـــاز صـــلاح بالجائزة نفســـها 
فـــي العامـــين الماضيـــين بعد المســـتوى 
الرائع الـــذي قدمه مع ليفربول على مدار 
الموسمين الماضيين بينما لم يسبق لماني 
التتويج بهذه الجائزة والتي قد يعانقها 
هذه المرة في ظل المســـتوى الرائع له على 
مدار 2019. ويتصدر مارســـيليا الفرنسي 

حاليـــا قائمـــة أكثـــر الأندية التـــي يفوز 
لاعبوهـــا بالجائـــزة وذلك برصيـــد أربع 
مرات بالتســـاوي مع مانشســـتر سيتي 
ولكـــن النـــادي الفرنســـي يتفـــوق على 
مانشســـتر ســـيتي من خلال فوز لاعبيه 
مرتين بالمركـــز الثالث في التصويت على 
الجائزة علما بأن لاعبين من كلا الناديين 
جاءا في المركز الثاني مرة واحدة فقط في 

التصويت على الجائزة.
وفي المقابل، يأتي ليفربول في المركز 
الثالث بالقائمة حيث فاز لاعبوه بالجائزة 
ثلاث مـــرات ســـابقة كما احتلـــوا المركز 
الثاني مرتين والثالـــث مرة واحدة. وفي 
حال فاز محرز بالجائزة اليوم، ســـينفرد 
مانشستر سيتي بصدارة الجائزة بفارق 
لقب واحد أمام مارسيليا ليصبح منفردا 

بالرقم القياسي.
أمـــا في حالـــة فوز صـــلاح أو ماني 
بالجائـــزة فـــإن ليفربـــول ســـيقفز إلى 
صدارة القائمة متســـاويا مع مارسيليا 
ومانشســـتر ســـيتي في الرقم القياسي 
وإن تفـــوق عليهما في عـــدد مرات الفوز 
بالمركزيـــن الثانـــي والثالـــث مجتمعين 
بغض النظر عن ترتيب اللاعبين الآخرين 
في نتيجة الاستفتاء على الجائزة اليوم. 
وعلى مـــدار الفترة مـــن 1970 إلى 1994، 
الفرنسية  كانت مجلة ”فرانس فوتبول“ 
الشـــهيرة هي من تقـــدم الجائزة لأفضل 
لاعـــب أفريقي. وخـــلال تلك الفتـــرة، لم 
يحالـــف الحظ أي لاعـــب ينتمي للأندية 
الإنجليزية في الصراع على هذه الجائزة 
وكانت أفضل نتيجة هي فوز النيجيري 
دانيال أموكاشـــي لاعب إيفرتون بالمركز 

الثالث في 1994.

تفوق إنجليزي

في المقابل، بدأ الاتحاد الأفريقي للعبة 
(كاف) فـــي تقديم الجائـــزة لأفضل لاعب 
أفريقي منـــذ 1992 وحتـــى الآن. وخلال 
هذه الفترة، فاز لاعبـــو أفريقيا بالأندية 
الإنجليزيـــة بالجائزة 12 مـــرة كانت من 
بينهـــا أربـــع مرات لمانشســـتر ســـيتي 

وثلاث مـــرات للاعبي ليفربـــول ومرتان 
للاعبي تشيلســـي ومـــرة واحدة لكل من 

أرسنال وليستر سيتي وسندرلاند.
وكان النيجيـــري الآخر نوانكو كانو 
أول مـــن وضـــع الأنديـــة الإنجليزية في 
الســـجل الذهبي للجائزة حيث توج بها 
فـــي 1999 عندما كان لاعبـــا في صفوف 
أرسنال الإنجليزي علما بأنها كانت المرة 
الثانية التي يحـــرز فيها الجائزة بعدما 
توج بها سابقا في 1996 عندما كان لاعبا 

في صفوف إنتر ميلان الإيطالي.
وكانت جميع المرات الأربع التي سطر 
فيها مانشســـتر سيتي اســـمه بالسجل 
الذهبـــي عـــن طريـــق النجـــم الإيفواري 
الشـــهير يايا توريه الذي توج بالجائزة 
أربع مـــرات متتالية مـــن 2011 إلى 2014 
فيما سجل الســـنغالي الحاجي ضيوف 
اســـم ليفربول في القائمـــة الذهبية عام 
2002 قبـــل أن يدفع المصري محمد صلاح 
بالفريـــق الإنجليزي العريـــق إلى المركز 

الثالـــث في القائمة بإحـــراز الجائزة في 
العامـــين الماضيـــين. والحقيقة أن لاعبي 
الأندية الأفريقية ســـيطروا بشـــكل كبير 
علـــى الجائزة في الســـنوات الأولى بعد 
بدء تقديمها ولكن مع تزايد عدد اللاعبين 
وتألقهم  الأوروبيـــة  بالأنديـــة  الأفارقـــة 
بداية من ثمانينات القرن الماضي، فرض 
اللاعبـــون الأفارقة المحترفـــون بالأندية 
علـــى  تدريجيـــا  هيمنتهـــم  الأوروبيـــة 
السجل الذهبي للجائزة. وتحتل الأندية 
الأوروبية المراكز الستة الأولى في قائمة 
أكثر الأنديـــة التي فاز لاعبوها بالجائزة 
كما تســـتحوذ الأندية الأوروبية على 14 

من المراكز العشرين الأولى بالقائمة.

آمال العرب

تتعلق آمـــال الجماهيـــر العربية في 
الحصـــول علـــى الجائزة علـــى النجمين 
المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول 

الإنجليـــزي، والجزائـــري ريـــاض محرز 
لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، اللذين 
انضما إلـــى القائمة النهائية المرشـــحة 
لنيل الجائزة برفقة الســـنغالي ســـاديو 

ماني، زميل صلاح في ليفربول.
وللعـــام الثاني علـــى التوالي، تضم 
قائمة المرشحين النهائية للجائزة ثلاثة 
نجوم يلعبـــون في الـــدوري الإنجليزي 
الممتـــاز، بعدمـــا ضمـــت فـــي النســـخة 
الماضية صـــلاح ومانـــي، بالإضافة إلى 
الغابونـــي بييـــر إيميريـــك أوباميانـــغ 
مهاجم أرســـنال الإنجليزي. وبدأ محرز 
سلســـلة تتويجاته في عام 2019 بالفوز 
بلقـــب كأس رابطة المحترفين الإنجليزية 
مع فريقه مانشســـتر ســـيتي في فبراير 
الماضـــي، قبل أن يحتفـــظ بلقب الدوري 
الإنجليزي للموسم الثاني على التوالي 
مع الفريق الســـماوي في مايو الماضي، 
ثـــم توج بعدهـــا في الشـــهر ذاته بكأس 

الاتحاد الإنجليزي.

مـــن جانبه، يطمـــع محمد صلاح في 
الاحتفـــاظ بجائزة أفضـــل لاعب أفريقي 
للعام الثالث على التوالي، في ظل سعيه 
لتكـــرار إنجـــاز النجـــم الإيفـــواري يايا 
توريـــه، الذي نـــال الجائـــزة أربع مرات 
متتالية، في ما بـــين عامي 2011 و2014. 
في المقابـــل، يحلم ســـاديو ماني بالفوز 
بجائـــزة أفضل لاعب أفريقـــي لأول مرة 
في مسيرته الرياضية، بعدما تواجد في 
القائمة النهائية المرشحة للجائزة للعام 
الرابـــع على التوالي. وحصل ماني على 
المركز الثالـــث بقائمة أفضل أفريقي عام 
2016، قبل أن يتواجـــد في المركز الثاني 

في العامين الماضيين خلف صلاح.
ويتطلع ماني إلى أن يصبح اللاعب 
الســـنغالي الثاني الـــذي يفوز بالجائزة 
بعـــد النجـــم المعتزل الحاجـــي ضيوف، 
الذي توج بها عامي 2001 و2002، خاصة 
في ظل الطفرة التي طرأت على أدائه في 

الموسم الماضي ومطلع الموسم الحالي.

 لندن – توقع مدرب مانشســـتر ســـيتي 
الإســـباني جوســـيب غوارديولا أن يعتمد 
نظيـــره في مانشســـتر يونايتد النرويجي 
أولـــي غونـــار سولســـكاير الخطـــة ذاتها 
التـــي انتهجها خـــلال لقائهما في الدوري 
المحلي الشـــهر الماضي، عندما يتواجهان 
على ملعب ”أولد ترافورد“ في ذهاب الدور 
نصـــف النهائي من مســـابقة كأس رابطة 
الأنديـــة الإنجليزيـــة المحترفة لكـــرة القدم 

الثلاثاء.
وخـــرج يونايتد فائزا 1-2 في مواجهة 
الدوري المحلي في عقر دار بـ“ســـيتيزن“، 
ملعـــب الاتحاد، في الســـابع من ديســـمبر 
الماضي، حيث اعتمد ”الشـــياطين الحمر“ 
علـــى الهجمـــات المرتدة الســـريعة لثلاثي 
الهجـــوم المؤلف مـــن الفرنســـي أنطوني 
جيمـــس  دانيـــال  الويلـــزي  مارســـيال، 
وماركوس راشـــفورد. وتوقـــع غوارديولا 
الذي قاد ســـيتي في الموســـم الماضي إلى 
ثلاثية الدوري والكأس وكأس الرابطة في 
إنجلترا، أن يعتمـــد يونايتد خطة مماثلة 
على ملعبه تقوم على التحركات السريعة.

وقال ”ســـيكون الأمر مماثـــلا بطبيعة 
الحال، ثمة اختلاف في أولد ترافورد، لكن 
يونايتـــد فريـــق يعتمد بشـــكل كبير على 

السرعة“. 
يركضـــون  ”عندمـــا  وأضـــاف 
فهـــم من أفضل الفـــرق، وليس فقط 
فـــي إنجلتـــرا وذلك بفضل ســـرعة 

جيمـــس، (مايســـون) غرينـــوود، 
مارســـيال، راشـــفورد و(جيســـي) 
لينغـــارد“، مضيفا ”أشـــعر بأنهم 
ســـيركضون كثيـــرا ويتعين علينا 
بالتالي تقليص الأخطاء في بناء 
الهجمات. يجب أن نستعد لذلك 
لنقـــوم بـــأداء لعبنـــا. لن أضع 
خطتـــي وأنـــا أفكـــر: لا تدعهم 

يركضون“.
وشـــدد على أنه ”يتعين 
علينا الذهاب إلى هناك (أولد 

ترافـــورد) ومحاولة تســـجيل 
هدف، اللعب بأســـلوبنا ومحاولة 

اقتنـــاص نتيجة إيجابيـــة“. وعلى 

الرغم من خروج يونايتد فائزا في مواجهة 
الدوري، كانت نســـبة الاستحواذ والفرص 
الأخطر لصالح ســـيتي، ما دفع غوارديولا 
إلى إبـــداء رضاه عمّـــا قدمـــه فريقه بطل 
الدوري في الموسمين الماضيين، في المباراة 

السابقة.

أداء مماثل

مـــن جهتـــه، أمـــل سولســـكاير في أن 
يتمكن فريقه من تقديم أداء مماثل لمواجهة 
الـــدوري، على الرغم من معاناته حاليا من 
غيابات. وقال بشـــأن الفوز الســـابق الذي 
أتـــى بعد أيام مـــن التفوق علـــى توتنهام 
”علينا أن نهدف لتقديم أداء مماثل، حظينا 
بيومين جيدين ضد توتنهام وســـيتي في 
فتـــرة وجيزة. لـــذا نعـــرف أننا قـــادرون 
على تقـــديم ذلك بدنيـــا، لكن لـــكل مباراة 

حسابتها“.
ويســـتعد يونايتـــد للمبـــاراة في ظل 
تواصـــل غياب لاعبـــي الوســـط المؤثرين 
الأسكتلندي سكوت ماكتوميني والفرنسي 

بول بوغبا، مع شكوك أيضا حول مشاركة 
قطب الدفاع هـــاري ماكغواير بعد تعرضه 
لإصابة خـــلال المباراة فـــي كأس إنجلترا 
ضد ولفرهامبتون لـــم تمنعه من مواصلة 

اللقاء حتى النهاية.
وكان الثنائـــي مارســـيال ولينغارد قد 
غـــاب عن لقاء ولفرهامبتون بداعي المرض 
ولم يعرف ما إذا كان اللاعبان سيشاركان 
ضد سيتي أم لا. وأوضح المدرب ”نأمل في 
أن يكون الجميع جاهزا، لكنني غير متأكد 
لأن البعض يتعافى من المرض أســـرع من 
غيره علينـــا فقط منحهم أطول وقت ممكن 

قبل اتخاذ قرار بهذا الشأن“. 
وتوقع النرويجي ألا يتمكن من اتخاذ 
قرار بهذا الشـــأن. ولم يحدد سولســـكاير 
أيضا ما إذا كان ســـيجدد الثقة بالحارس 
الأرجنتيني ســـيرجيو روميـــرو الذي قدم 
مباراة جيدة ضد ولفرهامبتون ونجح في 
الحفـــاظ على نظافة شـــباكه في 32 مباراة 
مـــن أصل 52 خاضها. وتقام مباراة الإياب 

على ملعب الاتحاد في 29 يناير.

مرشح بقوة

فـــي المبـــاراة الثانيـــة في هـــذا الدور 
الأربعـــاء، يبدو ليســـتر ســـيتي مرشـــحا 
لبلوغ النهائي على حســـاب أستون فيلا 
الذي يعاني فـــي الفترة الأخيرة ويحتل 
مركـــزا متأخـــرا في الـــدوري المحلي، 
وخســـر لاعبين مهمين هما مهاجمه 
البرازيلي ويسلي والحارس الدولي 

توم هيتون حتى نهاية الموسم.
ويقـــدم ليســـتر هـــذا الموســـم 
أفضـــل عروضـــه منـــذ عـــام 2016 
عندما حقق المفاجأة بتتويجه بطلا 
للدوري الممتاز، ويحتل حاليا المركز 
الثاني في الترتيـــب خلف المتصدر 
ليفربول، وبات مرشحا بقوة لحجز 
بطاقـــة مؤهلة لمســـابقة دوري أبطال 

أوروبا في الموسم المقبل. 
وتقام مبـــاراة الذهاب على ملعب 
ليســـتر، على أن يســـتضيف أستون فيلا 

مباراة الإياب في 28 الحالي.

صراع ليفربول ومانشستر سيتي ينتقل إلى القارة الأفريقية
محرز وصلاح يحملان آمال العرب للتتويج بجائزة أفضل لاعب

يتسم الصراع على جائزة أفضل لاعب في قارة أفريقيا بالنكهة الإنجليزية 
فيما ســــــيكون الحفل الأفريقي في الغردقة بمثابة تتويج لأي من مانشستر 
ســــــيتي أو ليفربول برقم قياسي جديد يتعلق بعدد مرات فوز لاعبي كل من 

الفريقين بجائزة أفضل لاعب أفريقي على مدار تاريخ الجائزة.

لقاء عربي بنكهة إنجليزية

قمة متجددة بين غوارديولا وسولسكاير
 نيــوم (الســعودية) – أحرز الســــائق 
فيلييــــه  دو  جينييــــل  أفريقــــي  الجنــــوب 
(تويوتــــا) لقب المرحلــــة الثانيــــة في فئة 
الســــيارات لرالــــي دكار الصحراوي الذي 

تستضيفه السعودية للمرة الأولى. 
واجتاز المخضرم دو فيلييه (47 عاما) 
الذي دأب على المشــــاركة في أشــــهر رالي 
صحراوي في العالم، مسافة 401 كيلومتر 
بــــين الوجــــه ومدينة نيــــوم المســــتقبلية 
بزمــــن 3:37.20 ســــاعات، متقدمــــا بفــــارق 
ثــــلاث دقائق و57 ثانية علــــى الأرجنتيني 
أورلانــــدو تيرانوفا (مينــــي) الذي تصدر 
الترتيــــب العــــام أمام الإســــباني كارلوس 

ساينز (ميني).
وفي مشــــاركته الأولى في رالي دكار، 
تعرض بطــــل العالم الســــابق لســــباقات 
الفورمولا- 1 الإســــباني فرناندو ألونسو 
لأولــــى المشــــاكل الميكانيكية في ســــيارته 
عندمــــا فقد إحدى عجلاتهــــا. وعلى الرغم 
من تمكنــــه من إكمال الســــباق بعد تبديل 
العجلة، خســــر ألونسو ســــاعتين ونصف 
الساعة في الســــباق. وفي فئة الدراجات، 
حســــم البوتســــواني روس برانش (كاي.

تــــي.أم) المركــــز الأول في المرحلــــة الثانية 
ليحقــــق باكــــورة انتصاراتــــه فــــي هــــذا 
الســــباق. وتقدم برانش بفارق دقيقة و24 
ثانيــــة علــــى البريطاني ســــام ســــندرلاند 

(كاي.تــــي.أم) الــــذي تصــــدر الترتيــــب 
العــــام في هــــذه الفئة. وجــــاء ثالثا 
التشــــيلي بابلــــو كوينتالينا بفارق 
دقيقتين وثانتين عن برانش. وتقام 
المرحلــــة الثالثة من الرالي الثلاثاء 
فــــي مدينة نيوم بشــــكل دائري على 

مســــافة 489 كيلومترا، منها 404 
خاصــــة  كيلومتــــرات 

بالسرعة.
ويمتد الرالي 

على 12 يوما وعبر 
مسافة بنحو 7500 

كلم في مختلف 
أنحاء السعودية، 
انطلاقا من مدينة 

جدة على البحر 
الأحمر، وعلى امتداد 

الخط الساحلي الغربي 
للمملكة وصولا إلى 

مدينة نيوم المســــتقبلية، وعبر الصحاري 
المختلفة في وســــط البلاد، قبل الختام في 

القدية غرب الرياض.
وتأتي إقامة الرالي الصحراوي 
الأشهر في الأعوام الخمسة المقبلة 
في المملكة، ضمن مسعى سعودي 
لزيادة النشاطات الرياضية، في 
إطار ”رؤية 2030“ التي تسعى 
من خلالها الرياض إلى تنويع 
مصادر الدخل والحد من الاعتماد 
على النفط كمصدر رئيسي 
للإيرادات العامة. 
وتقام النسخة الـ42 
للرالي الأكثر شهرة 
عالميا للمرة الأولى 
في المملكة، في 
خطوة أثارت انتقاد 
منظمات معنية 
بالدفاع عن حقوق 
الإنسان، وتأتي في 
ظل استراتيجية سعودية 
لاستضافة أحداث رياضية 

عالمية مختلفة.

دو فيلييه بطل المرحلة الثانية من رالي دكار

 لنــدن – بــــدأت إدارة نــــادي أرســــنال 
الإنجليــــزي لكــــرة القــــدم، محادثــــات مع 
إدارة نــــادي بايرن ميونيــــخ الألماني، من 
أجل التعاقــــد مع المدافع جيــــروم بواتنغ 
خلال فترة الانتقالات الشــــتوية الجارية. 
وذكــــرت صحيفــــة ”صــــن“ البريطانية أن 
النــــادي البافــــاري سيســــمح لبواتنغ (31 
عاما) بالرحيل عن الفريق، في ظل تراجع 
مســــتواه في الفترة الأخيرة، وذلك بمقابل 

مادي يصل إلى 15 مليون يورو.
الإســــباني  أن  الصحيفــــة  وأضافــــت 
ميكيل أرتيتا المدير الفني لنادي أرســــنال، 
يســــعى لتدعيم دفاع فريقــــه بمدافع قوي 
وصاحــــب خبــــرة، خاصــــة وأن تراجــــع 
نتائــــج الفريق في الموســــم الحالي، يعود 

في الغالــــب إلى تواضع مســــتوى دفاعه. 
ويحتل أرســــنال المركز العاشر في ترتيب 
الدوري الإنجليزي برصيــــد 27 نقطة بعد 

خوضه 21 مباراة.
وفي سياق متصل أكد نادي يوفنتوس 
الإيطالــــي رغبته في الإبقــــاء على مدافعه 

الدولــــي التركــــي ميريــــح ديميــــرال، في 
صفــــوف الفريق وذلك ليقضــــي على آمال 
الأندية الإنجليزية الراغبة في ضمه. وكان 
ناديا أرسنال ومانشستر يونايتد قد أبديا 
رغبتيهما فــــي التعاقد مع ديميرال، خلال 
فتــــرة الانتقــــالات الشــــتوية الجارية، لكن 
الإيطالية أكدت  صحيفة ”توتو ســــبورت“ 

رغبة يوفنتوس في بقاء لاعبه التركي.
صفــــوف  إلــــى  ديميــــرال  وانضــــم 
يوفنتوس بداية الموســــم الجــــاري، قادما 
مــــن فريق ساســــولو في فتــــرة الانتقالات 
يوفنتوس  ويحتــــل  الماضيــــة.  الصيفيــــة 
المركــــز الثاني في ترتيب الدوري الإيطالي 
برصيد 42 نقطة متســــاويا مع إنتر ميلان 

المتصدر والمتفوق بفارق الأهداف.

بايرن يفتح باب الرحيل أمام بواتنغ

أرتيتا مدرب أرسنال، 

يسعى إلى تدعيم دفاع 

فريقه بمدافع صاحب خبرة، 

خصوصا أن تراجع النتائج 

يعود إلى تواضع دفاعه

أربع مرات سطر فيها 

مانشستر سيتي اسمه 

بالسجل الذهبي كانت عن 

طريق النجم الإيفواري 

الشهير يايا توريه
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 حين علمت من خلال مواقع التواصل 
الاجتماعـــي بخبر نية ترشـــيحي لإدارة 
المسرح الوطني، سألت فورا عن الميزانية 
المرصودة لهـــذه المؤسســـة العريقة في 
تونس. وعندمـــا عرفت أنهـــا تضاعفت 
بشـــكل مغر، بات الرقم مربـــكا، ومخيفا 
في مخيلتـــي. وعدت أصدقائي والمقربين 
مني بهبات مالية على ســـبيل المساعدة 
والمحاباة. ارتبكت في توزيع الحصص، 
ووجدتني مجبـــرا للاعتذار من بعضهم، 
ذلـــك أنهـــم كثيـــرون و“أنا كـــريم وهم 
يستاهلون“ لكنّ أحلامي أكبر من كرمي.

لا يهم، مادام أني سأكســـب أصدقاء 
ومناصريـــن كثيريـــن، وكـــذاك خصوما 
وأعداء. عينت موظفين حولي من الأكفاء 
وغير الأكفاء.. إلى درجة أني بدأت بعزل 
بعضهم بســـبب كثرة الوشايات وغياب 

الكفاءات.
بســـبب  زوجتـــي  مـــع  اختلفـــت 
الســـكرتيرة التـــي ســـوف أعينهـــا في 
مكتبـــي، والذي ســـوف يضـــم بالتأكيد، 
عناصر من أقربائها ككل فاســـد فهلوي، 

متمكّن ومطواع.
بــــدأت المشــــكلات تظهــــر لــــدي مثل 
الفطــــر، فهذا موظف يريد حصته من تلك 
الصفقــــة، وذاك مخرج تافــــه يطلب دعما 
محترما لمجرد أنه ســــاندني وتستّر على 
هفواتي، أمّا هذا المستشــــار الأبله فيريد 
مرافقتي في كل جولاتي الخارجية بقصد 
اختيار العروض في المهرجانات.. من قال 
لك يا أخي إني مسافر لاختيار العروض؟ 
دعني وشأني، أنت وآمر الصرف الذي لا 

يوقّع شيكا إلا باقتناص مبلغ منه.
أمـــر آخر فـــي غاية القلـــق والإرباك 
والاكتئـــاب، وهو أني ســـأرافق الســـيد 
الوزير فـــي كل تنقلاته وزياراته، أحضر 
العروض التافهة مبتســـما دون تثاؤب، 
أجوب أنحاء البلاد مدنا وأريافا، للتأكيد 
بأني مع ”لا مركزية المســـرح“، وأســـمح 
لأي نص مسرحي مبتذل بالظهور، وذلك 
للقول إني شـــخص لا يقصـــي أحدا في 

بلاد ديمقراطية.
ســـوف أضطر لفعل مـــا لا أريده ولا 
تســـمح بـــه تربيـــة أبـــي، كأن أنتقم من 
أســـلافي الذين أقصونـــي، وأهينهم كما 
أهانوني.. وأقول للســـكرتيرة التي أحب 

أردافها ”قولي لهم إني غير موجود“.
إن أصبحت مديرا يســـعى أن يكون 
نزيها، فســـوف أنحرج من إعطاء فرصة 
لابني الموهوب في عمل مسرحي، بذريعة 
أني لست فاسدا، وأحرم نفسي من إنتاج 
عمل كنت أحلم بإنجازه، وذلك تحت راية 

الحياد وإنكار الذات.
المتملقـــين  مـــن  الكثيـــر  عانقنـــي 
والمتزلفين في بلادي، حين علموا بإشاعة 
تعييني مديرا للمسرح، دعوني إلى ولائم 
عامرة، حتى أني اقترضت منهم أموالا.. 
ما أروع أن تكون أمنية مؤجلة التحقق.

.. لذلك، وبعد كل هذا الإنجاز، قررت 
أن أســـتقيل من إدارة المســـرح وأضعها 
غدا، على طاولـــة الوزير، بعد أن قصدت 
”مكتبي“ هذا الصبـــاح ووجدته مقفلا.. 
بالمناســـبة.. مبنى إدارة المسرح الوطني 
فـــي تونـــس، هـــو مقـــر وزارة مصطفى 
خزندار، واحد من أكبر أمراء الفساد في 

تاريخ البلاد.

صباح العرب

أنا مصطفى خزندار.. 

إلا قليلا

حكيم مرزوقي

ب

 جنيف - كشــــفت حالة غير مسبوقة في 
سويســــرا لمجرم مســــجون مدى الحياة 
يريــــد الاســــتفادة من الانتحار بمســــاعدة 
الغير، عن فراغ قانوني تنوي السلطات 

تصحيحه العام الحالي.
وكتب بيتــــر فوغت (69 عاما) 
الــــذي يعانــــي مــــن وزن زائــــد 
وأمراض عــــدة منها قصور 
الكليتيــــن  وظيفــــة  فــــي 
والقلــــب ”ســــيكون 
الوضع إنسانيا أكثر إن 
انتحرت بدلا من أن أدفن 
حيــــا على مــــدى الســــنوات 

المقبلة“.

وقــــد أنهى هذا الرجل المدان بارتكاب 
جرائم اغتصاب متكررة عقوبته منذ أكثر 
من عشــــر ســــنوات إلا أنــــه محتجز مدى 
الحياة في مركز تابع لســــلطة الســــجون 
في شمال البلاد لأن الاضطرابات النفسية 

التي يعاني منها تجعله خطرا جدا.
فوغــــت  اتصــــل   ،2018 يوليــــو  وفــــي 
بمنظمــــة ”اكزيــــت دويتشــــه شــــفايتس“ 
للانتحــــار بمســــاعدة الغير. وقــــال نائب 
رئيــــس المنظمة، يورغ فيلــــر، ”قلنا له إن 

حالته بحاجة إلى توضيح“.
وفــــي سويســــرا تحكــــم الأخلاقيــــات 
الطبيــــة الانتحار بمســــاعدة الغير فضلا 
عن منظمات مثــــل ”اكزيت“ التي وضعت 

ضوابــــط خاصة بهــــا تتعلــــق بأمور مثل 
العمــــر والأمراض وهي أكثــــر صرامة من 

القانون الجزائي.
وينص القانون فقــــط على أن ”وحده 
الشخص الذي يســــاعد شخصا آخر على 

الانتحار (بدافع أناني) يعاقب“. 
وتنوي الســــلطات اتخــــاذ موقف من 
هذه المسألة مطلع العام 2020 وطلبت رأي 
في  للاختصاصات  السويســــري  المركــــز 
مجال تطبيق العقوبات الجنائية. واعتبر 
خبــــراء المركز فــــي أكتوبــــر أن الانتحار 
بمســــاعدة الغير في الســــجون ممكن في 
ظل بعض الشــــروط بسبب حق الأفراد في 

”تقرير المصير“.

سويسرا تساعد سجناء مرضى على الانتحار

 طوكيــو - تظهر نســــخة 
طبــــق الأصــــل ”بالحجم 
ملــــك  مــــن  الطبيعــــي“ 
الخيالــــي  الوحــــوش 
عام  منتصف  في  ”غودزيلا“ 
2020 فــــي مدينة مــــلاه قائمة 
على فكرة الرسوم المتحركة في 

جزيرة أواجي غربي اليابان.

ويقول مالكو مدينــــة الملاهي ”نيجن 
نــــو موري“، التي يعني اســــمها بالعربية 
(غابة البشر)، إنهم يخططون لفتح منطقة 
جديــــدة تحمــــل فكرة غودزيــــلا، حيث يتم 
تدشين أكبر نسخة طبق الأصل في العالم 
مــــن الوحش الشــــبيه بالســــحلية، ويبلغ 
ارتفاعه 20 متــــرا وعرضه 25 مترا وطوله 

55 مترا.

والــــزوار مدعــــوون للاســــتمتاع بدور 
باحث في ”معهــــد جزيرة أواجي الوطني 
لمواجهــــة كارثــــة غودزيــــلا“، مــــع وجود 

العديد من الأهداف في الجزيرة.
وتتضمــــن مهــــام الزائر فــــي ”عملية 
الدخول بخط  أواجي لتوقيف غودزيــــلا“ 
مســــار انزلاقي في فم غودزيــــلا المفتوح 

لفحص المحتوى الداخلي للوحش. 

ملاه للوحش غودزيلا بالحجم الطبيعي

 لاس فيغاس - في معرض الإلكترونيات 
المتطورة فــــي لاس فيغاس أصبح الجيل 
الخامــــس على كل لســــان لكنه لــــم يدمج 
بعــــد في الكثيــــر من الأجهــــزة، إلا أن هذا 
سيدلي  الملتقى السنوي ”ســــي.إي.أس“ 
بدلــــوه فــــي هــــذا المجــــال إذ أن الجيــــل 
الجديــــد من خدمــــات الاتصــــالات النقالة 
من شــــأنه أن يغير بالعمــــق طريقة تنقلنا 
وإنتاجنا وعلاجنا. وثمة تطبيقات حالية 

ومستقبلية تعتمد الجيل الخامس.
واعتمــــدت حوالــــي 20 دولــــة حــــول 
العالم شــــبكات الجيل الخامس بحســــب 
”كوالكوم“. وترى الشركة الأميركية لإنتاج 
الشــــرائح أن 2.4 مليــــار مشــــترك يمكنهم 
نظريا اســــتخدام الجيل الخامس بحسب 
مكان تواجدهم وفي حال امتلكوا الهاتف 

المناسب.
وقال ميكاكــــو كيتاغاوا، المحللل لدى 
شركة ”غارتنر“، ”سيكشف عن الكثير من 
الهواتف الذكية العاملة بالجيل الخامس 
خــــلال المعرض فضــــلا عــــن كمبيوترات 
محمولــــة وأجهــــزة لوحيــــة، لكــــن ينبغي 
الانتظار حتــــى الربيع أو الصيف لتصبح 

متوافرة“.
الإلكترونية  الألعاب  محبو  وســــيكون 
أكبــــر  التلفزيونيــــة  والمسلســــلات 
المستفيدين، إذ أن تحميل فيلم بنسق ”4 
كاي“ يستغرق ثواني قليلة حتى من دون 

وصلة ”واي فاي“.
وأكد جيفرســــون وانــــغ، خبير الجيل 
الخامس لدى ”اكسنتشــــر“، ”على المدى 
القصيــــر ستتحســــن وضوحيــــة الأفلام. 
بإنتــــاج  الخامــــس  الجيــــل  وسيســــمح 
مضاميــــن تعتمــــد تقنيــــة الانغمــــاس في 

الواقع الافتراضــــي. وعلى المدى الطويل 
قد تســــاعد في جعل التقنية التجســــيمية 

أكثر تفاعلا“.
وفــــي كوريــــا الجنوبيــــة أكثــــر الدول 
تطــــورا في اســــتخدام الجيــــل الخامس، 
يقول وانغ إنــــه يمكن للمشــــتركين ”على 
ســــبيل المثال إجراء موعــــد افتراضي مع 

نجوم كاي-بوب“.
وقــــال ســــتيف كونيــــغ، نائــــب رئيس 
أسوسييشــــن“  تكنولوجي  ”كونســــيومر 
التي تنظم المعرض الســــنوي، ”سيدخل 
الجيــــل الخامــــس فــــي مرحلــــة تجارية. 
وســــتكون عندهــــا الكثيــــر مــــن الأجهزة 
متناسقة مثل النظارات بالواقع المعزز“.

ويســــمح الواقع المعزز بعرض صور 
فــــي مــــكان حقيقــــي، مثــــل صــــورة أثاث 
افتراضي في غرفة جلوس أو وضع تبرج 

على الوجه عبر هاتف ذكي.
وسيساهم الجيل الخامس في ازدهار 
الواقــــع الافتراضــــي. فحتــــى الآن لم تكن 
الخوذات الانغماســــية قد غزت الأســــواق 
الاســــتهلاكية بســــبب ســــعرها ومشكلات 
الغثيــــان. وأشــــار وانــــغ إلــــى أن ”الجيل 
الخامس سيخفف من الوقت الفاصل ومن 
الغثيان تاليا وسيضاعف الإمكانات على 
صعيــــد التطبيقات ويســــمح بوصل عدة 

أجهزة بالتزامن“.
لكــــن، على مــــا قــــال خبــــراء، ينبغي 
الانتظار ســــنتين على الأقل قبل أن يندمج 
الواقعان المعزز والافتراضي في يوميات 

الفرد.
ومن شــــأن الجيل الخامــــس أن يؤمن 
زيــــادة صاروخية في نقــــل البيانات على 

صعيد الكمية والسرعة.

ومــــن شــــأنه كذلــــك أن يســــهل تطور 
الســــيارات الذاتية القيادة التي ستتمكن 
مــــن تبادل البيانات فــــي ما بينها من دون 

المرور بخواديم.
وينــــوي المشــــغل الكــــوري الجنوبي 
”أس.كاي تيليكــــوم“ أن يقدم في المعرض 
خدمــــة مســــح تجمــــع وتحلل فــــي الوقت 
الحقيقــــي المعلومات حول حركة الســــير 
بفضل مجســــات موضوعة في السيارات. 
والهــــدف من ذلــــك إقامة البنيــــة التحتية 
الضرورية لحســــن سير السيارات الذاتية 
القيادة في سيول. وحسب ما أوضح جون 
المسؤول  ســــمي نائب رئيس ”كوالكوم“ 

عــــن الأبحاث حول الجيــــل الخامس، على 
الصعيد الصحي ”يسمح الجيل الخامس 
بأمور متطورة جدا مثل الجراحة عن بعد 
التي تتطلب ســــرعة فائقة وفتــــرة تأخير 
متدنيــــة جدا“. وأضــــاف ”نــــرى الأطباء 
مــــع أجهزة لوحية وقريبا سيســــتخدمون 
الواقــــع المعزز لتكــــون كل المعلومات في 

متناول اليد عند اتخاذ القرارات“.
يتجســــد  الأشــــياء  إنترنــــت  وبــــات 
تدريجيــــا لكن الجيل الخامس ســــيمنحه 
بعــــدا آخــــر. وتوقــــع جون ســــمي ”تكاثر 
الأجهــــزة الموصولة التي تتجاوز الهاتف 

الذكي“.

وفي المعرض تقترح شركة ”لينكفلو“ 
اختبــــار  الناشــــئة  الجنوبيــــة  الكوريــــة 
تســــمح بتصويــــر العطل  ”كاميرا طوق“ 
العائلية بزاوية 360 درجة وبثها مباشرة.

جهازها  ”إينوايف“  شــــركة  وضمنت 
للتعقب شــــريحة من الجيــــل الخامس من 
أجل ”تحديد مكان ركن السيارة في موقف 

السيارات أو الطفل خلال تحركه“.
وقــــال وانــــغ إنه ســــيتم الانتقــــال من 
مرحلــــة الدمــــج إلى مرحلــــة الفصل حيث 
تسمح أجهزة أو أكسســــوارات موصولة 
أخرى للفرد بتجنب حمل الشاشة في يده 

على الدوام.

يكشف معرض الإلكترونيات المتطورة في لاس فيغاس أن تكنولوجيا الجيل 
الخامس ســــــتحقق أحــــــلام الكثيرين في مجالات عديدة مــــــن الصحة إلى 

الترفيه وغيرها ليصبح العالم مستقبلا شبيها بأفلام الخيال العلمي.

حين يصبح العالم مثل الخيال العلمي

الجيل الخامس يغير بعمق نظرتنا للأشياء 

الثلاثاء 2020/01/07
السنة 42 العدد 11579

 رومــا - ســــوف تضــــم أســــتوديوهات 
شينشــــيتا الشهيرة في روما، والتي كانت 
تُعرف سابقا باســــم هوليوود نهر التيبر، 
متحفــــا جديدا يعــــرض تاريخ الســــينما 
الإيطالي  المتحــــف  وافتتــــح  الإيطاليــــة. 
للصوتيــــات والمرئيــــات والســــينما فــــي 
ديســــمبر 2019 في قســــم تطويــــر الأفلام 
الســــابق في شينشــــيتا، والــــذي تعرض 

للهجر مع ظهور التكنولوجيا الرقمية.
الــــزوار  يســــتقبل  المدخــــل،  وعنــــد 
عبــــارة ”الأحلام هــــي الحقيقة الوحيدة“، 
المقتبســــة عن فيديريكو فيليني المخرج 

الأسطوري لفيلم ”لا دولتشي فيتا“.
الظــــلام  يســــود  المتحــــف،  وداخــــل 
كمــــا هو الحــــال في الســــينما، وتوجد 12 
غرفة تعــــرض لقطات فيديو لاستكشــــاف 
صناعــــة  فــــي  المختلفــــة  الموضوعــــات 
الســــينما الإيطاليــــة مثــــل الرومانســــية 

والتاريخ والسياسة والطعام.
ويشــــار إلــــى أن المعروضات التي تم 
اختيارهــــا من نحو 400 فيلم، تم تحريرها 
بشــــكل كبير، وتتنقل عبر مشاهد مختلفة، 
وتضم عددا مــــن النجــــوم المبدعين مثل 
صوفيا لورين ومارســــيلو ماســــتروياني 

وغيرهما.

شينشيتا تحتفي 

بالسينما الإيطالية

 غــزة  - يســــرّع الطفل مراد حنونة (12 
عاما) خطواتــــه ويقفز علــــى وقع نغمات 
موســــيقية وتصفيق حار، مستخدما بذلك 
عربــــة صغيرة، منحها له أحد أعضاء وفد 
إيطالــــي قدم لغــــزة قبل أيــــام، لأجل إقامة 
فعاليات ترفيهية للأطفال والفتيات بشكل 

خاص.
ويقــــول الطفل الذي يشــــارك في أداء 
ذلك الاســــتعراض، مع طفلتيــــن تقاربانه 
في الســــن، إنّه ”يشــــعر بالفرح والحرية، 
بعيدا عن الأجواء الصعبة التي يعيشــــها 

القطاع“.
وتجمــــع الطفل وإلى جانبه عشــــرات 
آخــــرون، صبــــاح الاثنيــــن، في الســــاحة 
الخارجية القريبة من حــــوض ميناء غزّة 
والمخصصة لممارسة رياضة ”السكيت“، 
ومارســــوا هناك بمساعدة الوفد الإيطالي 

عددا من الألعاب الترفيهية.
وتبيّن عضــــو الوفــــد الإيطالي رجاء 
بنــــوف أنّهم جاؤوا لأجــــل ”إدخال الفرح 
على أطفال فلســــطين، بشــــكل أساســــي، 
وللتضامــــن مع المواطنيــــن المحاصرين 

منذ سنوات طويلة“.

وأوضحــــت أنّ الوفد يتبع لمؤسســــة 
إيطاليــــة غيــــر حكوميــــة، تدعــــى ”مركز 
التبــــادل الثقافي الإيطالــــي“، ويتكون من 
أربعين شخصا، يمتلكون مهارات مختلفة 
فــــي رياضــــات متعــــددة منهــــا الســــكيت 
والتزلــــج والســــيرك، وفنــــون الدفاع عن 

النفس وغيرها.
ولــــدى مجموعة مــــن أعضــــاء الوفد، 
مهارات في التصوير والمونتاج والإخراج 
التلفزيوني، وســــيعملون من خلالها على 
توثيــــق الأحداث المختلفة، وســــينتجون 

موادا مختلفة من قطاع غزة.
وتوضح الشــــابة الفلســــطينية رشــــا 
الطيب، التي تعمل ضمن الاتحاد التقدمي 
الطلابي (الجهة المســــتقبلة للوفد)، وهو 
إطــــار يتبــــع للجبهــــة الشــــعبية لتحرير 
فلســــطين، أنّ الوفد وصل إلى القطاع قبل 

أسبوع، وسيستمر لفترة مقاربة.
ونوهــــت إلــــى أنّ الوفد منــــذ وصوله 
نفّذ العشرات من اللقاءات والفعاليات في 
مناطــــق مختلفة من القطــــاع، منها ما هو 
خاص بالمناطق المهمشة والآخر شعبي 

يشمل كل الفئات.

نشاطات ترفيهية لأطفال غزة 

في أماكن عامة للمرة الأولى

أعلنت الفنانة 

المصرية لقاء الخميسي 

عن طرح فيديو كليب 

أولى أغنياتها {مافيش 

مستحيل} قريبا، وهي 

الأغنية الدعائية لفيلم 

الرسوم المتحركة 

{الفارس والأميرة} 

وكتبت على حسابها 

الرسمي على 

إنستغرام 

{انتظروا أول 

كليب غنائي 

لي خلال 

ساعات}

جنيف - كشــــف
سويســــرا لمجر
يريــــد الاســــتفاد
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أ جزيرة

ســــمي نائب رئيصعيد الكمية والسرعة.ة الانغمــــاس في 

فنانة

 الخميسي 

يو كليب 
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ئية لفيلم 

حركة 
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حسابها 
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